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 مقدمة..

لحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل ا
ساق، فإن سامح تب ولا في أيِّ الفريقين يُوالإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كُ

 .فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاقفبفضله، وإن عاقب 

 ، وصحبه المنتجبينوصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الغر الميامين

قبل أكثر من أربعة عقود كتب المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر أما بعد.. 
 هـ( العبارة الآتية مستفتحاً بها كتابه المشهور "فلسفتنا":0011)ت

 مشكلة هي بالصميم واقعها وتمس اليوم، الإنسانية فكر تملأ التي العالم )مشكلة
 :الآتي السؤال عن إجابة أصدق اعطاء محاولة في تتلخص التي الاجتماعي النظام

 .(1)(الاجتماعية؟ حياتها في به وتسعد للإنسانية يصلح الذي النظام هو ما

الكلام ما زالت المشكلة هي المشكلة، وبعد مضي أكثر من أربعين عاماً على هذا 
ن كانت وقتذاك تمس واقع الإنسانية بالصميم فهي الآن تمسه في صميم الصميم!  وا 

 فقد استفحل الداء على الدواء وأعيا الداء الطبيب!

هـ( أن المجتمع الإنساني لا يتم انعقاده ولا 0018ويقرر العلامة الطباطبائي )ت
نين اجتماعية يحترمها الكل، وحافظ يحفظها من الضياع يعمّر إلا بأصول علمية وقوا

 .(1)تطيب لهم العيشة وتشرف عليهم السعادة وعند ذلكويجريها في المجتمع 
                                                           

 .11م، ص1821، 11فلسفتنا، دار الكتاب الإسلامي، إيران، ط (1)
 .11/181م، 8118ظ: الميزان في تفسير القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت،  (8)
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وآيدلوجيات وتيارات بمختلف ألوانها  الرأسمالية والماركسية الأنظمةوقد حاولت 
كانت محاولات مرهقة  وبشتى مذاهب العقل البشري إقامة صرح اجتماعي، ولكنها

، من هنا دأب المفكرون والمحققون المسلمون الى الظفر بمعالم النظرية تضج بالمآسي
الاجتماعية التي يتبناها الدين الإسلامي بوصفه ديناً خاتماً لرسالات السماء ولديه 

 القدرة على قيادة الحياة الإنسانية على أكمل وجه الى يوم القيامة.

سلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، وكان لابدَّ أن )لا بدَّ للإفكان 
تكون الكلمة قوية عميقة، صريحة واضحة، كاملة شاملة، للكون والحياة والإنسان، 

" في المعترك وتنادي بها، اللهوالمجتمع والدولة والنظام، ليتاح للأمة أن تعلن كلمة "
 .(1)ريخها العظيم(وتدعو العالم إليها، كما فعلت في فجر تا

الواقع العملي الاجتماعي وما نشهده من تغيرات صميم ولمساس الموضوع ب
متلاحقة على الساحة الإسلامية )أفراد وجماعات( كان العزم على تأليف هذا الكتاب 

لمسائل الفقيهة امرجئ القول في عرض الذي اعتمدتُ في إعداده البيان الواضح، 
نوَّعت فيه بين لغات العقل والنّص والقلب، كما مصادرها،  فيموعزها الى مضانها و 

هدي القرآن الكريم والحديث الشريف، من  الكتاب ومطالبههذا مضامين  مستلهم
باعتبار ان القرآن الكريم )أول مصدر إسلامي يتصدى لبناء مجتمع إنساني على 

زعيم أهل  الرسول الأعظم  _، وسُنة المعصوم (1)أسس علميّة وقيم رسالية(
الرسالة وسيدهم، ومؤسس معالم المجتمع الإنساني الإنموذجي، وقد أوكل الرسول  بيت

مهمة إكمال بنائه الى سائر القادة الهداة من أهل  –بأمر من الله تعالى  - الأكرم 
” البيت

(3) . 

                                                           

 .1محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ص (1)
 .28منذر الحكيم، مجتمعنا في تراث السيد محمد باقر الصدر، ص (8)
 .ظ: محمد باقر الصدر، أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف، ص (3)
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بعد مطالعة جملة من المؤلفات ذات الشأن في: المجتمع الإسلامي و  هذا..
غير بخسٍ لمضمونها ولمؤلفيها وتجنباً للتكرار، وبهذا لا ادعي  ومن، (1)المعاصر

أنني أول من كتب في هذا الموضوع، فلقد سبقني في الكتابة الكثير، ولكن أحب أن 
أُبين أن كل من سبقني من الباحثين والكتاّب تناول جانباً واحداً عن دراسة المجتمع 

لموضوع بصورة متكاملة وفي صميم الإسلامي وأفاض فيه، فأحببت أن أبحث هذا ا
 حياة الفرد والمجتمع وعلى هدي الثقلين. 

آملًا من الله سبحانه ان يكون هذا الكتاب وما فيه من أسطر مرضياً عنده تعالى 
 أولًا وعند القارئ الكريم نافعاً، فخير الكلام ما كان لله فيه رضا ولنا فيه صلاح. 

لا أملك إلا أن أقول أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في هذا  ختام:وفي ال
لعلي أكون قد وفقت في كتابته والتعبير و  "المجتمع الإسلامي المعاصر: "الموضوع

ن  ،عنه وأخيراً ما أنا إلا بشر قد أخطئ وقد أصيب فإن أخطأت فأرجو مسامحتي وا 
  .أصبت فهذا كل ما أرجوه من الله 

 الدكتور                                                                                                                                         

 محمد كاظم الفتلاوي                                                                                                                          

 ف / جامعة الكوفةالنجف الأشر                                                                                                        

                                                           

على سبيل المثال منها ظ: د. جمال عبدد الهدادم مسدعود وآ در، المجتمدلا الإسدلامي المعاصدر،  (1)
م، د. محمد نجيب ابو عجدو،، المجتمدلا الإسدلامي، مكتبدة مددبولي، 1881دار الوفاء للنشر، مصر، 

ريم النعيمدي، الإسدلام وأثدر، فدي وقايدة المجتمدلا مدن الجريمدة..، م، د. شهرزاد عبد الك188مصر، 
م، محمددد علددي أمددين، مجتمعنددا المجتمددلا 1821أطروحددة دكتددورا،، كليددة الشددريعة، جامعددة ب ددداد، 

م، د. 8113الفرعوني محاضرات ألقاها السيد محمد باقر الصددر، مكتبدة سدلمان المحمددم، ب دداد، 
م، محمدد عبدد الجبدار، 8111الإسدلامي، دار عبداد الدرحمن، أحمد رزاق الصيرمي، وحدة المجتملا 

م، د. ياسدين 1821، 8المجتملا بحوث فدي المدذهب اتجتمداعي القرآندي، دار اءضدواء، بيدروت، ط
م، 1821محمد يحيى، المجتملا الإسدلامي فدي ضدوء فقدك الكتداب والسدنة، منشداة المعدارف، مصدر، 

م، د. عبدد 8111قر الصدر، دار التعدارف، بيدروت، منذر الحكيم، مجتمعنا في تراث السيد محمد با
م، محمددد بدداقر الحكدديم، 1821الله سددليمان المشددو ي، مجتمعنددا المعاصددر، مكتبددة المنددار، اتردن، 

م، 8111، 8المجتملا الإنساني في القرآن الكريم، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، النجف اتشدرف، ط
 .م،..1828، 8لا الإسلامي، دار الوفاء، القاهرة، طمحمد السيد الوكيل، قواعد البناء في المجتم
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 مدخل عام في المصطلحات: 

إلى مساءلة الزمن الثقافي باعتباره إطاراً ثقافياً  محاضراتال هنهدف من خلال هذ
وسلوكياً لفلسفة الاجتماع وضرورياته، ومساءلة الدوافع الحتمية التي تفرض التعايش 
والتواصل بين أفراد الإنسانية جمعاء، إذ أن هناك أسباباً واقعية، ومصالح واجبة، 

في فلك هذا الكون، فالاجتماع وأخلاقاً رئيسة لابد منها كي تقوم الحضارة الإنسانية 
والتواصل بمختلف آلياته ليس عملًا من اختراع الإنسان وفق رغبته بل هو ضرورة 
حتمية يعتبر النكوص عنها تعطيلًا لوظيفة إنسانية يؤدي إلى نتائج وخيمة في 

 .مستويات التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والعقلي للبشرية

طرح الأسئلة باستمرار عن القواعد الموجهة، والبنيات ومن أجل ذلك كان لابد من 
الفلسفية التي تكون أسس التواصل الاجتماعي، والتعايش الأخلاقي بين أبناء 
الحضارات المختلفة، إذ أن إظهار المفاهيم والآليات إلى السطح من شأنه أن يضع 

كل سلوك داخل  لدى الممارس لهذه الثقافة المرجعية الثقافية والسلوكية التي تضبط
مع أهدافه النهائية، وذلك  للمعيار الذي ينظمه، ويكون منسجماً  هذه الثقافة احتراماً 

مع غائية النشاط الإنساني ومسؤولية الفاعلية الإنسانية التي من خلال تعايشها  تمشياً 
تخلق أجواء التنافس، والقدرات على الإبداع والابتكار، وتحطم بذلك بمبادئ السماء 

الانغلاقية وغيرها من الأمراض الحضارية كتعظيم الذات والتمحور الذاتي روح 
المجتمعي، والتنويم الاجتماعي، مما يعطل التقدم البشري، ويجمد الإنتاج العقلي، 

ليل الصعوبات المختلفة على الإنسان، والوصول به ذويقطع العلائق التي من شأنها ت
 .الرفاهية والتنمية والسلامعلى وثيرة طبيعية إلى ما يطمح إليه من 

ونرى من الضرورة بمكان ان نقف على تعريفات المصطلحات ذات الشأن، والتي 
 منها:
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 تعريف المجتمع: -1

 وضده المتفقة الأشياء ضم فالجمع جَمَعَ، من مشتق المجتمع لفظ أن يخفى ليس
: اللفظة هذه معنى بيان في قال حين العرب لسان صاحب وأحسن والإفراد، التفريق
 صاحبه استحضار منه يلحظ تعبير وهو ،(1)وهاهنا( هاهنا من اجتمعوا القوم )تجمع
 .المجتمعات نشأة لمبدأ

 عدة المرء يجد ،مصطلح هو حيث من المجتمع لفظ دلالة في النظر حين
 سياسي، منظور من تعريفاً  فنجد للتخصصات، تبعاً  النظرات تباين منشؤها تعريفات
  .وهكذا نفسياً  وثالثاً  اجتماعي، منظور من وآخر

 إلى الأقرب لعله تعريف المقام هذا في وحسبنا التعريفات، هذه تتبع بصدد ولسنا
 ذات الشأن. المباحث

تجمعهم روابط اجتماعية  ،المستقرينهو عدد كبير من الأفراد  :فالمجتمع
 .(1)ترعاها وسلطةتصحبها أنظمة تضبط السلوك  ،ومصالح مشتركة

مثل سائر ضروب المعرفة الإنسانية  –يظل علم الاجتماع علم الاجتماع:  -1
حافلًا بجملة من التعريفات التي يتفاوت تحديدها من باحث الى آخر أو اتجاه  –

لآخر: حسب الخلفية الفكرية التي ينتسب إليها علماء الاجتماع، ولكن من جملة هذه 
، (3)ه: )دراسة الحياة المشتركة بين الناس(التعريفات يمكن أن نعرف علم الاجتماع بأن

 أي هو العلم الذي يدرس أحوال الناس من معيشة، وقِيَم، وأخلاق، ومعاملات.
وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات إلا بما فيه من 

 .-سوف نفصل القول فيها –خصائص ومواصفات 

                                                           

 .1/111ابن منظور، لسان العرب،  (1)
 .111مين المصرم، المجتملا الإسلامي، صظ: أ (8)
 .88م، ص1881د. محمود البستاني، الإسلام وعلم اتجتماع، مجملا البحوث، بيروت،  (3)
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المجتمع الذي بأنه:  لإسلاميتعريف المجتمع اوعلى هدي من هذا يمكن  -3
يطبق فيه الإسلام، عقيدة وعبادة وخلقاً وسلوكاً، أو هو المجتمع الذي صنعته 

 . (1)الشريعة، فهي تحدد له السمات والمقومات وهي مطورة له والموجهة

إذن فالمجتمع في الإسلام مجتمع معنوي، أي أن العلاقات الاجتماعية مبنية على 
الإنسانية، من مودة ورحمة، لا على أساس من العلاقات المادية فقط، أساس القيم 

فالعلاقات الإجتماعية تربط الناس بعضهم ببعض، فنظامه )نظام أخلاقي، تربوي 
تكاملي إنساني، ينتهج تكريم الإنسان وانتشاله بهذا التكريم الفريد عن كل ما يمكن أن 

 .(1)نشود(يدنّس الإنسان، ويحول بينه وبين تكامله الم

 : الجماعة، والأمة:نلحظ لفظي -مجتمع  – ومن الألفاظ ذات الصلة بهذه اللفظة

هي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر، كالقرابة أو  فتعريف الجماعة: -8
الجنس، فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات المجتمع، في حين أن مفهوم الأمة أوسع 

 وأشمل، بخاصة في ضوء المنظور الإسلامي الذي يعنينا في هذا المقام.

مان بقولهم: )كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو ز  تعريف الأمة: -7
أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر الجامع تسخيراً كالجنس واللون، أو اختياراً 

 .(3)كالمعتقد والأرض(

يتعذر قبول هذا التعريف للأمة على إطلاقه. لأنه يجعل العوامل والأسباب 
الدنيوية كاللغة والأرض والجنس من مقومات الأمة، وهذا ما لا يقره الإسلام، مع 

                                                           

 .11ظ: د. محمد نجيب ابو عجوة، المجتملا الإسلامي، ص (1)
 .28منذر الحكيم، مجتمعنا في تراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ص (8)
 .188، ظ: احمد عطية الله، القاموس السياسي، ص111ابو البقاء، الكليات، ص (3)
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ها أثراً إيجابياً، إلا أنها لا تقوى على تكوين أمة واحدة إما لضعفها اعترافه بأن ل
ما لضيقها كالقرابة.  كالأرض، وا 

في ضوء دلالات النصوص  الأمة الإسلاميةيمكن ـ تجنباً للإطالة ـ أن نعرف 
الشرعية بأنها: جماعات من الناس تجمعهم عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ  ويشهد لهذا القرآن الكريم بقوله تعالى: ،اعتبار ، (1)كُنْتُمْ خَيَْْ أُمَّ
قُونِ وقوله تعالى:  كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّ تُكُمْ أُمَّ  .  (1)وَإنَِّ هَـذِهِ أُمَّ

وجود إن الدول الغربية لم تستطع أن تنطوي كلها تحت أمة واحدة على الرغم من 
روابط كثيرة بينها، وما زلنا نسمع مصطلح الأمم الأوروبية، ومثلها كذلك الدول 
الأفريقية، فإنها على ما بينها من روابط تسمى الأمم الأفريقية، في حين أننا لا نسمع 
بمصطلح الأمم الإسلامية بل هي أمة إسلامية واحدة، على الرغم مما بين أفرادها من 

جنس والأرض، وهذا يعني أن الأمة الإسلامية تتكون من عدة اختلاف في اللغة وال
مجتمعات لاعتبارات تفرض نفسها، لكن التوافق بين المجتمعات الإسلامية ملحوظ 

 بسبب اتفاقهم على مرجعية عليا واحدة، وهي الإسلام.
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .111سورة آل عمران، الآية  (1)
 .28سورة المؤمنون، الآية  (8)
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 :مفهوم المجتمع في الفلسفة-6

هو: مجموعَه مِن الأفراد، تربِط بينهُم عِلاقات  (1)المُجتمَع الإنساني في الفلسفة
قويَه تجسدَت في شكل مؤسسات، أصبحَت في الغالِب محمية بِواسِطَة آليات الضبط 
والنظام، ويتكون المُجتمَع مِن مجموعات )أفراد وجماعات( تربِط بينهُم عِلاقات 

  .وخدمات متبادلة

وهيجل بأنّ المجتمع  م( 212)ت وابن خلدون (ق. م 288)ت: يرى أرسطو
البشري ناتجٌ عن طبيعةٍ أملتها الحتميّة أو الضرورة على الإنسان، على اعتبار أنه 
 كائنٌ اجتماعي بحاجةٍ إلى الآخرين من بني جنسه للوصول وتحقيق غاياته ومتطلّباته.

وقد حاول كل فيلسوف ان يقدم للبشر "المجتمع المثالي" وبنظريات في )العقيدة أو 
في الأخلاق أو نظاماً للمجتمع أو دستوراً للدولة، وألقى كل منهم بدلوه،  منهجاً 

وأصبحت شؤون الحياة من أبرز مسائل الفلسفة، وأضحى الفكر السياسي والاجتماعي 
 .(1)يمثل تراثاً ضخماً في إطار الفكر الفلسفي(

ةِ يرى ابن خلدون بأنّ المجتمع الإنساني ضروري، مقتبساً رأيه هذا من الحكم
الأرسطيّة التي تقول بأنّ الإنسان مدنيٌ بطبعه، ولا بد له من الاجتماع ببني جنسه، 
ويشير ابن خلدون إلى الحقيقة الأزليّة التي ترهن بقاء الإنسان على قيد الحياة مرهونٌ 

 بشرطين رئيسيين، هما:
                                                           

الفلسفة يراد بهـا الحكمـة والجـد والبحـث عـن المعرفـة، )وهـذا مـا يـدل عليـه اشـتقاق كلمتـي "فلسـفة  (1)
وفيلســــوف"، فإنهمــــا مأخوذتــــان مــــن "فيلــــوس" ومعناهــــا محــــب، "وســــوفيا" ومعناهــــا الحكمــــة  فمعنــــى 
"فيلسـوف" محـب الحكمــة، ومعنـى "سـوفوس" الحكــيم(، د. محمـد سـيد أحمــد المسـير، المجتمـع المثــالي 

 .80م، ص0121، 8الفكر الفلسفي وموقف الإسلام منه، دار المعارف، مصر، ط في
 .20المصدر نفسه، ص (8)
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 توفر طعامه وقوت يومه الذي يحتاجه جسده للاستمراريّة في الحياة والنمو. -0

 قدرته عن الدفاع عن نفسه والذي يضمن سلامة حياته من أي تهديدٍ. -8
 

لن يتوافر هذان الشرطان إلا عن طريق الاجتماع والتجمّع، وعلى هذا الأساس 
فإنه من البديهي أن يطلق على هذا التجمع بالمجتمع الإنساني، ويقرر ابن خلدون 

الذي افترض في ذلك الوقت بأنّ قدرة الفرد تقتصر على تحصيل حاجته من الغذاء، و 
بأنه أقلّ قدراً من الحنطة التي تحتاج إلى الزرع والطحن والعجن، وأنّ الزراعة يلزمها 

وعدة لن تتوفر إلا عند  إلى درسٍ وحصاد، وأنّ الطحن والعجن والخبز يلزمه آلات
، نجارٍ وحدّاد، ويستحيل أن تفي قدرة الفرد الذاتيّة بكل هذه الأمور أو حتى بعضها

 ومن هنا لابد من اجتماع عددٍ من القدرات لإتمام إنجاز هذا الأمر.

أما هوبز ورسّو ولوك، فإنهم يعتبرون أنّ المجتمع هو مجموع الأفراد، على اعتبار 
أنّ المجتمع هو الكلّ والأفراد هم الأجزاء من الكلّ، وهم يعتبرون بأنّ نشأة المجتمع 

 اد، أو ما يطلق عليه اسم )التعاقد الاجتماعي(.يعود إلى نوعٍ من الاتفاق بين الأفر 

يعتقد روسّو بأنه قبل قيام المجتمع المدني كان الفرد يعيش في استقلالٍ تام وحريّةٍ 
كاملة، حيث يفترض بأنّ الإنسان كان متوحشاً على الأغلب حتى أنه لم يكن يعرف 

 صناعة، حيث إنه لم تكن ذويه ولا حتى أولاده، ولا يعرف لغةً ولا فضيلةً ولا رذيلة ولا
تربطه أية علاقةٍ مع أفرادٍ من نوعه، وكان يستطيع الحصول بيسرٍ وسهولة على 
وسائل تكفي حاجاته الطبيعيّة، ولم يتعرض إلا للقليل من الأمراض فقلما كان يحتاج 
إلى الأدوية، لأنّ اعتلال الصحة ناتجٌ عن الإسراف في المعيشة والميول المصطنعة 

 تج عنها الإجهاد العقلي والجسدي. التي ين

يضيف روسّو بأنّ الحريّة هي ما تميّز الإنسان أكثر من مقدرته على الفهم، وأنّ 
الظروف اضطرته إلى التعاون مع الآخرين من أبناء نوعه بشكلٍ مؤقت، وكان الهدف 

جعل منه اصطياد الحيوانات أو التغلّب على الزلازل والفيضانات وغيرها، وهذا الأمر 
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الأفراد يجتمعون بشكلٍ مستمرٍ ودائم ومن هنا ظهرت اللغة وتغير سلوك الفرد وبرزت 
 عددٌ من الآفات الاجتماعيّة كالحسد. 

من هنا يرى روسّو بأن هذه اللقاءات الاجتماعيّة ضرورةٌ اقتضتها الطبيعة وهي 
نشوء مجتمعات خالية من الردع والقوانين، لكنّ التطوّر الإنساني الذي حدث أدّى إلى 

 .(1)مدنية تحكمها القوانين لإثبات الملكيّة

وهذا التزاحم في الفلسفة الحديثة نتج عنه تصورات مختلفة تمثلت طلائعها في 
 المؤلفات الآتية:

 م(.021مدينة الله، للقديس أوغسطين )ت: -

 م(.0281الأمير، لنقولا ماكيا فيللي )ت:  -

 م(.0222، لتوماس مور )ت: (1)يوتوبيا -

 م(.0181أطلانطس الجديدة، لفرنسيس بيكون )ت:  -

 وقامت أركانها على:
م(، واتخذته الثورة الفرنسية 0112العقد الاجتماعي لجان جاك روسو )ت -0

 إنجيلًا لها.

م(، الذي استطاع أنصاره في 0222المجتمع الشيوعي لكارل ماركس )ت -8
 غفلة من الحق ورجاله أن يؤسسوا دولة كبرى.

م( صاحب نظرية 0111كما تصوره فردريك نيتشه )تمجتمع العمالقة  -2
"، التي أوحت للزعيم الألماني "هتلر"، أن يقود حرباً عالمية أهلكت ن"السوبرما

 الحرث والنسل.

                                                           

، 8/313هد،، 1181د. عبد الدرحمن بددوم، موسدوعة الفلسدفة، ذوم القربدى، قدم،  ظ:للتوسعة  (1)
 ..83احمد امين وآ ر، قصة الفلسفة الحديثة، ص

لدذم ت وجدود لدك. ولكنهدا اكتسدبت معندى جديددا  هدو: الترجمة الحرفية للمقطعدين هدي: المكدان ا (8)
 المدينة المثالية.
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 :المرأة عند الفلاسفة 

لم تحظى المرأة بمكانة تليق بها عند الفلاسفة، فهذا "أفلاطون" كان يحمل مشاعر 
ت تنوء بحملها، في الوقت الذي حرمها فيه من عواطف غير ودية لها، وألزمها بواجبا

 الأمومة، وممارسة حقها الطبيعي في ذلك.

وألغى "روسو" أهلية المرأة وأهدر كرامتها، وجعلها على هامش الحياة، حيث 
حرمها من التعليم وأكرهها على العقيدة وسلبها إدارة شؤون حياتها، وأبقاها دَمية 

 يستمتع بها الرجل.

نيتشه" أن المرأة ليست أهلًا للصداقة، فما هي إلا هرة، وقد تكون عصفوراً، ويرى "
ذا هي ارتقت أصبحت بقرة، وقلب المرأة  مكمن للشر، وكل ما فيها  –في نظره  –وا 

 لغز، وينصح الرجل إلا ينسى السوط أذا ذهب الى النساء!!..

مرأة تنسجم مع ويبدو للمتتبع في الفلسفات الغربية وغيرها لا يلحظ مكانة لل
طبيعتها وأهميتها، وان لحظنا شئ من مكانة لها فلا تعدو كونها دعوة الى تحريرها 
من القيم والمبادئ لتكون فريسة سهلة للأهواء، وهذه هي الحقيقة التي يجدها 
المتخصص في الفلسفة حين يستعرض )تاريخ المرأة قديماً وحديثاً فلن يجد فلسفة أو 

 .(1)صف المرأة وحرّرها كما فعل الإسلام(مذهباً اجتماعياً أن

تجدر الاشارة، إن وجهة النظر الإسلامية لا تُعطي قيمة لما يقال من أن  وأخيرا  
هناك )فلسفة اجتماعية وأن هذه الفلسفة تؤدي الى معرفة مناهج العمل بكل ما يصلح 

 .(1)أحوال الإنسان في معاشه ومعاده(

                                                           

 .112د. محمد سيد أحمد المسيّر، المجتملا المثالي في الفكر الفلسفي..، ص (1)

 .80م، ص0111إبراهيم الموسوي الزنجاني، بداية الفلسفة، مؤسسة الاعلمي، بيروت،  (8)
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نما هي تقبل القول بأن وهذا الرفض سمة واضحة من سمات  الرؤية الإسلامية، وا 
الرسالة الإسلامية في دلالات نصوصها يمكن أن تتضمن فلسفة للدراسات الإنسانية، 

 أي أفكاراً تقود الفهم والاستنتاج والتطبيق.
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 نظريات تفسير نشأة المجتمع وتطوره-7

 التيوالصورة  الإنسانيانطلقت نظريات كثيرة من أجل تفسير نشأة المجتمع 
المنشأ وأخرى علمية واعتمدت  ايدلوجيةيتطور بها وتراوحت هذه النظريات بين أفكار 

 الآتيكل منها على أسانيد وبراهين تعتمد فيها إلى أساسيات هذا المنشأ وفى نقاشنا 
 .سنتعرض لأبرز هذه النظريات وبعض الانتقادات لكل نظرية

تعتمد النظرية الفردية على الفرد كما هو واضح من  أولا : النظرية الفردية:
المسمى حيث تعلى من شأن الإنسان الفرد وتؤكد على خصال حب الذات والسيطرة 

وراء ملذاته باعتباره مركزًا للحياة وتشير هذه  السعيعلى الآخرين كما تبيح للفرد 
شأته اعتمد على ن فيالنظرية إلى أسبقية الفرد على المجتمع باعتبار أن المجتمع 

الفرد بالمقام الأول ومن ثم يجب أن يكون المجتمع هو الوعاء الذى يشبع فيه الفرد 
القرن السابع عشر  فيرغباته وقد انعكست هذه النظرية بشدة على الفكر والتربية 

كليهما وأدت إلى الإعلاء من شأن فردية التربية بمعنى  فيحيث أكدت النزعة الفردية 
جب ألا تفرض القيود على الطلبة وأن تخفف من سلطانها عليهم بغرض أن المدرسة ي

 إشباع دوافعه. فيالمجتمع حيث لا قيود على الفرد إلا رغبة  فيإعدادهم للعيش 

المجتمعات  فيولهذه النظرية العديد من السلبيات حيث أنها لا تصلح للتطبيق 
يلعب فيها الفرد دورًا مع  المعاصرة لأن هذه المجتمعات قد نشأت من مجتمعات سابقة

نشأت على أساس الفرد  التيغيره من الأفراد وهى إن كانت تصلح للمجتمعات الأولى 
 لا تصلح للحديث منها. فهي

إلى نزوع  التصديكما أنها تتطلب من المجتمع سلطة قاسية متسلطة من أجل 
رين الفردية الفرد لتحقيق رغباته بما قد يتعارض مع الرغبات العامة ورغبات الآخ

بالإضافة إلى أنها تؤدى بالتربية إلى الخروج عن طريقها كأحدى الوسائل للحفاظ على 
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استقرار المجتمع وذلك لكونها تشجع فردية الإنسان وانطلاقه نحو رغباته ما يهدد 
الذى كان  والاجتماعي السياسيولعل هذه النظرية تنطلق من الواقع  الاجتماعيالسلم 
أوروبا من حكم مطلق وأنظمة  في -القرن السابع عشر  -الفترات هذه  فيسائدًا 

إقطاعية يسقط فيها الفرد تحت وطأة قوى أكبر منه ما استدعى هذه الحركة المضادة 
 .من أجل إعادة الاعتبار للفرد

الإعلاء من شأن المجتمع كقيمة إنسانية على حساب  ثاني ا: النظرية المجتمعية:
المجتمع على الفرد يعتبران الأساسين اللذين قامت عليهما هذه الفرد والقول بأسبقية 

 نلحظ تعارضها مع النظرية السابقة الممجدة للفرد. التيالنظرية 

تقول هذه النظرية بأولوية المجتمع على الفرد بمعنى أن يتخلى الفرد عن أهدافه 
ته من وطموحاته من أجل أهداف وطموحات المجتمع وأن يتنازل الإنسان عن ذاتي

لهذه النظرية إذ تحولت  التربويالخط  فيأجل تطور المجتمع وانعكست هذه الأفكار 
أساليب التربية إلى وسائل لصبغة الفرد بلون مجتمعه دون اعتبار للون الفرد ذاته 

أنها لا  :وأولهاوعلى هذا فإن كثيرًا من الاعتراضات يمكن أن يقوم ضد هذه النظرية 
أنها تهمل أن  :وثانيهافردية بالأساس  هي التيتنطبق على تكون المجتمعات الأولى 

إشباع الفرد لطموحاته هو السبيل نحو إشباع طموحات المجتمع ووسيلة من أجل 
المجتمع بدلًا من شعور الفرد بالدونية والقصور عن  فيتحقيق الأمن والاستقرار 

شباع احتياج تبادل المنفعة  فياته وهذا ما يتفق مع فطرة الإنسان تحقيق طموحاته وا 
مع غيره لتحقيق المنافع للجميع دون تحقيق منفعة الآخرين على حساب ذاته. وثابت 
هذه الاعتراضات أن أولوية المجتمع على الفرد تقضى على مبدأ حرية الاختيار 

قد الفرد ذاتيته لتحديدها أولويات على الفرد أن يحققها دون سؤال أو نقاش مما يف
نسانيته ويحول دون تطور المجتمع الناجم عن إطلاق حرية إبداع الفرد وطموحاته  وا 

 .بما يعود على مجتمعه إيجابًا
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بالنظر إلى التطرف الشديد  :Social Contract يثالث ا: نظرية العقد الاجتماع
الذى كانت عليه النظريتان السابقتان من ميل شديد إما نحو الفر "النظرية الفردية" 
ما نحو المجتمع "النظرية الاجتماعية" فقد حاولت نظرية التعاقد الاجتماعى أن تقف  وا 

لديهم موقف التوسط والاعتدال بين هاتين النظريتين من خلال التأكيد على أن الأفراد 
الحرية الكافية إلا أنهم مزودون بدوافع فطرية تجعلهم يحاولون إشباعها وهو ما لا يتم 

 إلا عن طريق المجتمع.

الوقت نفسه تشير النظرية إلا أن المجتمع يعد تعبيرًا عن إرادة الأفراد والذى  يوف
هم بينهم ويتنازلون بغرض استمراره عن بعض حقوق الاجتماعيتكون نتيجة التعاقد 

 الفطرية.

السادس  يعود في أدبيات الفكر السياسي إلي القرنين العقد الاجتماعي صطلحوم
وتعود نظرية العقد ، الذين عرفوا بعلماء نظرية العقد الاجتماعي عشر والسابع عشر

الاجتماعي إلي الفيلسوف جان جاك روسو المولود في جنيف والذي عاش في باريس 
 .غضب السلطة الاجتماعيالعقد  م حتى جلب له0112

وكان يشير في ذلك الوقت إلي مجتمع المواطنين الأحرار الذين يختارون بإرادتهم 
توماس  الحرة شكل وشروط الحكم الذي يعيشون في ظله، وعبر مفكرو ذلك العصر

 –م 0128) وجون لوكم( 0122 –م 0121) وفيسكو م(0111 –م 0222) هوبز
( بـ )العقد الاجتماعي شروط الاختيار الحر عبروا عن وجان جاك روسوم( 0110

وهو عقد افتراضي وليس عقداً حقيقياً بالمعني الحرفي للكلمة، وكانت مقدمات هذا 
قبول النظام الملكي المطلق الذي لا  ىتقضي إل توماس هوبز العقد وشروطه عند

جان  وبعده عند جون لوك رجعة فيه بينما كانت مقومات هذا العقد وشروطه عند
روسو، تقضي إلي نظام ملكي مقيد يمكن سحب الشرعية منه إذا أخل بحقوق 

الدولة  تمايزالمواطنين، وقد كانت هذه الآراء محاولات لتبرير أوضاع قائمة ولتأكيد 
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والمجتمع بإقرار الحقوق المدنية للأفراد أو المواطنين باعتبار قيام السلطة السياسية أو 
الحالة ) تماعي وتنازل متبادل بين السلطة والفرد والخروج منالدولة هو نتيجة تعاقد اج

 .نشأة المجتمع المنظم ىإل( الطبيعية

ونلاحظ أن هذه النظرية اكتفت بإيجاد سبب تكون المجتمع بينما أغفلت دور 
 .يبتكرها المجتمع من أجل الحفاظ على تطوره واستقراره التيالنظم والثقافة 

 :نظرية العقد الاجتماعي يلخص في الآتي ىإل نقد وجهأهم 

 .أنها غير حقيقية لا سند لها في التاريخ .0

فكرة حالة الفطرة الأولى بعيدة عن الصواب غير منطقية لا تعتمد علي   .8
  .أساس علمي صحيح

النظرية غير منطقية لأن الحرية لا يمكن أن تتحقق في حالة الفطرة الأولى  .2
ية، إذ أن الحرية تستوجب وجود حقوق أما في كما يزعم القائلون بهذه النظر 

 .حالة الفطرة الأولى فلم يكن هناك حق إلا باستعمال القوة

لأنها تستوجب وجود نظام قانوني لحماية العقد وأن حالة  مستحيلةنظرية  .0
 .الفطرة المزعومة خالية من القانون فاحترام العقد أمر لا يتصور

لي الدولة إذ أن المؤمنين بها يؤمنون نظرية العقد تنطوي علي آراء خطرة ع .2
بأن الشعب حقاً مطلقاً في الثورة وهذه أفكار هدامة تؤدي إلي القضاء علي 

 .رهسالمجتمع بأ

رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة إلي النظرية فقد حققت في بدء ظهورها فوائد جمة 
حقوق الشعب للمجتمع الأوروبي، لأنها وقفت في وجه نظام الحكم المطلق وأيدت 
نظرية العقد  ووضعت حداً لطغيان الطبقة الحاكمة وطبقة النبلاء، وقد أسهمت

بوضع أسس وأشكال مختلفة لنظم الحكم والسياسة وزودت الفكر السياسي  الاجتماعي
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بتاريخ عميق إذ أصبحت مصدراً أساسياً لجميع المهتمين بقضايا السياسية وأنماط 
 .علم الاجتماع السياسي لظهورالحكومات وتطورها كما مهدت 

فسرت المجتمع على  التيهذه النظرية من النظريات  دتع رابع ا: النظرية العضوية:
نشأته وتطوره  فيسس مستقاة من العلوم الطبيعية ذلك أنها أكدت على أن المجتمع أُ 

وتكوينه يشبه جسم الإنسان فالأفراد هم أعضاء الجسم والمجتمع هو الجسم ذاته وما 
 ،ويؤخذ على هذه النظرية عدة نقاط. مر به جسم الإنسان من ميلاد وشيخوخة ووفاةي

أنها لم تقدم تفسيرًا لأسبقية الفرد على المجتمع وما إلى ذلك من روافد هذه  :أولها
بجانب ذلك نجد أنها قامت بتطبيق أسس علم على علم آخر فالأحياء ثانيها: و القضية 

من اختصاص العلوم الإنسانية لما يكن منهما من  علم الطبيعة فيما أن المجتمع
تهاجم جسم الإنسان وكذلك طرق تشخيصها وعلاجها  التيفالأمراض  ،قواعد وأسس

تصيب المجتمع بالإضافة إلى أنها تفسر السلوك  التيتختلف تمامًا عن تلك 
تشكيل  الاجتماعى تفسيرًا بيولوجيًا بما ينافى وجود دوافع نفسية وكذلك أخلاقية وراء

 م(.0121 –م 0281)من روادها: هيربرت سبنسر  .الاجتماعيهذا السلوك 

علم النفس حيث  فيلهذه النظرية أصول  :الاجتماعيخامس ا: نظرية الإعلاء 
علم النفس بأن الإنسان عقل فقط  دارسيأوساط  فيظهرت وقت انتشار الآراء 

 أيتؤكد أن للفرد دوافع بيولوجية تتوجه سلوكه نحو الآخرين  كيفجادت هذه النظرية 
أن المجتمع عبارة عن وسيلة أو إطار من أجل أن يشبع الإنسان غرائزه بصورة 
منضبطة ومهذبة ومن الواضح أن هذه النظرية تفقد سنداتها من النظرة الأولى لها 

ؤدى بالفرد إلى أن يصبح تلغى مختلف الدوافع الإنسانية والذهنية وكافة ما قد ي فهي
بجانب أنها تلغى فكرة  البيولوجيالمجتمع وتقصر توجيه سلوكه على الدافع  فيعضوًا 

وجود فطرة اجتماعية داخل الإنسان وتجعل اتجاهه نحو إقامة علاقات مع الآخرين 
إشباع حاجاته البيولوجية وهذا ما قد يؤدى بالمجتمع إلى  فيمجرد نتاج من رغبته 

لأن كم الحوافز الموجود لدى الفرد من أجل المحافظة على استقرار مجتمعه  الانهيار
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بغرض استمرار إشباع حاجاته هو كم ضعيف لا يقوى على دفع الفرد لبذل مختلف 
مجهوداته من أجل استمرار مجتمعه ولنقارن بين قوة حافز الدوافع البيولوجية وبين 

والتقدم  الترقيفرد للحفاظ على درجة دفعهما ال فيحافز الانتماء إلى الوطن 
 .الاجتماعي

أتت هذه النظرية لتفسير تطور المجتمع كرد فعل  سادس ا: النظرية الماركسية:
سادت خلال القرنين الثامن عشر  التيصريح على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

يع المصانع وعدم توز  فيأوروبا من سيادة الاقطاع وقهر العمال  فيوالتاسع عشر 
يد  فيالثروة على أساس الإنتاج ولكن على أساس الملكية ما يؤدى إلى وضع الثروة 

قلة من الملاك على حساب الأكثرية الساحقة من العمال وقد قامت أساسًا على أفكار 
( وهى 0212 -0281( وفريدريك إنجلز )0222 –م0202كل من كارل ماركس )

بين  الطبقينية على أساس الصراع فسرت تطور المجتمعات الإنسا التيالأفكار 
البرجوازية والطبقة العاملة وتعتمد على النظرة المادية للإنسان والمجتمع بعيدًا عن أية 

بالمادية الجدلية والمادية التاريخية  :غيبيات ويسمى الأساسان النظريان لهذه الرؤية
القوانين العامة لحركة وتطور  فيالعلم الذى يبحث  :بأنها الجدليةوقد عرف ماركس 

تعريفه للجدلية إلى الحركة فإن  فيوفكر الإنسان ولما أشار ماركس  الخارجيالعالم 
 فيعنصر  أينظريته وهو الجانب الذى يؤكد عدم ثبات  فيهذا يوضح جانبًا أخر 

ة العالم أو الأفكار أو الأحداث وعليه فإن الأفكار والعمليات والأحداث كلها فيها حرك
 ر دائبان.ييوتغ

وتشير المادية إلى أن الاقتصاد هو محور حياة الفرد وتفسير للعلاقة بين المجتمع 
وبين أفراده بهدف إشباع حاجات الفرد إلى جانب الحفاظ على المجتمع من خلال 

المجتمع العمل والإنتاج وبالتالي انعكست هذه الفكرة المادية على كل الحركة داخل 
 وتغير. من علاقات وبناء
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على هذه النظرية كثيرة جدًا وفى مقدمتها: إغفال دور الدين في حياة  والمآخذ
الفرد والمجتمعات الإنسانية ككل جراء إنكار الغيبيات وهو ما تلخصه العبارة 

" أي إنه عامل تأخر وتخلف للمجتمعات الدين أفيون الشعوبالماركسية الشهيرة بأن "
وهو ما أخر انتشار الشيوعية التي تبنت نشر الفكر الماركسي عالميًا في العالم العربي 

 .في المجتمعات العربيةالكبير للدين للدور 

أيضاً نجد أن هذه النظرية تلغى فكرة الملكية الخاصة لكونها تؤكد أن نهاية 
وبين العمال هو انتصار للعمال ولنظام عدالة التوزيع  الصراع الطبقي بين البرجوازية

لغاء الملكية الخاصة  الاجتماعي مما يتطلب الملكية للدولة لضمان عدالة التوزيع، وا 
 يخالف أبسط قواعد الفطرة الإنسانية.

زيادة إلى ما سبق نجد هذه النظرية تركز على الجانب المادي في حياة الفرد 
والمجتمع متغافلة عن وجود جانب روحي يساهم في ترقية النشاط الإنساني ويجعل 

خلاقًا الفرد متميزًا عن غيره من الكائنات الأخرى، كما يجعل الجانب الروحي الإنسان 
قادرًا على الابتكار بما يساهم في التطور الفعلي للمجتمع بعيدًا عن أفكار المادية التي 
هدمت الجانب الديني والروحي للفرد ونزعت منه ممتلكاته الخاصة لا لشيء إلا لعجز 
الإنسان عن التطبيق الصحيح لدينه ولضعف إمكانية استفادته من الروحيات في 

 تطوير حياته.
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 المباني النظرية  -0

 للمجتمع الإسلامي والمجتمع المدني

يحتم علينا المنهج العلمي والسير المنطقي الصحيح في هذا البحث ان نحمل نظره 
كافيه عن العلاقة بين المجتمع الديني والمدني والأسس التي يقومان عليها إذ لا يخفى 
ان فكرة المجتمع المدني هو دعوة لنمط خاص في السلوك الاجتماعي والتنظيم 

ني يمثل ظاهرة جديدة كلياً تمثل خصائص والاقتصادي والمجتمع المد –السياسي 
عصر الحداثة، وحيث ان التدين يقتضي ابراز الحساسية لأي ظاهرة جديدة لها نحو 
ارتباط بأداء ومصير وسلوك الإنسان والبحث عن المناسب وغير المناسب في هذه 

بين هاتين  لقاء نظرة مقارنةإالظاهرة بالنسبة الى الدين والتعاليم الدينية فلا بد اذن من 
 المقولتين وان نسلط الضوء على هذه الحقيقة: 

هل ان التعاليم الإسلامية تنسجم مع ظاهرة باسم )المجتمع المدني(؟ وبعبارة اخرى 
مدني مجتمع هو في عين مطابقته للضوابط  –هل يمكن ان يكون هناك مجتمع ديني 

جم ايضاً مع والمعايير الموجودة في التفسير الجديد للمجتمع المدني منس
الخصوصيات والمميزات المدونة في نصوص الدين في باب الفعل الاجتماعي 

 للإنسان والمجتمع ؟ 

 أهم مباني المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي:

في ضوء السؤال المتقدم لا بد من الوقوف على المباني والُأسس التي يقوم عليها 
ين التفصيل فيهما والموازنة الى تتبع كل من المجتمع المدني والمجتمع الديني تارك

 :(0)القارئ الكريم

                                                           

للتوسددعة: ظ: أحمددد واعظددي، المجتمددلا الددديني والمدددني، ترجمددة: حيدددر حددب الله، دار الهددادم،  (1)
، د. محمدود نعمدة الجياشدي، المجتمدلا الدديني عندد العلامدة 181ص 111م، ص8111بيدروت، 

 .11م، ص8111الطباطبائي، مركز دراسات فلسفة الدين، ب داد، 
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 أولا : المباني النظرية للمجتمع المدني

والذي اخذ شكله بعد النهضة وفي عصر  –إن المجتمع المدني الغربي المعاصر 
معتمد على رؤية فلسفية خاصة فيما يتعلق بالإنسان وحقوقه وقيمه وقد كان  –الحداثة 

لهذه النظرة الجديدة انعكاسات واسعة في المقولات السياسية والاقتصادية والحقوقية. 
ورواج السوق الحرة  نموّ ع المدني في مجال الاقتصاد كانت فمثلًا: ان حصيلة المجتم

لحصول على الرفاه والفائدة الاكثر وفي ميدان السياسة الاقتصادية والتنازع والمنافسة ل
وليس لها دخل في  ي الدولة التي يعد مجال سلطتها محدوداً أاقامة الدولة الحديثة، 

المصلحة والسعادة الفردية، وانما هي مجرد خادمة لرفاه وأمن المجتمع ومدافعة عن 
التي من قبيل الفضيلة والخير وأما المقولات  ،حريم الملكية الخاصة والحريات الفردية

فليس لها منفذ الى الدولة الحديثة، فأن تشخيص الخير والفضيلة انما هو بعهدة كل 
فرد وانتخابه الخاص، والدولة هنا محايدة تماما وليست لها اي رؤية أو تدبير، بل 
عليها فقط ان تؤمن الظروف والاطار القانوني حتي ينتخب اي شخص خيره على 

 .(0)ذي يرضاهالنمط ال

تجدر الإشارة هنا الى ان المجتمع المدني ليس نتيجة لنظرية سياسة اقتصادية 
خاصة، بل هو حاصل تكامل تاريخي للتنظيرات المتنوعة التي تشترك في بعض 

الاصول    هم هذه أومن  للحداثة الاصول الجذرية والنظرية التي تشكل البنية الفلسفية
 والمباني:

 الفردية  -1

للفردية تأثير اخلاقي وقيمي بالنسبة للمجتمع المدني الغربي المعاصر بالإضافة 
الى التأثير الميتافيزيقي والوجودي التكويني، اي انها تمثل مبنى فلسفياً للأخلاق 

                                                           

ت انتشدارات احمدد تددين، طهدران، شدرك :ترجمدة، ا ليسدم ومنتقددان انساندل ، مايكدل، يبدرظ:  (1)

 .18.ش صه، 1311علمي فرهنكي، 
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والسياسة والثقافة والاقتصاد، فالتعهدات الواضحة للمدنية المعاصرة بالنسبة الى 
لتساهل الأخلاقي والثقافي والسياسي ناشئة من هذا الحريات الفردية، المداراة وا

الاعتقاد بالفردية ، فالفرد اكثر واقعية من المجتمع ولا بد ان يقدم علية وكما يمكن 
تفسير هذا التقدم وجوديا وفلسفيا كذلك يمكن تفسيره اخلاقيا الاستدلال على هذا التقدم 

له وجود قبل تكون  –وجوداً  –رد يقوم على اساس التفسير الوجودي والتكويني بأن الف
المجتمع وظهور الوضع المدني اي عندما كان يعيش في الوضع الطبيعي، وعليه فهو 
يملك حقوقا قبل انخراطه في المجتمع لا بد من رعايتها، فالفرد اكثر واقعية واساسية 

خلاقية ومقدم على المجتمع، واما اساس التفسير الأخلاقي لهذا التقدم فيقال القيمة الأ
للفرد مقدمة وأعلى من المجتمع  واي فئة اجتماعية اخرى، وعليه فالقيم والأخلاق 

 ة.والحقيقترتبط بالفردية وبذلك تصبح الفردية بمثابة الحجر الأساس للأخلاق 

ثم ان للفردية اشكالا متعددة فقد كان ينظر الى الفرد في تفسير الليبراليين 
محاط بنفسه ومحبوس في ذهنيته وفرديته، وحدود الكلاسيكيين عادة كوجود منفرد 

الفرد هي تلك المحدودات البدنية، وهذه النظرة لها علاقة بنظرية الفردية الملكية، إذ 
يقال الفرد مالك لبدنه وكافة طاقاته، وليس مديونا باي نحو من الانحاء للمجتمع كما 

 ان منتجاته ملك له هو .

حاكم للقضاء بين الشهوات والتمايلات هو  على أساس الفردية سوف يكون أفضل
الفرد نفسه، ومن الضروري الاجتناب عن التحكيم الكيانات الاخرى، فلا توجد اية 
مسؤولية كيانية او جمعية في هذا المجال، والافراد هم المسؤولون عن انفسهم، فالخير 

ية غير هو خير الفرد فقط، ان اكثر اشكال الفردية تمحضاً واصراراً هو الفرد
المحدودة، والتي على اساسها لا توجد اية اخلاق واية نظرية قيمية قادرة على تحديد 



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   .................................... (34)

 

الفرد ووضعه تحت الضغط لان الفرد من الناحية المنطقية هو منبع كل القيم وهي 
 .(0)نظرة لا تبقي أي مجال )للصالح العام(

قي للفرد، وواحد يتمثل انعكاس الفردية داخل مقولة الأخلاق في الاستقلال الأخلا
هو عدم كون الفرد ملزما بالقبول بالأوامر الأخلاقية هذا الاستقلال من شرائط 

شيء في هذه الجهة. وهذا يعني ان تحليل منه و الدنيوية ولا يترقب أللكيانات الدينية 
الفردين لماهية الإنسان وطبيعته وانحصار حقيقته في الميول والغرائز وتعريفه كمجرد 

سعى في سبيل تأمين منافعه وارضاء شهواته وميوله، وقد ترتبت على ذلك موجود ي
نتائج سياسية واسعة، فعلى اساس ذلك لم يعده )للأخلاق السياسية( مكان في مقولة 
السياسة، فالأفراد عبارة عن موجودات يسعى كل واحد منها لتحصيل حقه، لا 

هي السعي لأفضل تأمين ممكن  الفضائل والخيرات، ووظيفة الدولة والسلطة السياسية
للحقوق التي لها جذر في الطبيعة والشهوات البشرية. اما وظيفة السياسة والأخلاق 
فهي ضبط الشعب في ارضاء ميوله. وهذا الضبط لا يتسنى الا في الحالات التي 
يكون ارضاء الميول الفردية فيها مؤثرا سلباً على حقوق الاخرين في ارضاء ميولهم 

ليس هناك اي مبرر لاعمال المحدودية في غير هذه الصورة أي ان الميول وعليه ف
والحقوق الطبيعية المنبثقة عنها هي في حد ذاتها خارجة عن دائرة الأخلاق واي قوة 
قاهرة اخرى. وذلك لأنها امور واقعية مثبته في الطبع البشري ولا تقبل التغيير، وعليه 

ايقاع الانسجام بينها وبين هذا الميول وعدم  فوظيفة الأخلاق والسياسة والدين هي
 وضع اي وظيفة اخرى على عاتق الإنسان.

 النفعية  -1

حينما نراجع تاريخ الفكر الليبرالي نجد ان اوائل المفكرين الليبرالين وعلى رأسهم 
)جون لوك( قد صنفوا الحقوق الفطرية والطبيعية على انها اساس المجتمع المدني كما 

                                                           

 .111، ص، المجتملا والمدنيالواعظيأحمد  (1)
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مجتمع السياسي الدعامة والحامي لهذه الحقوق سيما حق الحرية والملكية اعتبروا ال
الخاصة، الا ان فكرة الحقوق الطبيعية لم تكن الاساس الوحيد لليبرالية المتقدمة، فقد 

الطبيعة تم في اوائل القرن التاسع عشر عرض نظرية بديلة ومؤثرة جدا فيما يتعلق ب
 ...(1)ام(الإنسانية من قبل )جرمي بنت

، فقد اطلق الاول على فكرة الحقوق الطبيعية اسم )المهملة( (8)و)جيمس ميل(
كثر علمية أسس خشبية ومن وجهة نظرهما فأن ما هو أو)اللغوية( والمبنية على 

وعينية هو الاعتقاد بان الافراد ينبعثون من خلال الرغبات والمنافع الشخصية، وهذه 
، والأفراد من لملذة أو الحظ أو الى التجنّب عن الألالرغبات يمكن تعريفها بالميل الى ا

ي عمل ممكن يباشرون أفي منظارهما أيضاً ومن خلال محاسبة مقدار اللغة والألم 
 لم .كبر قدر من اللذة في مقابل الأأيحتوي على  عملاً 

يعتقد النفعيون بانه يمكن وزن اللذة والالم على اساس المنفعة وبالتالي تقييم وزنة 
داره، وطبق هذا التحليل تكون طينة الإنسان في حال بحث دائم عما هو اكثر ومق

 فائدة ونفعا له.

ساس يكون اصل المنفعة اصل اخلاقي، ويمكـن تمامـا تقيـيم اي عمـل على هذا الأ
او تصميم او حتى النظام الحكومي على اساس هـذا التمايـل لزيـادة اللـذة والنفـع فيكـون 

 أفراد( دالًا على ماهية النظام السياسي المفيد للمجتمع .ر سعادة لأكثر بأصل )أك

فــي ضــوء ذلــك نفهــم التــأثير الكبيــر للنفعيــة علــى الليبراليــة فــان فكــرة اي شــخص يمكنــه 
ليهــا لــم تكــن منســجمة مــع إوبشــكل معقــول ان يكــون طالبــا لمنافعــه ورغباتــه وان يصــل 

                                                           

، ولدد عددام اء دلاق والقددانونمدن دعدداة مدذهب المنفعددة فدي فيلسدوف ا لاقدي ومشددرع انجليدزم  (1)
العلمدي راجدلا  وكان قد اوصى بتشريح جثتك لصدالح البحدث 1238في لندن وتوفي عام  1112

 .1/318م،1821، مؤسسك العربية للدراسات والنشر، السوعة الفلسفة د. عبد الرحمن بدوممو
. ولدد فدي ث العلمدي ، ومدن اكبدر دعداة المدذهبفيلسوف انجليزم برز في المنطق ومناهج البح (8)

 .111/ 8 ،موسوعة الفلسفة  ،عبدالرحمن بدوم ظ: د. م ، 1213لندن عام 
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مــارس الليبراليــون ضــغوطهم الاعتقــاد بوجــود الحاكميــة الابويــة للدولــة ومــن هنــا كــان ي
 لطة الدولة في الحريم الخاص والخير الفردي.لأجل الحد من س

وقـــد اســـتدل )بنتـــام( علـــى ذلـــك بـــاي شـــخص يســـعى لكســـب اللـــذة والمنفعـــة الشخصـــية 
رى أن يحكمـــوا فـــي كيفيـــة معتمـــداً علـــى تشخيصـــه، ولا يمكـــن لأي فـــرد أو أيـــة قـــدرة أخـــ

الفــرد الــذي يمكنــه أن يــزن أخلاقيــة عملـــه،  وســعادته، وبالتــالي فهــذا هــو ودرجــة فرحــه
وكــان يــرى ان هــذه الفكــرة كمــا يمكــن تطبيقهــا علــى الفــرد فكــذلك علــى المجتمــع ايضــا 
وبالتالي فان تشكيل المؤسسات ووضع القوانين على اساس معيار )أكبر سـعادة لأكثـر 

ص صـحة أفراد( قابل للمحاكمـة وفـي هـذا المعيـار تكـون الاكثريـة محـوراً، وجهتهـا شـاخ
 .(0)واعتبار القانون والأخلاق

والحاصل ان الاعتراف الكامل بالعلائق الفردية والنفع الشخصي في أطروحة المجتمـع 
المــدني، وتأكيــدها علــى لــزوم الدولــة بالحــد الادنــى لهــا، وعــدم دخالتهــا فــي خيــر الافــراد 

ائــــدة والنفــــع والفئــــات، لــــه جــــذر فــــي هــــذا المبنــــى الأخلاقــــي إذ اولًا: تكــــون المتابعــــة للف
الشخصـــي كواقعيـــة وقيمـــة قابلـــة للـــدفاع عنهـــا. وثانيـــاً: الدولـــة أو أي قـــوة اخـــرى قـــاهرة 
)الأخلاق أو الدين( لا يحق لها السماح لنفسها بمنع الفرد من انتخاب النفـع الاكثـر لـه 

 والسعي وراء رغباته الفردية والفئوية .

 العلمانية -3

العلمانية هي نفي للحكومة الدينية، واعتقاد ببشرية كافة الامور السياسية والاجتماعية، 
رؤية يكون الدين مفصولا عن الشؤون الدنيوية للإنسان، وادارة هـذه ساس هذه الأعلى و 

الشـــؤون، وعليـــه ان يـــنظم الـــروابط السياســـية والاقتصـــادية للمجتمـــع تحـــت مظلـــة عقلـــه 
ن التعاليم الدينية، وعليه تكون نتيجة هذا التوجه وضـع البنيـة وعلمه ودون الاستمداد م

 التحتية للمجتمع المدني على اساس التدبير والتقنين البشري .
                                                           

 .1/311 موسوعة الفلسفة،ظ: د. عبد الرحمن بدوم،  (1)
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فــي ضــوء ذلــك تــرى العلمانيــة ان الآمــال والغايــات والقــيم السياســية والاجتماعيــة للبشــر 
د مــن الــدين فــي هــي ماديــة ودنيويــة بالكامــل، وبنــاءً عليــه فلــيس هنــاك حاجــة للاســتمدا

ســـبيل معرفـــة هـــذه الاهـــداف والقـــيم والطـــرق الموصـــلة اليهـــا ايضـــاً. ومـــن وجهـــة نظـــر 
العلمانية ليس فقط لا حاجة للتدخل الديني فـي السـاحات المختلفـة للمجتمـع المـدني بـل 
ـــك لأن الـــروابط والعلاقـــات الاقتصـــادية  ـــل هـــذا الامـــر. وذل لا يمكـــن أساســـاً حـــدوث مث

ت البشرية هي في حال تغير وتحول دائم عبـر الـزمن، فـي حـين والاجتماعية للمجتمعا
ان الــدين لــه وجهــة ثابتــة وغيــر قابلــة للتغيــر، فكيــف يمكــن اقامــة علاقــات بــين الثبــات 

 والحاجات المتغيرة؟

 العقلانية -8

ليس المقصود بالعقل هنا خصوص القوة المدركة للكليات والمباحث الفلسفية والنظرية، 
ام شامل للذهن كاله أو أداة معرفيـة ولكافـة نتائجـه الاعـم مـن العمليـة وانما له مفهوم ع

الفلســفية والحقوقيــة والفنيــة، ان التصــديق بالعقلانيــة لا يعنــي فقــط القبــول بنتــائج الــذهن 
البشــري فــي تمــام الميــادين، وانمــا افضــلية العقــل الإنســاني علــى كافــة مصــادر المعرفــة 

لطريــق علــى الــدين ايضــاً، إذ يمكــن القبــول بتــأثير الاخــرى، ومــن هنــا فالعقلانيــة تقفــل ا
الدين والمذهب في الحياة الروحية والمعنوية للإنسان، بيد انه لا يمكـن جعلـه فـي عـداد 
المنابع المناحة للمعرفة، وخاصـة فـي الميـادين المرتبطـة بالحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية 

تتـرك مجـالا للرؤيـة الكونيـة التقليديـة  للبشر، وبناءً عليه فان الرؤية الكونية العقلانية لا
العرفانية والدينية. في ضوء ذلك تدعي العقلانية الجديدة أنها تستطيع في ظل الاقتدار 
والسيطرة التكنولوجيـة علـى الطبيعـة أن تحقـق الآمـال الماديـة والطبيعيـة للبشـر، وتضـع 

من والرفاهية، فلا بد وفقا لذلك نهاية لحرب الإنسان مع الإنسان وتستبدلها بالصلح والا
للعقل ان يكون وسيلة للوصول الى هذه الآمال الحديثة، على غرار أي فـرد والـذي هـو 
ـــه او يتعـــدى  وســـيلة لإرضـــاء ميولـــه ورغباتـــه، ولا يمكـــن لأي شـــخص ان يتجـــاوز ميول
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منفعتــه الشخصــية، وبنظــر أوســع العقــل الجمعــي للبشــر يســتخدم كآلــه لتــأمين الاهــداف 
وفي المجتمـع المـدني الحـديث يكـون النظـام الفكـري والعقلانيـة الفلسـفية  الحداثية ايضاً،

المتناســبة مــع العقلانيــة الحديثــة والادارة العقلانيــة للحيــاة الاجتماعيــة قــد أخــذ شــكله فــي 
 .الآمال المادية والنفعية الحديثة

 التعددية والشكّاكية الأخلاقية -7

نظريــات السياســية التــي تعتمــد بوجــه مــا تــرفض فكــرة المجتمــع المــدني كافــة الانظمــة وال
فــي  خاصــاً  وقيميــاً  خلاقيــاً أ علـى تقــديم تصــوير عــن خيـر وســعادة الإنســان وتتبــع نظامـاً 

تنظــيم الامــور السياســية وادارة المجتمــع ووضــع البــرامج واتخــاذ القــرارات، ولــيس معنــى 
حاكمـــة علـــى النظـــام الفكـــري الليبرالـــي وان  ةصـــل واســـاس وضـــابطأه لا يوجـــد ذلـــك انـــ

المجتمــع المــدني فاقــد للقواعــد والاصــول العامــة، بــل معنــاه ان الاصــول الكليــة الحاكمــة 
علــى المجتمــع المــدني ليســت مرتكــزة علــى نظــام أخلاقــي وقيمــي خــاص وليســت قائمــة 

هـــا علـــى أســـاس تـــأمين الخيـــر والســـعادة الفرديـــة ولهـــذه الاصـــول جنبـــة حقوقيـــة اكثـــر من
الملكيــة الخاصــة، الحقــوق المندرجــة فــي الاعــلان  ،اخلاقيــة والحقــوق، مــن قبيــل الحريــة

ـــالأفراد احـــرار حقـــوق الإنلالعـــالمي  ـــاء الأساســـي لهـــذه الاطـــر العامـــة، ف ســـان، هـــي البن
ويمكنهم في نطاق هذه الاصول الحقوقية ومع الحفاظ علـى الامـن والنظـام ان يمارسـوا 

والاجتماعيــة ضـمن اي شــكل يريدونـه ومــع اي عقيـدة ونمــط نشـاطاتهم الفرديــة والفئويـة 
 لية.إحياة فردية يميلون 

 المناهضة للأيديولوجية -6

بالاســتناد الــى معطيــات الاصــول الخمســة المتقدمــة فمــن الطبيعــي ان لا تبقــي التعدديــة 
السياسية والأخلاقية مجالا لحاكمية نوع خاص مـن الايديولوجيـة فـي المجتمـع المـدني، 
فــــان النظــــرة الايديولوجيــــة لمســــألة السياســــة والمجتمــــع تســــتلزم تقــــديم نمــــوذج مشــــخص 

وعرض نظام اخلاقي وقيمي خاص وتعيين الاطر  ومؤطر عن الخير والسعادة الفردية
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الايديولوجية في قضايا الثقافة والاقتصاد والسياسة، وهذا كله يضاد بشكل واضح امال 
 المجتمع المدني والليبرالية الحديثة .

لكن بالرغم من ان فكرة المجتمع المدني هي في حالة حـرب وعـدم توافـق مـع اي نظـام 
وحرياتـــه، الا ان الليبراليـــة وفكـــرة المجتمـــع المـــدني همـــا  فكـــري ايـــديولوجي محـــدد للفـــرد

بأنفسهما ايديولوجية من الايديولوجيات مـن ناحيـة اخـرى، لان لـديهما الاسـس والمبـاني 
ـــــة الإنســـــانية الخاصـــــة بهمـــــا، وهمـــــا ملتزمتـــــان بأصـــــولهما ومبانيهمـــــا  النظريـــــة والمعرف

 .فلسفي وفكري خاصالخاصة، ومن هذه الجهة فالمجتمع المدني متكئ على نظام 

 .تقوم عليها فكرة المجتمع المدني سس والمباني التيأهم الأهذه هي باختصار 
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  ثانيا : مباني المجتمع الإسلامي

نتناول في هذه الفقرة تعريف المجتمع الديني والوقوف على الاصول والمباني التي 
 يرتكز عليها.

أي   –المجتمع ان ولًا أ: لا بد ان نعرف تعريف المجتمع الإسلامي "الديني"
 يتشكل من عنصرين أساسين هما: –مجتمع 

أحاد وافراد الإنسان والتي تأتلف مع بعضها البعض في قالب الفئات والفرق  -0
على أساس المنافع والآمال والرغبات المختلفة، وكلما كان الغرض والهدف الذي يمثل 

كلما ارتبط الافراد به أكثر، كالوطنية، والدين، محور هذه المجتمعات أعم وأشمل 
 واللغة، الدولة والعرق وغيرها

فراد مع بعضهم البعض وكذلك بين الفئات وابط والعلاقات المتبادلة بين الأالر  -8
الحقوقية، الإدارية المتنوعة داخل المجتمع، وهذه الروابط والعلاقات أعم من الروابط 

المنابع الاقتصادية والروابط الإنتاجية، شكل وزيع ، شكل الحكومة وتالمؤسساتية
السلطة السياسية، المنابع والعناصر الدخيلة في وضع القوانين، نمط الحكومة وتوزيع 

 تبلور الروابط الثقافية ونظائر ذلك.

وهذا العنصر الثاني هو الذي يملك التأثير الاساسي والمعين في تزيين مجتمع ما 
ة، البداوة، المدنية، الدينية، وغير ذلك، فالمجتمع الاقطاعي بزينة التقليد، الصناع

يتميز عن المجتمع الصناعي المتقدم بلحاظ هذا العنصر، وعلى اساس هذه الضابطة 
ليس المجتمع الديني هو المتشكل من الافراد المتدينين فحسب، وانما هو المجتمع 

عية، الاقتصادية، السياسية شبكة الروابط الاجتما –الذي انتظم فيه العنصر الثاني 
على اساس الدين والتعاليم الدينية، ومادامت الاشكال والنماذج  –الحقوقية والأخلاقية 

المختلفة للروابط الاجتماعية للأفراد المتدينين غير منتظمة طبقا للدين، وما لم تحصل 
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لا يوجب  اي موازنة للعلاقة بين ارتباطاتهم الاجتماعية والدينية فان مجرد تجمعهم
 ظهور المجتمع الديني. 

وعليه فالمجتمع الديني هو مجتمع يكون الحكم فيه بيد الدين، ويوازن الافراد فيه 
حياتهم بكل تفاصيلها مع الدين دائماً، اي انه مجتمع يحمل هم الدين، وهذا الهم 
والإحساس اللذين يحتاجان الى احداث الانسجام بين الذات والدين لا يحدان 
بالعباديات والأمور والأخلاق الفردية فقط، بل لابد من موازنة النسبة بين الدين وكافة 
الامور والروابط الاجتماعية، وأن تكون حاكمية الدين نافذة في كل خطوط وزوايا 
شبكة الارتباطات الاجتماعية، وهذا لا يعني اخذ واقتباس المجتمع الديني كل ما لديه 

أية حاجة لمصادر معرفية اخرى من قبيل العقل والعلم في الدين، وليست لديه 
التجريبي البشري، بل المقصود عدم جواز غض النظر عن الموارد التي طرح فيها 

، بل من المناسب ن من ميادين العلاقات الاجتماعيةفي ميدا خاصاً  الدين نظراً 
 بها.والمفترض مزج تلك الروابط والعلاقات مع التعاليم الدينية المتعلقة 

 مباني المجتمع الديني:

كما أن المجتمع المدني كان مرتكزا على أسس نظرية وفلسفية خاصة كذلك فكرة 
المجتمع الديني والتدخل الواسع للدين في ساحة الاجتماع والسياسة والاقتصاد تعتمد 
ايضاً على اسس نظرية خاصة، لا بد ان يتضح باللحاظ الفلسفي والنظري أنه ما هي 

الإسلام الى مقولات من قبيل الإنسان، الاجتماع، الأخلاق، موقع الدين في نظرة 
 المباحث الاجتماعية ومجال حقوق الإنسان؟

 النظرة الوجودية للإنسان-1

الإنسان من وجهة نظرة نصوصنا الدينية مركب من روح وجسد، والأصالة في هذا 
ما روحه، هذه النفس الإنسانية التركيب للروح، أي أن إنسانية الإنسان وواقعيته إنما ه
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التي هي مركز الإحساس والادراك، وتتوجه المسؤولية الأخلاقية لأعمال الإنسان الى 
له لتحقيق آكثر من أالجانب الروحاني والنفساني له، أما البدن فمع كل تعقيداته ليس 

لروايات الادراكات والقيام بالأفعال الإنسانية. ليس الإنسان من وجهة نظر القران وا
الدينية حسن الطينة مطلقا، كما انه ليس سيء الذات كذلك، بل يستفيد في ذاته 

مكان هبوط هي من جهة  ، ان طينة الإنسان وذاتهالميول المختلفةوهويته من انواع 
 .والسيئة له الامور الحسنة ومعرفةالخير نحو  لهية والتمايلالفطرة الإ

ينِ حَنيِفًا  فطِرَْتَ اللََِّّ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَلَيهَْافَأَقِمْ وَجْهَكَ قال تعالى:  ، وقال (1)للِدِّ
مَهَا وَمَا  َنَفْسٍ وتعالى:  اهَا، فَأَلَْْ  .(1)وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا سَوَّ

ومن جهة اخرى الإنسان مكان للشهوات والميول الكثيرة، وهناك ما يقرب من 
الإنسان بشكل من الاشكال، وتصفه بانه موجود غير شاكر،  منيه تذآية قر آستين 

 ناني وحريص ويستفيد من انحاء الغرائز الحيوانية.أ

نَ قال تعالى:  هَوَاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زُيِّ  مَا الإنسان قُتلَِ ، وقال تعالى: (3)الشَّ

هُ  إذَِا، هَلُوعاً  خُلقَِ  الإنسان إنَِّ ﴿، وقال تعالى: (8)أَكْفَرَهُ  ُّ  مَسَّ هُ  وَإذَِا، جَزُوعاً  الشََّ يُْْ  مَسَّ  الَْْ

 .(7)مَنوُعاً 

إن وجود هاتين المجموعتين من الآيات حول الإنسان كاشف عن هذه الواقعية 
وهي أنه ملتقى للطبع الملائكي والوصف الحيواني، وبعبارة اخرى يمكن للإنسان ان 
يربي نفسه من خلال عمله الاختياري ويتحول الى إنسان فطري، كما يمكنه من خلال 

                                                           

 .31 الآية، الرومسورة  (1)
 .2-1 الآية، الشمسسورة  (8)
 .11 الآية، آل عمرانسورة  (3)
 .11 الآية، عبسسورة  (1)
 .81-18 الآية، المعارجسورة  (2)
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 قَدْ يا تختفي فيه جهات الفطرة الالهية: الاستغراق في غرائزه ان يصير موجودا طبيع

اهَا مَن أَفْلَحَ  اهَا مَن خَابَ  وَقَدْ ، زَكَّ  . (1)دَسَّ

والحاصل أن الإنسان ليس محدوداً في ميوله وغرائزه، بل سعادته الحقيقية تكمن 
في الجواب عن حاجاته الفطرية والروحية، الى جانب الارضاء المعقول لحاجاته 

 والغرائزية .الطبيعية 

 نفي الفردية   -1

 الإنساني خذته في اطار المذهبأة بالشكل الذي بيمن المؤكد أن الفردية الغر 
  الإسلام. في مكاناً  لنفسها تجد لن – المطلقة النفيعة الى تنتهي والتي

 والقيم للأخلاق ومداراً  محوراً  ليس فالإنسان صائبة غير اخلاقية قيمة الفردية إذ
 أمور هي الأخلاقية والأسس الأصول ان أي بها، مرتبطاً  ان يكون عليه يجب وانما
 القضايا كانت الجهة هذه ومن البشر وميل وارادة ذهنية عن مستقلة واقعية عينية

 القضايا لان الاطلاق هذا في والسبب النسبية عن وعارية مطلقة للأخلاق الاساسية
 والروحي النهائي والكمال الأخلاقي العمل بين الواقعية الرابطة لوجود بيان الأخلاقية
جهة  من إلا فما ذلك وقبيحة سيئة والخيانة وواجبة جيدة العدالة كانت فاذا للإنسان

 وبطانه، أنها توجب في الواقع كمالات روحية أو خسارات معنوية في حقيقة الإنسان
 الميل وأ القضايا لهذه الإيجابي الاجتماعي التوجه بسبب مقبولة لا أنها تصبح

 . لها للمؤيدين الذهني الترجيحو 

 المعنوية والكمالات الأخلاقي الفعل بين رابطةال كون الاعتبار بعين الأخذ مع
 مطلقة حينئذ ستكون انها الطبيعي فمن وتكوينية واقعية رابطة هي للإنسان والنهائية

                                                           

 .11-8 الآية، الشمسسورة  (1)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   .................................... (44)

 

 والمجتمعات الظروف كافة في ضروريان بها والالتزام رعايتها تكون أي نسبية، وغير
 الواقعية، القضايا هذه مع وتمنياته ميوله يوازن ان الإنسان فعلى وعليه اختلفت، مهما
 تكون ان للفردية لا يمكن وبذلك وغرائزه، ميوله حول تدور الأخلاق يجعل أن لا

 . الديني المجتمع في أساساً 

  العلمانية نفي -3 

 محتوى في تأمل دنىأ نألا إ الشريعةو  فقهال في منحصراً  ليس الإسلام نأ رغم
 والفقه الشريعة فيها مهماً  ركناً  يشكلان والفقه الشريعة نأ عن يكشف الإسلامية التعاليم

 الإسلامي الاجتماعي وللفقه ،الخاصةو  الفردية بالساحات محدودين غير الإسلامي
 قصاءا  و  العلمانية نإف وعليه ،المختلفة الاجتماعية بالمقاولات يرتبط فيما واضحة تعاليم
 كونها من اقل لا الفردية بالحياة وحصرة والاجتماعية السياسية الميادين عن الدين

 الكمال في الفردي السلوك يساهم فكما والواقع للحقيقة تحريفاً  الإسلام دين الى بالنسبة
 الاجتماعي المتبادل السلوك كذلك ،الاخروية سعادته ساسأ وتحقيق الإنساني الفردي
مؤثر في كمال وسعادة  ايضاً  هو المتنوعة الاجتماعية والروابط العلاقات تنظيم وكيفية

الإنسان، فإنه صار واضحاً في هذا العصر وبشكل كبير مدى وكيفية تأثيره نحو 
 مجال هناك فليسالروابط والعلاقات الاجتماعية في الأخلاق والروحيات الفردية، 

 يقوم ،والاشتراكي ،الرأسمالي للنظام الثقافية يةالاقتصاد العلاقات شكل نأ لإنكار
 والآداب الفردية الأخلاق والروحيات وكذلك والاجتماعي الفردي الفعل ملاءوا   بفرض

 الكمال يدعي الذي للدين يمكن كيف ذإ ،المجتمع حادآ على الخاص والسلوك
يغضّ الطرف عن هذا التأثير العجيب للروابط الاجتماعية على  نأ ميةاتوالخ

 المقولات من كلياً  نفسه يسحب نأو  ،الفردية والكمالات والآداب والأخلاق الروحيات
 الاجتماعية الروابط شكالأ من شكل لأي بالنسبة حيادياً  ويكون السياسة الاجتماعية

 يكون نأ منه يتوقع ولا كامل لدين يصبح لا بالتأكيد ؟!المجتمع مورأ دارةإ وطريقة
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 الإنسانية الحياة في والقوية الفاعلة وتأثيراتها الاجتماعية بالروابط يتعلق فيما حيادياً 
 . الإنسان وكمال

  الشرعي القانون شمولية -8 

 أهم من الحكومية لزاماتوالإ التقنين منابعو  سلوبأو  القوانين وضع مسألة نإ
 المختلفة الاجتماعية نظمةالأ في لدستورل نإف ،السياسي والنظام المجتمع في الجهات

 الميادين في الموضوعة القوانين من مجموعة نأ يأ ،الشمولية والعموم صفة عادة
 ومباني خصائص ومن .البلاد لدستور مخالفة تكون نأ يجوز لا للاجتماع المختلفة
 الحق لها ليس المقننة والمصادر ،شمولية فيه الشرعية القوانين نأ هو الديني المجتمع

  .(1)الشرعية خلاف على قانون وضع في

 الإيديولوجيا الدين -7 

 وغير الثابتة والقيم الاعتقادات من منسجمة مجموعة نهاأ يديولوجياالأ تفسير يمكن
 فهذا وعليه ،معها الامور وموازنة منها النموذج خذلأ مدعوون فرادوالأ ،للتغير القابلة

ايديولوجية أن تكون قد رسمت وبشكل دقيق  يأ على نه يلزمأب يدعي لا التفسير
 الجميع تدعو هي بل ،المثالي والمجتمع المثالي الإنسانومدوّن كافة أبعاد وخطوط 

 طروالأ القوالب هذه مع المتنوعة الاجتماعية وشؤونهم نفسهمأ وايطابق نأ الى ةبجديّ 
 . أيديهم بين يديولوجيةالإ تضعها الذي

 ثابت كلام لدية الدين هذا نأ هو الإسلام يديولوجياالإ من فالمراد ذلك ضوء في
 ولا مؤقتة غير محددة جهات لديه كما والاجتماعية الفردية وشؤونه الإنسان حول

                                                           

أمر حكومتي رغم وجود حكم شرعي ضمن ظروف إصدار  وهو ات تيار هذا الفقيك للولي نعم (1)
 الحكدم هدذا أن الطبيعدي ومدن الشرعي، الحكم مصلحة من أهم مصلحة هناك  اصة حيث تكون

 .اءهم المصلحة واستمرار بوجود ومنوط مؤقت الوتئي
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 حدثالأ والاجتماعية الاقتصادية الارتباطات وظهور المجتمعات تنوع نإف ،زمانية
 يحققوا نأ فرادالأ من -أيديولوجي  كمذهب - الإسلام رادةإ من يمنع لا فالأحدث
وبين  والأخلاقي القيمي ونظامهم مالهمآو  والاجتماعية الفردية سلوكياتهم بين الانسجام
 الإسلام. يولوجيةيدإ تكون الذي والقيم الاعتقادات مجموعة

 بمعنى مؤدلجاً( هما) الديني المجتمع وصيرورة الدين إيديولوجية خرىأ بعبارة
 ذلك ولا يعني ،المختلفة الاجتماعية الساحات في الدينية رشاداتالإ الى الاستماع

 العلم ونتاجات العقل نداء بل ،الإنسانية والابتكارات البشري والعلم العقل قصاءإ
 والشريعة. الوحي معطيات مع وتنسجم تتناغم الديني المجتمع في البشري

  الأداتية العقلانية نفي -6 

 إن للبشر، المادية والمنافع الميول لتأمين آلة كمجرد العقل الى الإسلام ينظر لا
 ذلك الى بالإضافة الفرد، وغرائز ميول وهداية تنظيم هو العقل وموقعية شأن

 والأفضل الأوحد هو -نساني إ معرفي كنبع -البشري العقل كون بمعنى فالعقلانية
 يضاً أ هما العرفاني والشهود والإلهام الوحي نإ إذ عنها، للدفاع ولا تنهض صائبة غير
 للمعرفة. المتاحة المنابع من

 يلائم بما هنا ذكرناها الديني المجتمع مباني وأصول أهم من جملة هذه والحاصل
 المقام.

N 
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  المهديّالمنتظر الإمام  مجتمع

 " الخصائص والمميزات" 

عاناة الذي عاشته إنّ الدولة المهدوية إنّما تأتي لتحسم عصر المُ : مدخل
نهي الظلم والجور الذي ملأ الأرض نتيجة لحكم البشرية طويلًا وتُ المجتمعات 

فـ)تكون هي المسؤولة الأساس  الطواغيت وحاكمية الأهواء والشهوات والنزعات المادية
جتمع والبشرية نحو زيادة في التكامل في الطريق الطويل غير عن السير قدماً بالم
فرج الله عن الأمة فطوبى يُ )وبظهور الإمام المهدي المنتظر ،(0)(المتناهي الخطوات

 .(8)(لمن أدرك زمانه

فالله تبارك وتعالى يحقق للأمة المسلمة  ولبني الانسان عامة  كل الطموحات 
والمسارع للخيرات العامل الفطرية السليمة، ويزيل الشرك ويقيم المجتمع الموحّد العابد 

  ر.السائر في منازل الكمال ومعارج النو 

 أولا : المُخلِّص في الأديان السابقة:

  ورد في سفر التكوين: )لا يزول الصولجان  اليهودية:المخلِّص في الديانة
. (3)من يهوذا، ولا عصا القيادة من بين قدميه الى أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب(

وقد ورد في تفسيره الآتي: )يدور الكلام على مجيئ شخص تكتنفه الأسرار وتطيعه 
 .(8)الشعوب، فالنبوءة تنتظر ملكاً مشيحيَّاً مثاليَّاً(

 :ورد في إنجيل متّى: )وبينما هو جالس في  المخلِّص في الديانة المسيحية
جبل الزيتون، دنا منه تلاميذه، فانفردوا به، وسألوه: قل لنا متى تكون هذه الأمور، وما 

                                                           

 .8/822محمد صادق الصدر، تاريخ ال يبة الكبرى )الموسوعة(،  (1)
 .111الدارمي، سنن الدارمي، ص (8)
 .112م، ص1881، 1الكتاب المقدس، العهد القديم، المكتبة الشرقية، بيروت، ط (3)
 .المصدر نفسك (1)
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علامة مجيئك، ونهاية العالم؟ فأجابهم يسوع: ... ويزداد الإثم، فتفتر المحبّة في أكثر 
لنهاية، فذاك الذي يُخلص، وستعلن بشارة الملكوت هذه في الناس، والذي يثبت الى ا

 .(1)المعمور كلِّه(

 قسَّم الهندوس العالم الى عصور أربعة، وذكروا أن  :المخلِّص عند الهندوس
العالم سيعمه في العصر الرابع الظلم والظلام، وأن الطغاة سيتلّطون على أرواح الناس 

عاشر وآخر المبعوثين واسمه كالكي أو وأموالهم، وفي ختام ذلك العصر سيظهر 
كلكين، وهو يتمتّع بسمة ربانية، وله اتصال بالجهة اللامتناهية، فيهبط على فرس 
أبيض شاهراً سيفه الفضّي من أجل استئصال جذور الشر والظلم، وفرض العدالة 

(1)والفضيلة، ويتغلّب على سائر القوى المخالفة له.
 

 :وردت فكرة المنجي الموعود في تعاليم البوذيّين في  المخلِّص عند البوذيين
وهو عندهم البوذا الخامس والأخير على وجه هذه  (،Mailtreya)عنوان الميترية 

  .(3)الأرض، وهو لم يظهر بعد، وسيأتي لاحقاً لخلاص الجميع

 تحدّثت أفكار اليونان القديمة عن الأمن  :المخلِّص عند اليونانّيين القدماء
بعد نشوب العديد من الحروب، وبشّرت بدولة عالمية بقيادة رجل يأتي ليحكم والسلام 

قبل الميلاد بحكومة  012وحتى  012البشر كافة، فقد تنبأت رسل اليونان بين 
الأمراء المقدّسين التي قدّروا لها أن تسود جميع العالم، وبشّروا بظهور ملك في الشرق 

 . (8)يملأ الأرض بالأمن والسلام

 تحدّث القرآن الكريم عن لابدَّية إتمام النور الإلهي  :لِّص في الإسلامالمخ
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللََِّّ بأَِفْوَاهِهِمْ وظهور الدين على كلّ الأديان في قوله تعالى: 

                                                           

 .12ص الكتاب المقدس، العهد القديم، (1)
للتوسددعة بالمصددادر ظ: علددي موحددديان عطددار، نظريددة المهدويددة فددي الددديانات، كتدداب المددنهج،  (8)

 .21م، ص8118مركز ال دير،
 .21المصدر نفسك، ص (3)
 .18المصدر نفسك،  (1)
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على أن مصير الأرض هو كما أكد ، (1)وَيَأْبَى اللََُّّ إلََِّّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ 
 وراثة العباد الصالحين لها، واستخلافهم، وجعلهم أئمّة فيها، قال الله تعالى:

1-  ْبُورِ  فِ  كَتَبْناَ وَلَقَد كْرِ  بَعْدِ  مِنْ  الزَّ ونَ  عِبَادِيَ  يَرِثُهَا الْْرَْضَ  أَنَّ  الذِّ الُِِ  .(1)الصَّ

1-  َاتِ  وَعَمِلُوا مِنكُْمْ  آَمَنوُا الَّذِينَ  اللََُّّ  وَعَد الَِِ   اسْتَخْلَفَ  كَمَ  الْْرَْضِ  فِ  لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الصَّ

ننََّ  قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  مْ  وَلَيُمَكِّ مْ  ارْتَضَ  الَّذِي دِينهَُمُ  لَُْ لَنَّهُمْ  لَُْ  أَمْناً خَوْفهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ  وَلَيُبَدِّ

كُونَ  لََّ  يَعْبُدُونَنيِ شَيْئًا بِ  يُشَِْ
(3). 

3-  ُةً  وَنَجْعَلَهُمْ  الْْرَْضِ  فِ  اسْتضُْعِفُوا الَّذِينَ  عَلَ  نَمُنَّ  أَنْ  وَنُرِيد  .(8)الْوَارِثيِنَ  وَنَجْعَلَهُمُ  أَئمَِّ

وقد أكدت الأحاديث الشريفة عند المسلمين في جميع مذاهبهم هذه الفكرة العامّة 
ذلك الوعد الإلهي بظهور شخص مُصلح التي قدمتها الآيات السابقة، مبيّنةً حصول 

يتحقق على يدية وعد الله تعالى، ويملأ الأرض عدلًا بعد ما ملئت ظلماً، مطلِقةً عليه 
 لقب "المهدي".

وقد روى علماء أهل السُّنة )مدرسة الصحابة( مئات الروايات حول ظهور المهديّ 
خدري، قال: قال رسول في آخر الزمان، منها ما رواه أحمد بن حنبل عن أبي سعيد ال

من  رجل يخرج ثم قال وعدواناً  ظلماً  الأرض تمتلئ حتى الساعة تقوم )لا:  الله
وفي سنن ، (7)وعدواناً( ظلماً  ملئت كما وعدلاً  قسطاً  يملؤها بيتي أهل من أو عترتي

أبي داود عن سعيد بن المسيب عن أُم سلمة، قالت: سمعت رسول الله يقول: )المهدي 
 .(6)من ولد فاطمة(من عترتي 

                                                           

 .38سورة التوبة، الآية  (1)
 .112سورة اءنبياء، الآية  (8)
 .112سورة اءنبياء، الآية  (3)
 .1-2سورة القصص، الآية  (1)
 .3/31مسند احمد، احمد بن حنبل،  (2)
 .8/311سنن أبي داود،  (1)
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( مئات الروايات في ” وكذلك روى علماء الشيعة الإمامية )مدرسة أهل البيت
:  قال رسول الله: _ ذلك، منها ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام علي

 وجل على عز الله يفتح الذي القائم وآخرهم علي يا أنت أولهم عشر اثنا بعدي )الأئمة
 (1)ومغاربها(. الأرض مشارق يديه

سوف يظهر بعد غيبة طويلة،   وقد أكدت هذه الروايات أن الإمام المهدي
 تضل وحيرة غيبة له تكون ولدي، من : )قال رسول الله: المهدي_فعن الإمام علي

 جوراً  ملئت كما وقسطاً  عدلاً  فيملأها السلام الأنبياء عليهم بذخيرة يأتي الأمم، فيها
 .(1)وظلماً(

 لا بدّ للإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف من أن يقوم بعدّة  ..تمهيدال
جراءات عمليّة وميدانيّة على طريق تأسيس الدولة الإسلاميّة العادلة.  خطوات وا 

حين ظهوره على الملأ باستئصال   ويقع في أولويّات هذه الخطوات قيامه
كتمهيد لبسط سلطانه وضمان رموز الكفر والنفاق والانحراف من على وجه الأرض، 

 عدم وجود من يحاول مواجهة هذه الدولة.

وحينما يلجأ عجل الله تعالى فرجه الشريف لتأسيس نظام جديد، فإنّ هذا الأمر 
يفترض إلغاء كلّ الأنظمة والقوانين الحاكمة في المجتمع البشريّ. لذا فإنّنا يمكننا 

لغاؤها   المهديّ وضع هذا الافتراض العقليّ وهو قضاء الإمام  على تلك الأنظمة وا 
 من ساحة الوجود ووضع البديل الصالح عنها.

وهذا ما يتطلّب مواجهة حادّة وقاسية ضدّ كلّ الحكّام الّذين يفرضون سيطرتهم 
بالقوّة على شعوب العالم وبالخصوص الإسلاميّ، ويكون دور الإمام إزالة هذه الرموز 

ة الإسلاميّة لتكون في ظلّ الحكومة الإسلاميّة العادلة الحاكمة والعمل على توحيد الأمّ 
                                                           

 .1/121، ظ: الصدوق، من ت يحضر، الفقيك، 828كمال الدين وتمام النعمة، ص (1)
 .821المصدر نفسك،  (8)
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يتبنّى الرؤية الإسلاميّة   والواحدة الّتي تنصره فيها كلّ الشعوب الإسلاميّة، لأنّه
ودول... بل دولته عالميّة واحدة برئاسة  الّتي لا تعترف بتجزئة البشريّة إلى حدود

لأنظمة والقوانين الدوليّة، ولا توجد بعد واحدة وقيادة واحدة، ومعه تُزال وتُمحى كلّ ا
 ذلك دول متعدّدة ـ وهذه واحدة من خصائص الدولة المهدويّة...

كما لا تقتصر المواجهة مع الأنظمة الفاسدة والحكام بل ان مواجهة الأفراد 
والمجتمعات التي ترسخت فيها الانحرافات ربما أشد ضراوة لأنها تكون مقتنعة ان 

ممارساتها اليومية، إذ )ان أكثر حالات العصيان والانحراف في  العصيان جزء من
عصر الفتن والانحراف، حيث تتركز المصالح الخاصة ويقل الوازع الأخلاقي والديني، 
ويدرك الفرد ان كثيراً من الأعمال المنحرفة تعتبر ضرورة من ضروريات حياته، 

 .(1)ويتوقف أمنه وراحته عليها..(

هذا الوضع سوف يحدث التغيير وان   ظهور الإمام المهديوفي اعتقادنا إنّ 
الجديد سيكون له آثاره الإيجابية على الأمّة وسيفتح لها باب السعادة والرخاء والسلام 

، وسنلحظ ان السبب في خصائص تتمتع بها الدولة الإلهية والعدل بين البشر أجمعين
 .التي تنعكس على خصائص المجتمع الإسلامي
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 الدولة المهدويّةمجتمع ن خصائص م  ثانيا : 

القيادة المعصومة، فالرئاسة والقيادة العليا في الدولة الّتي لن تكون ملكيّة ولا  -0
رئاسيّة ولا دكتاتوريّة، ستكون إماميّة، لأنّ الحاكم الأعلى سيكون هو الإمام المنصوب 

بنفسه، في القيادة   المهديّ من قبل الله عزَّ وجلَّ وسيمارس هذا المنصب الإمام 
العليا، ويوكل قيادة المناطق المختلفة في العالَم إلى أصحابه المخلصين "حكّام الله في 

 أرضه".

فشكل وطبيعة الدولة المهدويّة هو نفس شكل وطبيعة الدولة الّتي أسّسها رسول 
فاء ومن بعده الأئمّة الخل  والّتي يكون في مركزها الأعلى النبيّ   الله

 . ”المعصومون

أنّ التشريع في هذه الدولة لله عزَّ وجلَّ وحده دون سواه، وليس من خصائص  -8
الشعب أو المجالس المنبثقة عنه كما في الدول والأنظمة القائمة في عالمنا المعاصر، 

 كما أنَّ الإمام المعصوم ليس إلا مبلِّغاً لهذا التشريع ومطبّقاً لأحكامه، وحامياً له.

الّة، بحيث لا يُسمح في ظلّ الدولة  -2 إلغاء كلّ التيّارات الفكريّة المنحرفة والضَّ
الإسلاميّة المهدويّة لأيّ إنسان أن يتّخذ ما يشاء من الرأي والعقيدة، وأن يتبنّى ما 
يشاء من المعتقدات والأفكار، وخصوصاً إذا تضمّن اتجاهه ورأيه مخالفة صريحة 

 .للأطروحة العادلة الكاملة

ولا يقتصر الأمر في الدولة المهدويّة على إلغاء التيّارات الفكريّة بل يطال الأمر 
 الأديان والمعتقدات، فلا يبقى فكر ولا معتقد ولا دين إلا الإسلام.
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: _  الكاظمموسى عن الإمام  ينِ ﴿قال في تفسير قوله عزَّ وجلَّ يُظهِْرَهُ عَلَ الدِّ

هِ   .(1)( جميع الأديان عند قيام القائميُظْهِرُهُ على ): (1)﴾كُلِّ

القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقيّ والاجتماعيّ، من قبيل منع الغش  -0
 والربا والتغابن في المعاملات التجارية، ومنع تبذّل النساء وشرب الخمور.

لدولته تطوى صفحة المنكر وتفتح للإنسانية معالم   فمع إرساء الإمام المهديّ 
 بالمعروف وتجسيده في المجتمع. صفحة الأمر

كلّ العالَم، فالوعد الإلهيّ للبشريّة بتطبيق العدل لا بدّ وأن  شمول دولته  -2
 يكون شاملًا لكلّ الناس، فلا تُحرم منه فئة وتنعم به فئة أخرى.

: _ ورد عن أبي الجارود عن أبي جعفر الَّذِينَ إنِ ﴿ في قول الله عزَّ وجلَّ

نَّاهُمْ فِ  كَّ وَْا عَنِ الُِْنكَرِ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ مَّ ََ ِِ وَ كَاةَ وَأَمَرُوا باِلَِْعْرُو ةَ وَآتَوُا الزَّ ََ  الْْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ

المهديّ وأصحابه يملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر ): _قال (3)﴾الْْمُُورِ 
والباطل كما أمات السفهةُ الحقّ، لا الدِّين. ويميت الله عزَّ وجلَّ به وبأصحابه البدع 

 .(8)(يُرى أثر من الظلم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولله عاقبة الأمور

الّتي سيقيمها ستكون   وتشير بعض الأحاديث إلى أنّ دولة الإمام المهديّ 
إنّ ) :_ أعظم من الدولة الّتي أقامها النبيّ سليمان وذو القرنين. عن الإمام عليّ 

 .(7)(ملكنا أعظم من مُلْك سليمان بن داود، وسُلطاننا أعظم من سلطانه

                                                           

 .33سورة التوبة، الآية  (1)
 .1/138الكليني، الكافي،  (8)
 .11سورة الحج، الآية  (3)
 .112منت ب اءثر، ص (1)
 .81/311المجلسي، بحار اءنوار،  (2)
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يملك   أنّ الإمام المنتظر ” وأوصيائه  وتضافرت الأحاديث عن النبيّ 
 الدنيا بأسرها وتدين لإمامته جميع شعوب العالَم وأمم الأرض.

وتعالى وعد في التأييد الإلهيّ المطلق والدعم الكامل لها، لأنّ الله سبحانه  -1
يَا ﴿ كتابه الكريم بالوقوف إلى جانب الحقّ والعدل أينما وجد، وفي كلّ زمان ومكان،

كُمْ وَيُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ  وا اللَََّّ يَنصُُْ ا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تَنصُُُ َ أنّه  _ وعن الإمام الباقر .(1)﴾أَيُُّّ
بدر في الأرض ما صعدوا بعد، ولا يوم   إنّ الملائكة الّذين نصروا محمّداً )قال: 

 .(1)(يصعدون حتّى ينصروا صاحب هذا الأمر، وهم خمسة آلاف

الّتي ستقوم في آخر الزمان هي واحدة من أبرز   ودولة الإمام المهديّ 
 مصاديق العدل ونصرة الدِّين الإلهيّ، فلا شكّ بأنّها ستحظى بتأييد الله ودعمه.

يعود هناك مجال لقوى الاستكبار في أن تتحكّم في تكامل الوعي البشريّ، فلا  -1
فمن خلال دولة الإمام  عقول البشر وتسير بهم وفق إرادتها وتسخيرهم لمصالحها.

ينتشر الوعي وتتفتّح الأذهان والعقول، وتتوحّد الرؤية والنظرة إلى   المهديّ 
 القضايا بمجملها.

نا وضع الله يده على رؤوس إذا قام قائمُ ) قال: _ الباقرمحمد روى عن الإمام 
 .(3)(العباد، فجمع بها عقولهم، وكَمُلت به أحلامهم

تطوّر الحياة في عصره، فإنّ وسائل الحياة الاجتماعيّة الّتي يستخدمها البشر  -2
الّتي سخّر الله   في عصرنا الحاضر قد تتغيّر وتختلف في دولة الإمام المهديّ 

فيه، بحيث تُسهَّل لهم إدارة شؤون الدولة ولو بواسطة  لها ولقائدها وأصحابه الدنيا بما
 القضايا الإعجازية الّتي يوفّرها الله لهم.

                                                           

 .1سورة محمد، الآية  (1)
 .1/821المجلسي، بحار اءنوار،  (8)
 .1/82الكليني، الكافي،  (3)
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والتطوّر في الدولة المهدويّة يشمل جميع العلوم في شتّى الميادين العلميّة 
 والتكنولوجيّة، ولعلّ الدليل الأهمّ على ذلك هو مقدار العلم الّذي يُخرجه الإمام المهديّ 

. 

العلم سبعة )أنّه قال:  _ فعن مقدار العلم يروي أبان عن الإمام الصادق
وعشرون جزءاً، فجميع ما جاءت به الرسل جُزءان، فلم يعرف الناس حتّى اليوم غير 
الجزئين، فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءاً، فبثَّها في الناس وضمّ إليها 

 .(1)(جزءاً الجزئين، حتّى يبثّها سبعة وعشرين 

وتؤتون الحكمة ) :_وممّا يُشير إلى انتشار الثقافة والمعرفة، ما روي عن الباقر
 .)(1) في زمانه حتّى أنّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنّة رسول الله

تسخير قوى الطبيعية للدولة المهدويّة وقياداتها، وهذا أيضاً نوع من التأييد  -1
ومظهر من مظاهر تجلّياته، ونتاج طبيعيّ له، وذلك من أجل توفير كلّ الإلهيّ لها، 

العوامل الّتي تساعد هذه الدولة على تثبيت أركانها وتقوية دعائمها وبسط نفوذها 
 وسيطرتها على المقدّرات الطبيعيّة.

إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر، ) قال:_  الصادقجعفر عن الإمام 
وتعالى له كلّ منخفض من الأرض، وخفض له كلّ مرتفع، حتّى تكون رفع الله تبارك 

 .(3)(الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيُّكم لو كانت في راحته شعرةٌ لم يُبصرها

إحياء الدِّين وبعث الإسلام من جديد وتعميمه على العالَم، لذلك نقرأ في  -01
سيُحيي هذا الدِّين بعد أن   مفالإما أين محيي معالم الدِّين وأهله"،دعاء الندبة: "

كَاةَ ﴿  دينُ مات في قلوب العباد،  ةَ وَآتَوُا الزَّ ََ نَّاهُمْ فِ الْْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ كَّ الَّذِينَ إنِ مَّ

                                                           

 .82/831المجلسي، بحار اءنوار،  (1)
 .812النعماني، ال يبة، ص (8)
 .28/831المجلسي، بحار اءنوار،  (3)
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وَْا عَنِ الُِْنكَر ََ ِِ وَ ﴾وَأَمَرُوا باِلَِْعْرُو مْ وَلوَْ ﴿ دينُ ، (1)ِِ نَ اللَّهِ لنِتَ لَُْ كُنتَ فَظًّا فَبمَِ رَحَْْةٍ مِّ

واْ مِنْ حَوْلكَِ  دينُ ، (3)﴾وَإنَِّكَ لَعَل خُلُقٍ عَظيِمٍ ﴿ دينُ ، (1)﴾غَليِظَ الْقَلْبِ لَّنَفَضُّ
وَنُرِيدُ ﴿ المستضعفين والمظلومين الّذين وعدهم الله بوراثة هذه الأرض، يقول تعالى:

مُنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفُوا فِ الْْرَْضِ وَنَجْعَ  ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثيِنَ أَن نَّ وهذا  .(8)﴾لَهُمْ أَئمَِّ
قِّ ﴿ المعنى هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: دَى وَدِينِ الَِْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلُْْ

هِ  ينِ كُلِّ  .(7)﴾ليُِظْهِرَهُ عَلَ الدِّ

كلّا والّذي نفسي أَظْهَرَ ذلك بعدُ؟ )في تفسيرها: _  ورد عن أمير المؤمنين إذ
بيده، حتّى لا تبقى قرية إلّا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

 .(6)(بُكْرةً وعشيّا

هو   فالهدف الإلهيّ من إقامة مشروع الدولة العادلة على يد الإمام المهديّ 
الليلُ حتّى لا يكون ما بلغ   ... ويَبْلُغَنَّ دينُ محمّد) :_ كما روي عن الصادق

 .(5)(شركٌ على وجه الأرض...

 ولتصبح الأرض صافية نقيّة من الكفر والنفاق كسبيكة الفضّة النقيّة من الشوائب.

إذا قام القائم عجل الله تعالى فرجه )أنّه قال:  _ وروي عن الإمام الصادق
الشريف دعا الناس إلى الإسلام جديداً، وهداهم إلى أمرٍ قد دُثِر فضَلَّ عنه الجمهور، 

                                                           

 .11سورة الحج، الآية  (1)
 .128سورة آل عمران، الآية  (8)
 .1سورة القلم، الآية  (3)
 .2سورة القصص، الآية  (1)
 .33سورة التوبة، الآية  (2)
 .21المحجة فيما نزل بالقائم الحجّة، ص (1)
 .21/22المجلسي، بحار اءنوار،  (1)
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نّما سُمّي القائم مهديّاً لأنّه يهدي إلى أمرِ مضلول عنه، وسُمّي بالقائم لقيامه  وا 
 .(1)(بالحقّ 

لن يأتي بدين   المهديّ وتُشير الروايات بشكل واضح وجلي إلى أنّ الإمام 
ولقد حاول أعداء الإسلام . دجديد غير الإسلام والشريعة الّتي بشّر بها النبيّ محمّ 

سوف يأتي بدين   والتشيّع الافتراء عليهم بأنّهم يقولون ويدّعون إنّ الإمام المهديّ 
 هو غير الإسلام.

هو أنّ الإمام  ” والجواب على هؤلاء أنّ ما هو مذكور في روايات أهل البيت
حياء قيمِهِ بعد محاولة يأتي بالإسلام الّذي دُثر وتُ  رك، ويكون على يديه إحياؤه وا 

بعاده عن حياة الناس.  وفي ذلك يصف الإمام علي بعض الناس تشويه صورته وا 
 عَطَفُوا إِذَا - الْهُدَى عَلَى الْهَوَى مع القرآن: )يَعْطِفُ   تعامل الإمام المهدي _

. (1)(الرَّأْيِ  عَلَى الْقُرْآنَ  عَطَفُوا إِذَا - الْقُرْآنِ  عَلَى الرَّأْيَ  ويَعْطِفُ  - الْهَوَى عَلَى الْهُدَى
 يعلم لمن فساطيط ضرب  آل محمد قائم قام )إذا: _ وعن الإمام محمد الباقر

 انها العودة الى الجذور!. (3)جلاله..( جل أنزل الله ما على القرآن الناس

  والرخاء في ظلّ الدولة المهدويّة، لأنّ عصر الإمام المهديّ  الرفاهيّة -00
هو ذلك العصر الّذي يصل فيه المجتمع الإنسانيّ إلى مجتمع الغنى وعدم الحاجة، 
وتُمحى منه الطبقات الاجتماعيّة، ولا يعود الناس بحاجة إلى السؤال نظراً للتوزيع 

 العادل للثروات.

وقد ورد في الأحاديث الشريفة مجموعة كبيرة من الروايات الّتي تبيّن مدى النعيم 
الّذي تحصل عليه الأمّة في عصر الظهور وما يكون فيه من رخاء ووفرة في المال 

                                                           

 .8/323المفيد، اترشاد،  (1)
 .8/81نهج البلاغة،  (8)
 .8/321المفيد، اترشاد،  (3)
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 وسعة في الحال.

تصدّقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الّذي )أنّه قال:   فعن رسول الله
بالأمس قبلتها وأمّا الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد من أُعطيها: لو جئت بها 

 .(1)(يقبلها

يخرج المهديّ في أمّتي خمساً أو سبعاً أو تسعاً، فقيل له: أيّ )أنّه قال:   وعنه
قال: سنين، ثمّ قال: يُرسِلُ السماء عليهم مدراراً، ولا تَدَّخِرُ الأرض من نباتها  شيء؟

قال: يجيء الرجل إليه، فيقول: يا مهديّ أعطني أعطني، شيئاً، ويكون المال كدوساً، 
 .(1)(قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل

تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أمثاَلَ الأسطوان من الذهب )أنّه قال:  وعنه
والفضّة، فيجيءُ القاتل فيقول: في هذا قتلْتُ، ويجيءُ القاطع فيقول: في هذا قطعتُ 

السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثمّ يدَعونه فلا يأخذون منه رحمي، ويجيءُ 
 .(3)(شيئاً 

أنّها دولة القضاء والحكم العادل بين أفراد العدل الاجتماعي الشامل   -08
 المجتمع، فلا ظلم ولا جور ولا حيف فيها، ولن يكون فيها مظلوميّة لأحد.

النبيّين، والداعي إلى سبيل خليفة الله في الأرض، ووارث   فالإمام المهديّ 
الحقّ والقائم بالقسط ومُجلي الظُلمة ومنير الحقّ، والناطق بالحكمة والصدق، الّذي 
يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما مُلئت ظُلماً وجوراً. ينتظره الناس لإزالة الهمّ وكشف 

 الكرب والبلوى.

                                                           

 .1/311أحمد بن حنبل، مسند أحمد،  (1)
 .3/81 المصدر نفسك، (8)
 : ظ، للتوسعة في المصادر، 3/21، مسلم، صحيح مسلم، 1/311المجلسي، بحار اءنوار،  (3)

 .1/831علي الكوراني، معجم أحاديث الإمام المهدم عج،     
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 داود بحكم الناس بين حكم  محمد قائم آل قام )إذا: _ قال الإمام الصادق
 استبطنوه، بما قوم كل ويخبر فيحكم بعلمه، تعالى الله يلهمه بينة، إلى يحتاج لا

إنَِّ فِ ذَلكَِ لََيََاتٍ الله سبحانه:  قال بالتوسم عدوه من وليه ويعرف

مِينَ   .(1))(1)للِْمُتَوَسِّ

بأمان فعلى يديه ستتحقّق دولة العدل الإلهيّ في آخر الزمان ليعيش الناس 
 . واطمئنان لما يرونه ويتذوّقونه من طعم الإيمان وحلاوة العدل الّذي يحقّقه الإمام

 آخر دولتنا: )_ بعد خيبة التجارب السابقة  وفي هذا يقول الإمام جعفر الصادق
 ملكنا إذا: سيرتنا رأوا إذا يقولوا لئلا قبلنا إلا ملكوا دولة لهم بيت أهل يبقى ولن الدول،
 .(3))(8)وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ  وجل: عز قول الله وهو هؤلاء، سيرة مثل سرنا

ولهذا أشارت الروايات والأخبار إلى معالم الزمن المهدويّ وما يتمّ على يد الإمام 
  من إنجازات على مستوى تحقيق الرفاهيّة والعدل للبشريّة.  المهديّ 

ـ - أي للمهديّ -وتُخرج له الأرض... )قال:  _ عن الإمام أمير المؤمنين
أفاليذ كبدها وتلقي إليه سلما مقاليدها، فيريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب 

 .(7)ة(والسنّ 

 مما تقدم نلحظ:

القيادة . 8. بعد ظهوره استئصال رموز الكفر  من أولى إجراءات الإمام. 0
مظاهر  القضاء على. 2 .المنحرفةلغاء التيّارات إ. 0. التشريع الإلهيّ . 2. المعصومة

                                                           

 .12سورة الحجر، الآية  (1)
 .28/338المجلسي، بحار اءنوار،  (8)
 .23، سورة القصص، الآية 182سورة اتعراف، الآية  (3)
 .8/338المجلسي، بحار اءنوار،  (1)
 .822نجم الدين العسكرم، المهدم الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية، ص (2)
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. تكامل الوعي. 2. التأييد الإلهيّ المطلق. 1. الدولة الشاملة لكلّ العالم. 1. الفساد
الرفاهيّة . 08. إحياء الدِّين. 00. تسخير القوى الطبيعيّة. 01. تطوّر الحياة. 1

 دولة الحكم العادل.. 02. والرخاء

 العدل الإلهية:ثالثا : صفات المجتمع الممهد لدولة 

 العالميّة يتّصفون بمواصفات نلتمسها في  إن الممهدين لدولة الإمام المهدي 
لو فكرنا بوضع صوره حقيقيه نحتذي بها وتكون نبراساً لنا ونحن  أصحاب الكهف

نلتمس طريق التمهيد سنفكر في أصحاب الكهف لانهم وكما ذكرت الروايات من 
 ولربما اهم هذه الصفات: انصار المهدي روحي فداه،

مُْ الإيمان الحقيقي بالله، يقول القرآن الكريم:  -0 ََّ قِّ إِ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيكَْ نَبأَهَُمْ باِلَِْ

مِْ وَزِدْناهُمْ هُدىً  فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِِّّ
اذن أول صفة هي الإيمان بالله الذي يزيده الله ، (1)

 .(1)(ينتظر خروجه المخلَصون: )_ هدى. قال الإمام محمد الجواد

ثبات أصحاب الكهف والرقيم، الفتية المؤمنة رغم قلّتهم في مجتمع الضلال،  -8
إلاَّ أنَّهم مع ذلك ثبتوا على نهج الحقّ على بصيرة ووعي، وهذه عظة للأمّة 
الإسلاميّة، أنَّه رغم وجود أهل الضلالة والمكذّبين وهم الأكثرية المكذّبون بعقيدة وجود 

فة الله في الأرض والإمام، وأنَّ الدين سيظهر ويُظهره الله على يده ليملأ الأرض خلي
نكار المنكرين والمفسدين  قسطاً وعدل، لم يثنهم تكذيب المكذّبين وجحود الجاحدين وا 

الجماعة التي  _وصف الإمام محمد الباقر   والظالمين عن الثبات على عقيدتهم
 .(3)(تبقى بعد البلاء والغربلة بأنها: )لا تضرها الفتنة

                                                           

 .13سورة الكهف، الآية  (1)
 .312الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص (8)
 .812النعماني، ال يبة، ص (3)
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وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبدُُونَ إلََِّّ اللَََّّ فَأوُْوا إلََِ : الاعتزال عن المجتمع الظالم -2

تهِِ  كُمْ مِنْ رَحَْْ واعتزال المنهاج، وقد ، الاعتزال هنا اعتزال المسار الْكَهْفِ يَنشَُْْ لَكُمْ رَبُّ
كان نهج التقيّة واضحاً فيهم، والتقيّة تعني البرنامج الأمني لأهل الحقّ لأن يحافظوا 
على أنفسهم في قِبال أهل الضلال، فسُنّة التقيّة هي سُنّة إخفاء، والمسايرة في الظاهر 

 كهف.مع أهل الضلال، هذه سُنّة قرآنية يستعرضها لنا القرآن الكريم في أصحاب ال
ربما هذه أهم الصفات التي تفُيدنا لنكون من الممهدين المنتظرين الاخذ بيد 
الاخرين بعد ان يقوم الممهد نفسه بصفات الممهدين وبعد ان يؤدب نفسه بأخلاق 

ن من سُبل التقرب  ” وأهل بيته  النبي الخاتم وعليه الاخذ بيد الاخرين، وا 
الملاحظ بأن البعض  -مع الأسف -ر.. ولكنالعظمى إلى الله تعالى، الأخذ بيد الغي

يتقاعس عن هذا السبيل، بدعوى عدم التميز، فقد يقول: أنا لست مؤهلًا لنصيحة 
الناس ليتعلموا ان يكونوا ممهدين وان لا يدعوا بتعجيل الفرج دون العمل على التعجيل 

نقاذهم والحقيقة ان الإنسان ما عليه إلا أن يسعى ويعمل بتكليفه في إرشاد الن اس، وا 
 من حيرة الجهل والضلالة. ويعلمهم الارتباط الحقيقي بالإمام وكيفيه تعجيل الفرج. 

وألتزام التمهيد لصنع مجتمع العدالة بدءاً من تربية الإنسان نفسه والعدل معها، 
رحم الله عبدا .. ألزم نفسه العدل، فكان ) بقوله: _وهو الذي أشار إليه الإمام علي 

واستمرار العدل مع الآخرين بمستوى الأسرة ، (1)(نفي الهوى عن نفسهأوّل عدله 
 وقع )إذا: _ والمجتمع، والتربية بالقوة والمنعة في ذات الله تعالى  فعن الإمام الباقر

 يطأ سنان، من وأمضى ليث، من أجرئ شيعتنا من الرجل كان _ مهدينا وجاء أمرنا
 قوة يعطى منهم الرجل )ان: _وفي حديث آخر عن الصادق  ،(1)برجليه..( عدونا
ن رجلًا، أربعين ، (3)(لقطعوها.. الحديد بجبال مروا ولو الحديد، زبر من قلبه لأشد وا 

                                                           

 .1/123نهج البلاغة،  (1)
 .8/181المجلسي، بحار اءنوار،  (8)
 .28/381المصدر نفسك،  (3)
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فبذلك نرسم الانموذج الذي يُقتدى به، ويصلح للتمهيد في )إيجاد المجتمع الكامل، 
يعيشون على مستوى العدل  والبشرية الكاملة المتمثلة من مجموعة الأفراد الذين

والإخلاص، والتجرد من كل شيء سوى عبادة الله تعالى، تلك العبادة التي تتضمن 
 .(1)(تربية الفرد والمجتمع، والارتباط بكل شيء على مستوى العدل الإلهي

فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرىء مِنكُمْ ):  : قال صاحب الأمرالاستعداد الدائم للظهورإذن 
يَقرُبُ بهِ من مَحَبَّتِنا، ويَتَجَنَّبُ مايُدْنيهِ مِنْ كَراهَتِنا وسَخَطِنا فَإِنَّ أَمْرَنا بَغتَة فُجاءَةٌ حِيَن بِمَا 

يقِ لا تنْفَعُهُ تَوْبَة وَلا يُنجِيهِ مِنْ عقابِنا نَدَمٌ علَى حَوبة والُله يُلْهِمُكُمُ الرُّشْدَ، ويَلْطُفُ لَكُمْ في التَّوفِ
 .(1)(هِبِرَحْمَتِ

N 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 .8/821محمد صادق الصدر، تاريخ ال يبة الكبرى )الموسوعة(،  (1)
 .23/111المجلسي، بحار اءنوار،  (8)
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 وعناية الإسلام بهاالمجتمع  بناء أسس
له من أسس يبنى عليها، وتكاد  لابد ،بذاتهأي مجتمع باعتباره كياناً قائماً  إن

عن تميز  بيد أن المجتمع الإسلامي كلها،تكون هذه الأسس مشتركة بين المجتمعات 
وكان تميزه من جهتين: أما الأولى فهو أنه جعل العقيدة بكل غيره في هذا المجال 

مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى، إذ 
ظهر لا قيمة لأي أساس لا تكون العقيدة والشريعة متمثلة فيه قائمة عليه، وهذا ما 

( للمسلمين أفراداً وجماعات، فـ)كان _والإمام  جلياً في تربية المعصوم )النبي 
من بناء  ”هدف حفظ الشريعة الإسلامية من أهم الأهداف التي استهدفها الأئمة 

يسعون الى تحقيق هذا الهدف في زمن حضورهم  ”الجماعة الصالحة  حيث كانوا 
 .(1)لتحريف والضياع(با ”كي لا تبتلى الشريعة بعد غيابهم 

وهذا الهدف مهد الطريق للأسس الأخرى لتصبح مكونات معتبرة وهو ما حرصنا 
على إبرازه حين عرضنا لهذه الأسس وبينا كيف أن الإسلام صبغها بصبغة عقيدية 

 وصاغها صياغة إسلامية، ومن هنا كان التميز وكانت الآثار الإيجابية.

ه من توضع وبما ،من مواصفاتته تعاليم السماء بما أوجدأما الثانية فإنه 
سنعرض  ماوهو  ،أسسه زهذا المجتمع متميزاً بتمي ءاعتبارات تجاه هذه الأسس، فجا

 له في هذا المبحث.

بعد  – المجتمع الإسلامي ءبنا عليهان الأسس العامة التي يقوم إالقول  يمكن
 هي:  –الأساس العقدي المهمين عليها 

 .الأرض -8الضبط الاجتماعي.  -3. الاجتماعيةالروابط  -1 .الإنسان -0
 

                                                           

 .1/21محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة،  (1)
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 الأول: الإنسان  الأساس

بغية أن يهيئه ليكون الأساس  ،لها مثيلالإسلام بالإنسان الفرد عناية لا  عنى
منذ الخلق والتكوين حين خلقه الله  الإلهيةالأول في بناء المجتمع، وبرزت هذه العناية 

فبان بهذا أنه مخلوق كريم  ،والحواس العقلتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه ومنحه 
في  مستعمراً أن يكون  ،تعالىحين قضى الله  الإلهية على الله ثم تبعته العناية

ريم نصوص القرآن الكجت هذه العناية بشريعة الإسلام وبما تضمنته وِّ الأرض، وقد تُ 
 .(1)في جميع المجالات الفرد المسلمبناء هدايات وتوجيهات تخص  من

مستقلة تجمع بين ما  ةهدفت كلها إلى بناء شخصية للفرد المسلم متزنفكان ان 
وبين ما أنيط بها من مسؤوليات على مستوى  ،من رغبات ونزعات نفسه في استودع
مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَنَفْسٍ وَمَا قال تعالى:  والجماعات،الفرد  اهَا، فَألََْْ سَوَّ

اهَا اهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ  .(1)زَكَّ

مخلوقاً متميزاً، وصار خليقاً لأن يصبح ـ بحق ـ  هذا الإنسان وهذا ما جعل من
 نا.وأهلًا للقيام بواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه كما أسلف ،الأرضخليفة في 

الأسمى أن الله تعالى أودع في  والمهمةأسهم في تحقيق هذه الغاية العظمى  لقد
 :(3)لكنهما متكاملتان وهما ،في الظاهر متباينتين الإنسان نزعتين

 ويدفع الشر عنها، ويحرص  لنفسهالتي تجعله يحب الخير  وهي النزعة الفردية
 .على تحقيق ذاته

                                                           

للتوسعة: ظ: د. محمد كاظم الفتلاوم، المنظور القرآني في بنداء الإنسدان )اطروحدة دكتدورا،(،  (1)
 .31ص

 .11 - 1سورة الشمس، الآية  (8)
 .22علم اتجتماع والمجتملا المسلم، ص ظ: د. شاهين محمد،  (3)
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  صف الجماعة وحضن المجتمع،  إلىوالنزعة الاجتماعية وهي التي تدفعه
العضو إلى العضو في  كحاجة ،لأن الله تعالى جعل بحكمته حاجة الفرد إلى الفرد

 زويفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباته كالحب والوفاء والتمي ،الجسد الواحد
 محيط اجتماعي تمارس فيه. منلابد لها  ،والفخر

أوجدها الشارع الحكيم من خلال  مكتسبةدوافع  ،إلى هذه الدوافع الفطرية يضاف
بالمجتمع، وهذا ملحوظ في  مباشرلها اتصال  ،تشريعات وتكاليف خوطب بها الفرد

فهي )شعور مكتمل العناصر، يبدأ بالمعرفة العقلية، ثم بالانفعال العبادات كلها 
الحياة داخل ، فمن تشريعها (1)الغاية الكبرى(الوجداني، ثم بالنزوع السلوكي الذي هو 

 الفرد قوة فوق قوته. تمنح ،المجتمع

يدرك أنه  ،أحيط به من عناية وتهيئة وماالمتأمل في مكانة الفرد في الإسلام  إن
لأن )الفرد هو الذي يكوّن المجتمع أهل لأن يكون الأساس الأول في بناء المجتمع 

اد وهو الذي يؤدي أيضاً الى حدوث التحولات بتعايشه وتعاونه مع سائر الأفر 
مع  تؤلفتلك الأسرة التي ، اللبنة الأولى في الأسرة باعتباره (1)والتطورات فيه(

 .الربانيالمجتمع  ،مثيلاتها

 الثاني: الروابط الاجتماعية الأساس

فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه  ،المجتمعالإنسان على حب الانتماء إلى  طرفُ 
 لا من خلال انتمائه للمجتمعإنسان لا يمكن ان تكتمل ن طبيعة الإكما اويكره العزلة، 

في أعماق نفس الإنسان  عن غريزة مستكنة تعبير)أن الاجتماع ما هو إلاَّ  :ذلك

 .(3)صفة تزمة من صفاتك( ،والجماعة

                                                           

 .113د. محمد كاظم الفتلاوم، الفرائض العبادية وأثرها في البناء الإنساني، ص (1)
 .811محمد تقي فلسفي، النظرة القرآنية للمجتملا والتاريخ، ص (8)
 .22د. شاهين محمد، علم اتجتماع والمجتملا المسلم، ص (3)
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صلات )وهي وروابط اجتماعية  ،وجد تجملا إنساني برزت ، بلا شك  وحيثما

 .اءفرادوتعمل في ظل التفاعل الاجتماعي بين  تنمو (1)وسلوك( فكرعبارة عن 

عقد كالزواج والشراكة والإيجار، أو لا منها ما يكون مرتبط بوالعلاقات الإنسانية 
تخضع لعقد كالصداقة والحب والجوار، لأنها تعتمد على تفاهم أشخاص مختلفين في 

من . ومن الباحثين التربية والثقافة والذكاء والتجربة والطباع والأمزجة والقيمالبيئة و 
لى  ،يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة  .(1)كالجوار مكتسبةوا 

منه بسبب شعور كل فرد  وتولدتفهي ظواهر نمت في ظل الاجتماع  ،كل وعلى
وهو ما  ،المشتركة للمصالحبهم تحقيقاً  طبحاجته إلى التعاون مع الآخرين والارتبا

 ،البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من)إن قدرة الواحد  :كشف عنه ابن خلدون بقوله
 .(3)فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسه(

الإسلامي عن غيره في مجال  المجتمع زبنا أن نذكر في هذا المقام تمي يجدر
ن أقر كثيراً من ،الروابط الاجتماعية إلاَّ أنه جعل  ،ورعاها حق رعايتها الروابط فهو وا 

 ،وما يفيض عنها من تشريعات وهدايات العقيدةالرابطة العظمى والعروة الوثقى هي 
في كل ما يصدر عنهم من  الإسلاميالعليا لأبناء المجتمع و  الأولى لأنها المرجعية

وفي  ،إيجاد روابط اجتماعية فيدور ظاهر للإيمان بالله تعالى سلوك وتصرفات فكان 
 تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها العرف من قبل.

 وتبغض الله في تحب أن الإيمان عرى أوثق : )من_الصادق  قال الإمام جعفر
 الدين على يحب لم من )كل: _وقال  .(8)الله( وتمنع في الله، في وتعطي الله، في
 .(1)له( دين فلا الدين يبغض على ولم

                                                           

 .88ص علم اتجتماع والمجتملا المسلم، ظ: د. شاهين محمد،  (1)
 .11د. محمد طاهر الجوابي، المجتملا واءسرة في الإسلام، ص ظ: المصدر نفسك، (8)
 .18ابن  لدون، مقدمة ابن  لدون، ص (3)
 .8/182الكليني، الكافي،  (1)
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يضعها بين المسلمين  التيفي بناء مجتمعه على قوة الرابطة  يعتمد الإسلام إن
يصوره الحديث النبوي  ماإلى غاية واحدة، ذلك ـ  قوةـ بجسماً واحداً يتجه  ويجعل منهم

إذا اشتكى منه  ،الجسد)مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل  :المشهور
 .(2)(والحمى بالسهرله سائر الجسد  تداعى ،عضو

واحداً من الأسس التي  اتجتماعية الروابطفي ضوء هذ، المفاهيم أن تكون  حق
قلنا أن المجتمع نسيج مكون من  إذايبنى عليها المجتمع )ولا نبعد عن الصواب 

 .(3)صلات اجتماعية(

 الثالث: الضبط الاجتماعي الأساس

في كل لحظة للانفصام، إن لم  العلاقات الإنسانية بأنواعها حساسة وهشة وعرضة
يتوفر لها التبادل في العواطف والتوازن في المصالح وضمان العدل والمساواة للطرفين 
فمصلحة كل منهما حق له، ومصلحة الآخر واجب عليه، فإذا تجاوز أحد الطرفين 
الحدود أو حاول استغلال الطرف الآخر انهارت هذه العلاقة وانفصمت عراها، وحل 

 .تفاهم محل الوئام والانسجامسوء ال

تختلف عما يفكر  ،فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات والأحاسيس والتصورات
الفرد ويحس به أو يريده لنفسه، وربما اتخذت الجماعات قرارات لم يردها بعض  فيه

 يعنين هذا أوك ،لو خلوا بأنفسهم لاختلاف الإرادة الفردية عن الإرادة الجماعية أفرادها
 .(8)على الأفرادشخصية جماعية تفرض نفسها جود و 

                                                                                                                                                    

 .8/181الكليني، الكافي،  (1)
 1/811احمد بن حنبل، مسند احمد،  (8)
 .18ظ: د. امين المصرم، المجتملا الإسلامي، ص (3)
 .111جميل صيلبيا، المعجم الفلسفي، صظ: د.  (1)
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ويعني ضرورة  ،بالضبط الاجتماعي ،إليهعلماء الاجتماع هذا الذي أشرنا  يسمي
يتأثر بهذا الوعي وهذا  سلوكومراعاة حقوقهم وانتهاج ، الوعي بشعور الآخرين

 .(1)السلوك

وأنظمة )تطلق نشاط الأفراد  ضوابطأن حاجة المجتمع ماسة لوجود في شك  لا
م مقاييس للسلوك تقوَّ  لهموتحبس نشاطهم في مجالات أخرى، وتضع  ،في مجالات

 .(1)كريهاً مذموماً( بعضهافتعتبر بعض الأمور كريمة محببة وتعتبر  ،الأمور تبعاً لها

وكان غاية ما  ،هذا الأساس في بنائه أهمية تنبك المعنيون بشؤون المجتملا إلى لقد
والتي  ،بنظرية العقد الاجتماعي سميرض ما غتوصلوا إليه من أجل تحقيق هذا ال

فكرة مادية تقوم في حقيقتها  وهياتضحت معالمها على يد العالم الشهير )روسو( )
وهي محاولة لا بأس  ،حقوقه منهمعلى تبادل المصالح والتعايش بين الناس لينال كل 

التأليف  علىلا تقوى هي ولا مثيلاتها بحال  لكنها (3)ن والتسلط(بها لكف نوازع العدوا
 المجتمع،روح التسامح في  رعولا ز  ،ولابث المحبة بينهم ،بين قلوب أفراد المجتمع

 حتى ،والملاءمة بين المصالح ،كونها محاولة للتوفيق بين الرغائب علىفهي لا تزيد 

 ت يحدث تصارع وت ا تلاف.

في تاريخها الطويل منهجاً يوازيه  البشريةمنهج في هذا المجال ما عرفت  للإسلام
وكان من ذلك أن زين لأفراد  ،ثمارهافآتت  ،سلك فيه مسالك متنوعة ،أو يدانيه

قال  ،طريق محبة الآخرين عنالمجتمع طريقاً سهلًا موصلًا للجنة ولرضوان الله 
 السلام افشوا (8)ولا تغضبوا تغضبوا لا: يقول _ علي )كان :_الإمام الصادق 

                                                           

 .111ظ: د. محمد عاطف، قاموس علم اتجتماع، ص (1)
 . 13ظ: د. أمين المصرم، المجتملا الإسلامي، ص (8)
 .11د. مصطفى عبد الواحد، المجتملا الإسلامي، ص (3)
 .تقطعوا ت أم"  تعضبوا وت"  الصحيح ولعل[ .  تعصبوا وت]  النسخ بعض في (1)
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 قول عليهم _ تلا ثم الجنة بسلام، تدخلوا نيام والناس بالليل وصلوا الكلام وأطيبوا
َمُ الُِْؤْمِنُ الُِْهَيْمِنُ : وجل عز الله  . (1))(1)السَّ

 ،علامة على تحقق الإيمان ،المجتمع أفرادانتشار المحبة المتبادلة بين  فجعل
 ،توضع بين يدي المسلم اليقظ التي فزورتب عليه دخول الجنة وهذا من أعظم الحوا

كان لها من الآثار والثمار ما  ،المجتمعن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد أولا شك 
 في المعاملات. التسامحكثير من الأزمات، ونمو  زهو كفيل بتجاو 

، وحثهم المجتمع وحاجات أفراده بقضاياب الإسلام أبناءه في العناية رغّ  كذلك
نلحظها في حديث المعصوم ورتب على هذا مكاسب عظيمة  على تجنب أذية افراده،

 ومرآته عينه هو أخو المسلم : )المسلم_واضحة جلية، قال الإمام جعفر الصادق 
 مؤمن أيما): _وقال . (3)يغتابه( ولا يكذبه ولا يظلمه ولا يخدعه ولا يخونه لا ودليله،
 ومن: قال والآخرة، الدنيا في حوائجه له الله يسر معسر وهو مؤمن كربة عن نفس
 والآخرة، الدنيا عورات من عورة سبعين عليه الله ستر يخافها مؤمن عورة على ستر
 في وارغبوا بالعظة فانتفعوا أخيه، عون في المؤمن كان ما عون المؤمن في والله: قال

 يهتم ت أصبح من: قال  النبي : )أن_وقال الإمام جعفر الصادق  .(8)(الخير

 فليس يجبك فلم للمسلمين يا ينادم رجلا   سملا منهم ومن فليس المسلمين بامور

 فاحب الله عيال ال لق: الله  رسول )قال: أيضاً قال _وعن الصادق  ،(7)بمسلم(

 .(6)سرورا( بيت أهل على وأد ل الله نفلا عيال من الله إلى ال لق

                                                           

 .وارزاقهم وآجالهم باعمارهم  لقك على القائم أم: والمهيمن. 83 سورة الحشر، الآية (1)
 .8/112الكليني، الكافي،  (8)
 .8/111المصدر نفسك،  (3)
 .8/811المصدر نفسك،  (1)
 .8/111المصدر نفسك،  (2)
 .المصدر نفسك (1)
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 ،ذاتية لدى الإنسان المسلم رقابة ،وجدت هذه النصوص الشرعية وأمثالهاأ لقد
وتجعله يستحضر  ،مجتمعه أبناءوحافزاً داخلياً يحمله على التفاعل الإيجابي مع 
أواصر المحبة والتسامح  تقوىأن  ،المسؤولية المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كله

 نظم، وهو ما يسند بين أفراد المجتمع والنصح والإيثار وحسن العشرة وكف الأذى
 معالم الانضباط فيه. زيبر و المجتمع 

الاجتماعي إلى هذا المنهج على  الأمنكن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ ر ي لم
ات يحتكم إليها أفراد تشريع إيجادإنما تعداه إلى  ،أثره الإيجابي ةغم من أهمير ال

الإسلام العلاقة بين  نظمفقد  ،المجتمع عن رضا وطيب نفس كونها ربانية المصدر
ونظم أمور  والكبيرة،وأوجد نظماً تخص الأسرة الصغيرة  ،أفراد المجتمع المسلم

ويسهم في  ،بالواقعيةوهو منهج يتسم  ،ليقف كل فرد على ما له وما عليه ،المعاملات
 ي المجتمع. ضبط الأمور ف

الروادع تمثلت في  بعضإلى وجود  -إضافة إلى ذلك كله - دعت الحاجة
م اعوجاج بعض  ،تشريعات تتعلق بالعقوبات على أنواعها وتردهم إلى  ،الأفرادتقوِّ

وَلكَُمْ فِ  ، قال تعالى:وصيانة لأمن المجتمع ،حماية لهم من شرور أنفسهم ،الصواب

، فهذه العقوبات رادع وقائي قبل ان تكون أثر عند (1)أُولِِ الْْلَْباَبِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا 
 الله صلوات) المؤمنين أمير )قال قال: _وقوع الجريمة، فعن الإمام جعفر الصادق 

 .(1)الناس( ظلم كف عن القصاص خاف مَن(: عليه

الذي تضمن مسؤولية الفرد والسلطة عن تنفيذ  مبدأ ثنائية المسؤوليةوفي ذلك 
القانون الإسلامي ومسؤوليتهما عن حمل الغير على تنفيذ القانون والخضوع له أيضاً، 
ومن جهة ثانية يتضمن مسؤوليتهما عن الخروج على احكام القانون الإسلامي 

                                                           

 .118سورة البقرة، الآية  (1)
 .8/331الكليني، الكافي،  (8)
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تعالى، وكل  مسؤولية دنيوية أمام القانون الإسلامي نفسه، ومسؤولية أخروية أمام الله
ذلك يعود على مبدأ المشروعية بمزيد من الحماية ويعود على نظام الدولة القانونية 

 . (1)بمزيد من خضوع السلطة والأفراد للقانون

ظهر أهمية الأنظمة في المجتمع ومكانة ت ،العرض الذي تقدم هذاوفي ضوء  
 واحداً من أسس بناء المجتمع. باعتباره ،الضبط الاجتماعي

 الرابع : الأرض الأساس
أن الله تعالى  :وبيان هذا ،المجتمع عليهامن الأسس التي يبنى  واحدةالأرض  تعد

يتمثله  ،ويطبق على أرض الواقع ،الأرضأنزل الإسلام بأحكامه وتشريعاته ليحكم في 
 لمجتمع مسلم متميز. ومثاليالناس في شؤون حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي 

 ،العوامل المساعدة على تحقيقها بعضه الغايات الكبرى تستدعي يخفى أن هذ لا
التأثير الخارجي، ووجود مناخ  منمنها توفر حرية التصرف لدى الأفراد، والسلامة 

صلاحية اتخاذ القرار  تملكثم وجود سلطة  ،مناسب لإقامة أحكام الله وتشريعاته
من الأرض تجمع  بقعةر توافر هذه العوامل أو يكاد إذا لم توجد ذوتنفيذه، ويتع

 وتكون الكلمة فيها لهم. ،المسلمين

 النبيإشارات توضح هذا المعنى، فإن  ،”أهل بيته و  سيرة النبي  تتضمن
 الالتفاف حول النبي  علىبعث في مكة وصار له أتباع، حرصوا  لما وتكوين 

الحياة عن المجتمع الجاهلي الكبير  نواحيفي كثير من  زمتمي ،تجمع خاص بهم
في ز وتعذر التمي، كالعبادات والأخلاق جوانبفي  زالذي يعيشون فيه، فأمكنهم التمي

له قوة  يكن ولم ،ولم يكن للإسلام يومئذ قانون نافذ ب أخرى كالمعاملات العامةنجوا

                                                           

 .181ظ: د. منير البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص (1)
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مغنياً عن  ،المسلمين آنذاكالداخلي لدى  زعلواايستطيع بها تنفيذ تعاليمه، فكان 
 .(1)القانون والسلطان

 ،خاصاً  مجتمعاً  ئلينش ،وقت مبكر عن أرض يقيم بها منذ بحث النبي  لقد
فاستجاب أهلها  ،على أهل المدينة دعوتهثم عرض  فلم يجيبوه، فقصد أهل الطائف

المسلمين من كل مكان،  وجموع وفتحوا أبواب مدينتهم أمام الرسول  ،لدعوته
لأنها هيأت الأرض  ،الإطلاقفكانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي على 

معالم هذا  فبدأت ز،ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي مستقل ومتمي
تنظم  التيوتتابعت التشريعات في شتى المجالات بخاصة تلك  ،للعيان زالمجتمع تبر 

 المجتملا الواحد.املات بين أفراد العلاقات والمع

الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض  إقامةتضمن القرآن الكريم ربطاً بين  لقد
كَـاةَ وَأَمَرُواْ : حين قال تعالى ََةَ وَآتَوُاْ الزَّ نَّاهُمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُواْ الصَّ كَّ الَّذِينَ إنِْ مَّ

وَْاْ عَنِ  ََ ِِ وَ   .(1)الُِْنكَْرِ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْمُُورباِلَِْعْرُو

في الأرض يقتضي  التمكينفي مقام الشكر لبيان أن  الكريمة سيقت الآية فقد
 . (3)العوائق منشكر الله تعالى بإقامة أحكامه التي أمر بها بسبب زوال كثير 

القرآن الكريم على أولئك الذين آثروا  عنَّ شتبينت العلة التي من أجلها  ،فهم هذا إذا
 ،للانضمام إلى المجتمع المسلم الإسلامرض أولم يهاجروا إلى  ،البقاء في أرض الكفر
اهُمُ الََِْئكَِةُ ظَالِيِِ أَنْفُسِهِمْ قَالوُاْ فيِمَ كُنتمُْ قَالوُاْ كُنَّا : وذلك في قوله تعالى إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّ

                                                           

 .21ظ: الطاهر بن عاشور، اصول النظام اتجتماعي في الإسلام، ص (1)
 .11سورة الحج، الآية  (8)
 .11/821ظ: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  (3)
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ْ تَكُنْ أَرْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فيِهَا فَأُوْلَـئكَِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُسْتَضْعَفِيَن  فِ الْرَْضِ قَالْواْ أَلََ

وَسَآءَتْ مَصِيْاً 
(1) . 

 كانوا لو -فهذا الاستضعاف انما حل بهم بسبب ركونهم الى أرض الظالمين 
الى أرض الإسلام، فكان  والمهاجرة بالخروج يغيروه بمقدورهم أن فكان - فيه صادقين

 كانت الله أرض الأرض بأن دعوى الاستضعاف في الملائكة ان وبختهم و)كذبتهم
 الاستضعاف حومة من أن يخرجوا يمكنهم وكان ولزموه، فيه وقعوا مما أوسع

 قيد من الخروج قدرتهم على لوجود حقيقة بمستضعفين يكونوا لم فهم بالمهاجرة،
نما الاستضعاف،   .(1)اختيارهم( بسوء الحال هذا اختاروا وا 

 ،الإسلامي المجتمعن الأرض من أسس بناء إ : -ضوء ما تقدم في -القول يمكن
القول  فيهالهم  ،ويتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم ما لم يكن للمسلمين أرض

 والفصل.
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 .2/11لطباطائي، الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين ا (8)
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 سمات المجتمع الإسلامي

تبين من المبحث السابق، أن للإسلام نظرته المستقلة للأسس التي تقوم عليها 
المجتمعات، وقد أدت هذه النظرة وما صاحبها من مواصفات لهذه الأسس، إلى تميز 
المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات جعلته بحق مجتمعاً 

تعرف البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه هذه السمات الحميدة، ليكون  فريداً لم
 أنموذجاً يرتجى، ومثالًا يحتذى عند العقلاء من بني البشر.

لما كان يتعذر في هذا المقام أن نذكر سمات المجتمع الإسلامي جميعها، فإننا 
مرجئين سنذكر منها ما له صلة بالموضوعات التي نعرض لها في هذا الكتاب، 

 التفصيل الى همة القارئ في تتبعها، ومن هذه السمات:

 السمة الأولى: أنه مجتمع ملتزم بالشرع:

 –نعني بهذه السمة، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا ـ وهي الوحي بشقيه 
يصدر عنها المجتمع في كل تصرفاته، فهي التي تدير  –الكتاب وسنة المعصوم

شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم، وهذا من مقتضيات الاستخلاف في الأرض، قال 
مَ كَانَ قَوْلَ الِؤُْْمِنيَِن إذَِا دُعُواْ إلََِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ أَن يَقُولوُاْ سَمِعْناَ تعالى:  إنَِّ

 .(1)ناَ وَأُوْلَـئكَِ هُمُ الُِْفْلحُِونَ وَأَطَعْ 

كَانَ أَمِينَ الِله فِي خَلْقِهِ  : )إِنَّ مُحَمَّداً _الرضا  قال الإمام علي بن موسى
ونحن  :فِي أَرْضِهِ.... إلى أن قال كُنَّا أهل الْبَيْتِ وَرَثتََهُ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللهِ  فَلَمَّا قُبِضَ 

. ومن ثم فمصدر العقيدة (1)ورثة أولي العلم من الرسل....(الأنبياء ونحن  ورثة

                                                           

 .21( سورة النور، الآية 1)
 .38/311المجلسي، بحار اءنوار،  (8)
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ويسمو بأخلاقهم ويرتقي بها، والشريعة الله تعالى الذي شرع للبشر ما يزكّي أنفسهم 
ويوطّد علاقات النّاس بعضهم البعض بروابط العقيدة والأخوّة الإنسانيّة، فالمجتمع 

ربيّة التي ابتعدت عن أخلاقيّات الإسلامي هو مجتمعٌ ربّاني بخلاف المجتمعات الغ
في   سارة  وانحطاطا  الشّريعة وتعاليم الدّين وركنت إلى شرائع وضعيّة لم تزدها إلّا 

 والقيم.اء لاق 

إن الالتزام والقيام بما تأمر به شريعة المجتمع، هو الجانب العملي في العقيدة، هو 
بها، يعلو بعلوها  طالعقيدة مرتبدليل قوة الاستمساك بالعقيدة، إذ العمل جزء من 

وينحط بانحطاطها، وهذا ما يجعلنا نشدد على أن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم 
على أساس العقيدة، وأن أثرها فيه تفوق كل أثر، وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من 

 المجتمعات.

عرضة للنقد والذي يجعل المجتمع الإسلامي متميزاً، يجعله كذلك  الالتزامإن هذا 
والهجوم من قبل أعداء الإنسانية الطاهرة وهو ما ينبغي أن يتنبه له أفراد المجتمع 

 الإسلامي.

 السمة الثانية: أنه مجتمع جاد:

في المجتمع الإسلامي مظاهر عدة تشهد على أنه مجتمع جاد لا مكان فيه 
لسعي إلى لصغائر الأمور وسفاسفها، ويمكن أن نعد الحرص على العلم النافع وا

 العمل الصالح، أبرز مظهرين يتضح من خلالهما جدية هذا المجتمع.

 المظهر الأول: العلم النافع: -1

إن العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النفع لعباده، فالمجتمع 
الإسلامي يرحب بهذا العلم ويهيئ المناخ المناسب له، لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق 

 قاصد ثلاثة يحرص المجتمع عليها وهي:م
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 تنمية العقل وبناءه بالمعلومات. -0
 اتقان العمل والمهن. -8
 تقوية الضمير وصلاح النفس. -2

إن المجتمع الإسلامي يرفض كل علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات 
إلى هذا الفهم  السامية للمجتمع، ويصنفه على أنه علم لا ينفع، وقد أرشدنا النبي 

، وقال (1)ينفع( لا علم من بالله من هذا العلم، فكان يقول: )نعوذ حين استعاذ 
 يحق لا بعلم ينتفع ولا ينفع، علم لا في خير لا أنه : )واعلم_الإمام علي 

هذا النوع من العلم، يسعى المجتمع الإسلامي إلى محاصرته والتضييق  ،(1)تعلمه(
فيه هذا العلم، لأن محصلته واحدة وهي الترويج على أهله أياً كان الوعاء الذي يظهر 

ثارة الشبهات، وهي أمور يجب ان  ضاعة الوقت، والتشكيك في الثوابت، وا  للعبث وا 
 يخلو المجتمع الإسلامي منها.

 المظهر الثاني: العمل الصالح:

يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان، ولا يتصور انفصالهما، إذ لا 
يكون العمل صالحاً ما لم يبن على علم نافع، ولهذا قدَّم الله تعالى الأمر بالعلم على 

هُ لََّ إلَِـهَ إلَِّالأمر بالعمل في قوله تعالى:  للِْمُؤْمِنيَِن اللََُّّ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكَِ وَ  فَاعْلَمْ أَنَّ

، ولا قيمة لعلم نافع، ما لم يتبعه عمل صالح، فقد ذم الله تعالى هذا (3)وَالُِْؤْمِناَتِ 
 . (8)كَبَُُ مَقْتاً عِندَ اللََِّّ أَن تَقُولُواْ مَا لََّ تَفْعَلُونَ الانفصام النكد في قوله سبحانه: 

                                                           

 .8/38المجلسي، بحار اتنوار، ( 1)
 .3/11( نهج البلاغة، شرح: محمد عبد،، 8)
 .18، الآية محمد( سورة 3)
 .3، الآية لصف( سورة ا1)
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والإنتاج ودورها في نهضة أنّ المجتمع الإسلامي هو مجتمعٌ مدركٌ لأهميّة العمل 
الأمّة وتقدّمها، لذلك ترى كلّ فردٍ في المجتمع الإسلامي يعمل بجد ويتعاون مع غيره 

وَتَعَاوَنُواْ عَلَ الْبُِِّ قال تعالى:  ،في الأعمال التي تتطلب العمل الجماعيّ 

المساواة في التمكن من اسباب  _علي وبرزت في رؤية الإمام ، (1)وَالتَّقْوَى
بغض النظر عن أي انتماء او وصف اخر حيث كانت  للإنسانالعيش والعمل والرفاه 

 .(1)(الناس في المعاش اسوة) :فكرته ان

إن مفهوم العمل الصالح، مرتبط بمفهوم العبادة كما يفهمها المجتمع الإسلامي، 
مرضاة الله ويجلب النفع إلى فدائرة العمل الصالح واسعة، فكل عمل يؤدي إلى 

البشرية، فهو عمل صالح يرحب به المجتمع الإسلامي، ويفتح له أبوابه ويشجع عليه 
أصحابه، وليس من طبيعة المجتمع الإسلامي تصنيف الأعمال إلى رفيع ووضيع، ولا 

، في الوقت نفسه يضيِّق (3)التنفير من عمل قط ما دام صالحاً وتدعو الحاجة إليه
ع الإسلامي على الأعمال العبثية بكل أنواعها، لأنها مضيعة للوقت، مهدرة المجتم

للجهد، مشغلة عن الجد، ولا مكان في مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض 
لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها للناس، ذلك أن المجتمع الإسلامي يقظ 

 بكل أفراده.

 امح:السمة الثالثة: أنه مجتمع متس

كلام طيب ووجه وبوالمعاشرة مع الآخرين  في المخالطةوأصل السماحة: السهولة 
المؤثرة  الأخلاقية من الفضائلوالتلاءم معهم، وهذا يُعد  وسلوكيات قابلة للمرونةبشوش 
 الإسلامي وغيره. أبناء المجتمعالاجتماعية بين  في تعميق الروابطإيجاباً 

                                                           

 .8سورة المائدة، الآية  (1)
 .118/818الليثي، عيون الحكم والمواعظ،  (8)
 ذكر الفقهاء أن أبناء المجتملا الإسلامي جميعا  ياثمون إذا احتاج المجتملا إلى حجام ولم يجد،. (3)
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إن السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي، لأنها ظاهرة في ثنايا 
فَمَنِ الإسلام كله، فالأحكام الشرعية مبنية عليها، فهذا قول الله تعالى ينطق بها: 

بالسماحة  ، والله تعالى يصف رسوله (1)اضْطُرَّ غَيَْْ بَاغٍ وَلََّ عَادٍ فََ إثِْمَ عَلَيْه
مْ وَلوَْ كُنتَْ فَظهاً ويوجهه للمداومة عليها، وذلك في قوله تعالى:  نَ اللََِّّ لنِتَ لَُْ فَبمَِ رَحَْْةٍ مِّ

واْ مِنْ حَوْلكَِ   الله يرسلني : )لم، ويلخص هذا القول النبي (1)غَليِظَ الْقَلْبِ لَّنَْفَضُّ
 .(3)السمحة( السهلة بالحنيفة بعثني ولكن بالرهبانية تعالى

تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور 
ضدها كالانفعال والمشادة والغضب والأنانية، وذلك في حالات البيع والشراء 
والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في الطرق العامة، فإن أبناء المجتمع 

 كان قبلكم، من لرجل كان وجل عز الله : )غفرالإسلامي يمتثلون قول النبي 
، فالسماحة (8)اقتضى( إذا سهلاً  قضى، إذا اشترى، سهلاً  إذا سهلاً  باع، إذا سهلاً 

بمفهومها الواسع، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد المجتمع الإسلامي، فهم بعيدون عن 
الانفعالات، حذرون من المشاحنات، معرضون عن التجاوزات، وهذا ما تقتضيه 

 الأخوة في الدين. 

ولا يعني هذا أن السماحة محصورة بين المسلمين فيما بينهم، فقد أمر الله تعالى 
خالفين في الدين، فأمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين، وأذن سبحانه ببر بها مع الم

المخالفين ما لم يكونوا محاربين، وأجاز المعاملات الدنيوية مع اليهود والنصارى، وهذه 
هي السماحة بعينها، وهذا غير الولاء الذي لا يكون إلاَّ لله وفي الله. ولعل مثالنا هنا 

                                                           

 .113، الآية لبقرة( سورة ا1)
 .128، الآية آل عمران( سورة 8)
 .2/181الكليني، الكافي، ( 3)
 .11/121الحر العاملي، وسائل الشيعة، ( 1)
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كريمين ان يقولا لكافر متغطرس قولًا هادئاً في سياق دعوتهما له الأمر الإلهي لنبيين 
رُ  لعََلَّهُ  ليَِّناً قَوْلًَّ  لَهُ  فَقُولََّ الى الله سبحانه، قال تعالى:  ، فهذا الأمر (1)يََْشَى أَوْ  يَتذََكَّ

يبيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الحق لابد أن تكون مقرونة 
بالليونة واللطف والتعامل من موقع المحبة والرحمة لا سيما مع الاشخاص المنحرفين 

 بأمل أن يؤثر هذا السلوك الأخلاقي والإنساني في قلوبهم.

وليس يُعْذَر المسلم بترك السماحة والإعراض عنها بحجة أن غيره لا يعنى بها أو 
تعالى وصف عباد الرحمن  بحجة كثرة الهموم وضغط العمل وسوء الأحوال، فإن الله

ـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الَجاهِلُونَ قَالوُاْ بقوله:  حَْْ وَعِبَادُ الرَّ

ََماً   .  (1)سَ

حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل مَن تعامل  _وسيرة المعصوم 
: _مع جلسائه، فيقول يصف لنا رسول الله  _معهم، فهذا الإمام الحسين 

 صخاب، ولا غليظ ولا بفظ ليس الجانب، الخُلق، لين سهل البشر، دائم )كان 
 منه يؤيس فلا يشتهي، لا عما يتغافل ولا مداح، مزاح، ولا عياب، ولا فحاش، ولا
 يعنيه، ومالا والاكثار، المراء،: من ثلاث نفسه ترك قد مؤمليه، فيه يخيب ولا

 ولا عورته ولا عثراته يطلب يعيره ولا ولا أحداً  يذم لا كان: ثلاث من الناس وترك
ذا الطير، رؤسهم على كأنما جلساؤه أطرق تكلم إذا .ثوابه رجا فيما إلا يتكلم  وا 
ذا الحديث يتنازعون عنده ولا تكلموا سكت  يفرغ حتى له أنصتوا أحد عنده تكلم وا 
 مما ويتعجب منه، يضحكون مما يضحك أولهم،حديث  عنده حديثهم حديثه، من

 كان أن حتى والمنطق المسألة في على الجفوة للغريب ويصبر منه، يتعجبون

                                                           

 .11سورة طك، الآية ( 1)
 .13سورة الفرقان، الآية ( 8)
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 الثناء يقبل ولا فارفدوه، يطلبها طالب حاجة رأيتم إذا: ويقول ليستجلبونهم أصحابه
 . (1)(قيام أو بنهي فيقطعه حتى يجوزه كلامه أحد على يقطع ولا مكافئ من إلا

وكلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب ومتمتع بالصبر وبالحظ الوافر من الإيمان 
أن يجاهد نفسه  ءوالتقوى والتوفيق كان باب السماحة فيه أوسع وأرحب، فيحسن بالمر 

اهَآ إلََِّّ لتصبحَ السماحةُ خُلقاً لازماً له:  واْ وَمَا يُلَقَّ اهَا إلََِّّ الَّذِينَ صَبَُُ ذُو حَظٍّ وَمَا يُلَقَّ

 .(1)عَظيِمٍ 

 :انه مجتمع قائم على العدلالسمة الرابعة: 

في التعامل مع حقوق أبناءه،  يقوم على العدلأنّ المجتمع الإسلامي مجتمعٌ 
ئل ايهما افضل الجود ام العدل وسموه في الحياة عندما سُ  _علي يفسر الإمام و 

والجود يخرجها الى  العدل يضع الامور مواضعها،): _ العدل؟ اجاب الإمام
ويعلق المفكر )مرتضى المطهري( على هذا الجزء من رؤية الإمام فيقول: . (3)(جهتها

ان معنى العدالة في نظر الإمام ان تلاحظ الحقوق الواقعية والطبيعية فيعطى لكل )
شخص ما يستحقه بحسب استعداده وعمله، وحينئذ يجد كل شخص مكانه في 

كمصنع جاهز منظم، اما الجود فهو وان كان معناه ان ويصبح المجتمع  المجتمع،
ولكن لا ينبغي الغفلة عن انه  للأخرين -المجتمعي  -يهب الجواد ما يملكه بالمشروع 

يوجد فيه عضو ناقص يستدعي  عمل غير طبيعي للمجتمع اذ احسن للمجتمع ان لا
 .(8)(سائر الاعضاء الى العون والمساعدة

 
                                                           

 .11/111المجلسي، بحار اتنوار،  (1)
 .32سورة فصلت، الآية  (8)
 .182نهج البلاغة، ص (3)
 .28في رحاب نهج البلاغة، ص (1)
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 مع يدعو الى المساواة:السمة الخامسة: انه مجت

ف التّمييز بين البشر بناء على لا يعر ان المجتمع الإسلامي يدعو الى المساواة، و 
وقد جعل ، ألوانهم أو أعراقهم، فكلّ أفراد المجتمع الإسلامي هم سواسية لا تمييز بينهم

الإمام دستور سياسته في المساواة كلمة قصيرة الصياغة بعيدة الدلالة تهدف 
الناس اما اخ لك في الدين او نظير لك : )_ نسان فيقولواعادة بناء الإ للإصلاح
بين جميع الناس وان تباينوا في الاديان )، فشعار الإمام كان المساواة (1)(في الخلق

 واختلفوا في العناصر والالوان مساواة ميسرة قاصدة بغير تقصير سمحة بغير مغالاة،
 .(1)(الممكن المتاح نسبية بغير اطلاق تتعايش في

ساس العرق او العنصر القومي مع أل ما رفضه منهج الإمام التقسيم على و أومن 
من ابطأ به عمله لم ): _ الاصول، وفي ذلك ورد عنه قوله كرمأمن  شخصياً انه 

يسرع به نسبه ... والذليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى 
 النقي وسلالات العوائل والاقوام للباحثين عن الجنس. ويوجه كلامه (3)(اخذ الحق منه

في الناس مقياس الأفضلية  بل ان، (8)(احسنهم اخلاقاً  اطهر الناس اعراقاً ): _فيقول 
 . (7)(افضل الناس انفعهم للناس): _عامة، فيقول يكون في خدمة الناس

 السمة السادسة: انه مجتمع متكافل مترابط

، فأفراد المجتمع الإسلامي الإسلامي هو مجتمعٌ متكافل مترابط أنّ المجتمع
يتكافلون فيما بينهم ويسعون لخدمة أنفسهم وقضاء حاجاتهم ملتمسين من وراء ذلك 

 العظام الذنوب كفارات : )من_قال الإمام عليالأجر والثّواب من الله تعالى،  
                                                           

 .211نهج البلاغة، ص (1)
 .2-1د. نورم جعفر، فلسفة الحكم عند الإمام، ص (8)
 .1/1نهج البلاغة،  (3)
 .118/8181الليثي، عيون الحكم والمواعظ،  (1)
 .المصدر نفسك (2)



 (  89) .................................................................. كاظم الفتلاوي الدكتور محمد

 

 
 

نّ هذا الترابط والتّكافل بلا شكّ يعطي ، (1)المكروب( والتنفيس عن الملهوف إغاثة وا 
المجتمع الإسلامي القوّة والمنعة اتجاه المخطّطات التي تحاك ضدّه من قبل الأعداء 

 واحد. فلا يستطيعون التّسلل إليه لأنّ جميع الأفراد فيه على قلب رجلٍ 

 سابعة: انه مجتمع تشيع بين أفراده المحبةالسمة ال

هو مجتمعٌ تشيعُ بين أفرادِه معاني المحبّة والمودّة أنّ المجتمع الإسلامي  
والرّحمة، وهو مجتمعٌ لا يعرف الشّحناء والبغضاء والحسد وغير ذلك من آفات النّفس 

من مشى في عون : )قال الرسول الأكرم  المدمّرة لوحدة المجتمعات وتماسكها.
 .(1)(أخيه ومنفعته، فله ثواب المجاهدين في سبيل الله

إخوانك يا أتحبّ ): _ الإمام الصادقحسين بن نعيم الصحّاف قال: قال  وعن
حسين؟ قلت: نعم، قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه يحقّ عليك أن تحبّ 

حتى تحبه. أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: نعم،  ، أما والله لا تنفع منهم أحداً من يحبّ الله
ثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبدالله: أما إنّ ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان وال

فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي ويكون 
فضلهم عليّ أعظم؟! قال: نعم، إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، 

ذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك  .(3)(وا 

 انه مجتمع له خصوصيته )هويته(: الثامنة:السمة 

مميّزة الذي يسعى للحفاظ عليها أنّ المجتمع الإسلامي له هويته الخاصّة وثقافته ال
وتعريفها للعالم، وهو ليس بالمجتمع الذي يتبع أفراده تقاليد وأعراف المجتمعات 

                                                           

 .1/1نهج البلاغة،  (1)
 .1/11الكليني، الكافي،  (8)
 .8/811، المصدر نفسك (3)
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فريدة في مصادرها، وأصولها  بهوية ميز الله تعالى المجتمع الإسلاميفالأخرى. 
اطٍ قال تعالى:  وفروعها، وكل متعلقاتها، فَاسْتَمْسِكْ باِلَّذِي أُوحِيَ إلِيَكَْ إنَِّكَ عَلَ صَِِ

َِ تُسْ ، مُسْتَقِيمٍ  هُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْ  .(1)أَلُونَ وَإنَِّ

الفخر، والاعتزاز، والشموخ، والثقة يبعث على  ظهارهااالتسمك بهذه الهوية و لأن 
في موضوع تشخيص هوية  ”ولهذه الأهمية العظمى ان )أهتم أهل البيت  بالنفس

الجماعة الصالحة وتحديد معالمها اهتماماً بالغاً، لما يشتمل على ذلك من آثار ونتائج 
مهمة تنعكس على السلوك العام للجماعة، وتوضح الأهداف لها ولمسيرتها وتضبط 

، والمجتمع الذي ليس له هوية يتمسك بها، (1)وتنظم محتوى ومضمون شعائرها(
، مجتمع ضعيف البنية، حيران، وتائه الرؤية، يترنح تارة نحو الشرقويتميز بها هو 
 .وتارة نحو الغرب

 والمنعة:سباب القوة السمة التاسعة: انه مجتمع يأخذ بأ

ا، ومن تلك الأسباب الإعداد دركُ أسباب القوّة فيأخذ بهأنّ المجتمع الإسلامي يُ 
به رهب أعداء الله والدّين و يُ و  يعز المجتمع الإسلاميالماديّ والبدني الذي العلمي و 

، ومن ثَم فلا (3)المجتمع من العدو الذي يهدده في نفوسه وأعراضه وأمواله(حفظ )
يكون مطمع للأمم الاستكبارية فيه، فالأخذ بأسباب القوة والمنعة مما ندب إليه القرآن 

ةٍ الكريم، قال تعالى:  مْ مَا اسْتطَعَْتمُْ مِنْ قُوَّ وا لَُْ يلِْ تُرْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََِّّ  وَأَعِدُّ وَمِنْ رِبَاطِ الَْْ

كُمْ   .(8)وَعَدُوَّ

N 

                                                           

 .11 - 13سورة الز رف، الآية  (1)
 .1/838محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة،  (8)
 .8/111محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،  (3)
 .11سورة اتنفال، الآية  (1)

http://www.alukah.net/social/0/4207/
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 أسباب تقوية الروابط الاجتماعية

 في المجتمع الإسلامي

واحدة من الأسس التي يبنى عليها  باعتبارهاالحديث عن الروابط الاجتماعية  سبق
الحكيم على هذه الروابط  الشارعحرص  ،المجتمع الإسلامي، وعلى هدي من هذا

، ذلك أنه على أثرهايضعف  ولا ،حتى لا يخبو نورها ،بتعاهد الفراسة ومداومة الحراسة
 ،لقاء الآخرين علىويحرص  ،يألف ويؤلف ،الرغم من أن الإنسان اجتماعي بطبعه

لأن في  ،وحدهإلا أن الإسلام لم يركن إلى هذا الدافع الذاتي  ،تجمعاتهم ويغشى
 ه وميلًا إلى شغل يلهيه.يالإنسان ضعفاً ينس

 ،الاجتماعية والأخلاق الفاضلة بالواجباتإلى هذا تشريعات وأحكام تتصل  يضاف
. وسوف نعرض في هذا المبحث إلى الاجتماعيةكانت كلها أسباباً لتقوية الروابط 

 ، والتي منها:بعض هذه الأسباب

 أولا : تشريع الإسلام للفرائض العبادية وأثرها في المجتمع الإسلامي

يُعد التشريع العبادي الدعامة الأساسية في بناء الإنسان في المجتمع الإسلامي، 
وهذا البناء إنما ترجمة عملية للبناء العقائدي، فالإنسان يعتقد أولًا ومن ثمة يؤدي 

 لأوار معتقداته.الطقوس العبادية طبقاً 

دون على الفرائض العبادية فقط، وعلى آثارها من  المقامهذا  وسنقتصر في
ض إلى التفاصيل الفقهية  لان ذلك ليس من صلب بحثنا، وان العبادات التي التعر 

سيكون البحث فيها هي العبادات ذات الارتباط ألزماني بفواصل زمانية متفاوتة 
)الصلاة والزكاة والصيام والحج( من دون العبادات الأخرى التي تفرضها الظروف 

 والحاجة الموضوعية في واقع الإنسان.
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والسبب في هذا أن العبادات ذات الارتباط ألزماني المكلف بها الإنسان يحتاجها 
تعالى يفرضها على الناس في كل  اللهولذلك فان  ...)في حركته التكاملية إلى الله 

الرواتب(، وهي نقصدها من ) وهي التيالظروف، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، 
بغض النظر عن ، ن لتكامله النفسي، والروحي، والعقليالعبادات التي يحتاجها الإنسا

الظروف، وهي على أقسام حسب حاجة الإنسان  أية ظروف موضوعية وفي كل
 .(1)(إليها

 :لاة على الفرد والمجتمع الإسلامي: آثار إقامة الص1

الصلاة أول فرائض الإسلام، وهي نهج متكامـل فـي تربيـة الإنسـان، تطهـره ظـاهراً  
وباطناً، وتروي فيه شجرة الفطرة الإنسانية بماء الوضوء، ونور الذكر وروعة التجرد لله 
تعالى، فكل ما تنشده الإنسانية مـن مسـاواة وعفـة ومحبـة وقـوة وأدب فـي واقـع ملمـوس، 

 تبتلين والداعين والذاكرين والمتجهين لربهم. تراه في أصوات الساجدين الم
إذ إن القلق النفسي يفتك بالمجتمعات البشرية في الوقت فالصلاة غذاء روحي: 

الحاضر، وهو يزداد ضراوة يوماً بعد يوم، نظراً لتعقد الحياة وتشابك المشاغل ويسلك 
الطرق المؤدية إلى طريقة إلى القلوب في سهولة ويسر  لأن الطرق أمامه معبدة عدا 

قلوب المؤمنين المقيمين الصلاة، إذ مداخله أمام هذه القلوب مسدودة، لذلك فإن القلق 
لا يظفر بها، فإن تسرب منه شيء إليها، فإنه يذوب ويتلاشى أمام الإيمان المتولد من 

، وذلك أن الإنسان المؤمن ينظر إلى ما بعد (1)صلة الإنسان بربه في صلاته كل يوم
الحياة الدنيا، فيكون فكره وهمه به فقط، فلا يحزن ولا يغتم لما توجه به بكل  هذه

جوارحه إلى معبوده الخالق، وهو بهذا يغذي روحه ويتفاعل مع الصلاة بحضور 
: )إن من أحب عباد الله إليه عبداً تخلى من القلب، يقول أمير المؤمنين علي

                                                           
( محمد مهدم الآصدفي، كيدف نحدافظ علدى مكاسدب الحدجة، مجلدة ميقدات الحدج، طهدران، السدنة 1)

  . 88، ص38ه،، العدد 1131، ذو الحجة، 11
 .22ص ،مكتبة القدس، ب دادظ: نظام الدين عبد الحميد، العبادة وآثارها النفسية،  (8)
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لا يكون له هم وحزن سوى ما كان لأمور ، أي (0)الهموم إلّا هماً واحداً انفرد به(
الآخرة، فـ)لا يمكنه إدراك أهمية الصلاة إلا بعد أن يعتقد بفناء الدنيا، وزوال نعيمها 
المادي، ويتيقن من بقاء الآخرة ودوامها، ثم يعلم بأن الصلاة هي أفضل وسيلة 

من إيمان بما تغذيه في رح المصلي  ،(8)(للحصول على ذلك الثواب والنعيم الدائم
 وتوجه .

قام سبيل يؤهل القائمين بها أن يتآخوا في الدين ويتقرر لهم ما تفرضه  ة الصلاةوا 
كَاةَ فَإخِْوَانُكُمْ الأخوة من حقوق وواجبات قال تعالى:  ةَ وَآَتَوُا الزَّ ََ فَإنِْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

لُ الَْيََاتِ لقَِوْمٍ  ينِ وَنُفَصِّ ، فنلحظ أن المشركين بمجرد الإتيان بهذه (2)يَعْلَمُونَ فِ الدِّ
قامتها مع الركن الآخر، يكونوا إخوان المسلمين على الرغم من العداوة  الصلاة وا 
السابقة، فهذا )نص في أن أخوة الدين تثبت بهذين الركنين ولا تثبت بغيرهما من 

الصلوات في المساجد وسائر دونهما ... وهل يتعارف الأخوان في الدين إلا بإقامة 
  ، فهي عنوان للأخوة في المجتمع الإسلامي.(0)المعاهد(

كما عرض لها على أنها عنوان للتمسك بالكتاب وسبيل للحصول على أجر 
كُونَ  وَالَّذِينَ المصلين، قال تعالى:  ةَ  وَأَقَامُوا باِلْكتَِابِ  يُمَسِّ ََ ا الصَّ  أَجْرَ  نُضِيعُ  لََّ  إنَِّ

إلى غير ذلك من المواطن التي تقرر أن المقيم للصلاة كما أرادها الله  (2)الُِْصْلحِِينَ 
ذا  والمتفاعل معها إنسان تتحقق فيه العناصر المكونة لشخصية الإنسان المؤمن، وا 
وجدت هذه الشخصية المؤمنة داخل المجتمع فإنها بالطبيعة تندفع نحو الخير والترابط 

                                                           

 .1/128نهج البلاغة ، شرح محمد عبد،:  (1)
 . 32صم، 8112عبد الحسين دست يب، صلاة ال اشعين ، دار المعارف ، بيروت،  (8)
 . 11 الآية سورة التوبة: (3)
 .11/111محمد رشيد رضا، تفسير المنار: (1)
 . 111 الآية سورة اءعراف: (2)
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ان الذي تؤسس له الصلاة وتثبته يتعامل بأوامر الإسلام القاضية والتعاون، إذ الإيم
 بلزوم أخوة من يتماثل معها في الدين والعقيدة .

المحددة وأسلوب أدائها المتميز بحركاته وأفعاله وأقواله،  إن الصلاة بمواعيدها
 تدريب على حب النظام والالتزام به في جميع شؤون الحياة، كما يتيح الفرصة لنشأة
أعراف سلوكية ذات شأن عظيم، بل أسلوب الدعوة إلى الصلاة، والذي نسميه الأذان 
ذا تفاعل كل مسلم  يعطي صورة راشدة وكريمة للإعلام الإسلامي في أمثل ظواهره، وا 
مع هذه الأمور حقق مثالية السلوك، إذ يمكنه أن يتعامل مع الأهداف الخاصة 

ضيع معه هدف الفرد ولا تضيع معه والمصلحة العامة بشكل مضبوط متزن لا ي
 مصلحة الجماعة.

ذا عاش المجتمع بهذا الأسلوب من السهل أن يتحد أفراده ويتعاونوا في تحديد  وا 
معالم الأهداف العامة ويحققوها بالنظام والالتزام مع مراعاة الأهداف الخاصة، وذلك 

يها ظروف المجتمع من خلال توعية راشدة ودعوة كريمة تطرح على الأفراد مراعياً ف
 والأفراد سواء بسواء.

وأبرز مثال على هذه التربية يظهر عن طريق صلاة الجماعة التي ينبغي على 
المصلي أن يؤديها في صفوف مستقيمة وحركات منتظمة وبكيفية خاصة، فهو يعرف 
أنه إذا لم يستوف صلاته في صفوف منتظمة، فإن الله لا ينظر إليه، فبهذا العمل 

ي للخالق سبحانه الذي يعلو شأنه شأن القائد الأعلى كما هو حال التنظيم العباد
 العسكري. 

يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر: )فكما تنمي وترسخ روح الطاعة والارتباط  
في نفس الجندي خلال التدريب العسكري، بتوجيه أوامر إليه وتكليفه بأن يمتثلها 



 (  97) .................................................................. كاظم الفتلاوي الدكتور محمد

 

 
 

ي ويرسخ شعور الإنسان العابد بالارتباط بربه بتكليفه تعبداً، وبدون مناقشة، كذلك ينم
 .(0)بأن يمارس هذه العبادات بجوانبها الغيبية انقياداً واستسلاماً(

ونفس الثمار نقتطفها من صلاة الجمعة أيضاً فـ)ما النهي عن البيع في وقتها إلا 
بنفع معنوي لتحقيق غرض أسمى وهو اجتماع المسلمين في عبادة جماعيّة تدّر عليهم 

لا يُقدّر بثمن، بحيث لا قيمة لما يربحونه من أعمال تشغلهم عن هذا المكسب 
 .(8)العظيم(

ونلحظ أثر الصلاة النفسي في واقع الإنسان وبناءه الاجتماعي أن يبدأ الإنسان 
)بالتأمل والتطهير الفردي، ويمتد ليشمل النزعة الجماعية التي تشيعها الصلاة في 

والاجتماع لها في المساجد في الأيام العادية وفي المناسبات، مما  صلوات الجماعة
، فليس بمجتمع (2)يعمق المفهوم الاجتماعي لهذه الشعيرة الهامة من شعائر الإسلام(

مسلم ذلك الذي لا تحتل الصلاة من برامجه التعليمية والثقافية والإعلامية مكاناً يليق 
 سلمين.بأهميتها في دين الله، وفي حياة الم

ونلحظ أن السنة الشريفة توضح أثر الصلاة على الإنسان، فالقرب منه سبحانه 
يبعد عن الفحشاء والمنكر، والعكس صحيح أيضاً، فالإنسان القريب من الفحشاء 
والمنكر بالتالي هو بعيد عن الله تعالى، وأن صلاته شكل لا مضمون فيها، يقول 

، (0)ء والمنكر لم يزدد من الله إلّا بعداً(: )من لم تنهه صلاته عن الفحشاالنبي

                                                           

 . 23 ، صباداتنظرة عامة في الع (1)
 .18لجنة التاليف، دليل الحياة في القرآن الكريم، ص (8)
، 8د. احمد محمد فارس، النمداذج الإنسدانية فدي القدرآن الكدريم، دار الفكدر العربدي، بيدروت، ط (3)

 .11م، ص1828
 . 18/182 ،، بحار اءنوار يالمجلس (1)
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قال: )من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل ؟  وعن الإمام جعفر الصادق
 .(1)فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر وبقدر ما منعنه قبلت منه(

 :(1): اثر فريضة الزكاة في المجتمع الإسلامي1

التي تبين فضائل هذه العبادة الجليلة على بناء جاءت كثير من النصوص والآثار 
 المجتمع الإسلامي، والتي منها:

إن الزكــاة طهــارة للمجتمــع كلّــه: أغنيائــه وفقرائــه، مــن عوامــل التفرقــة والصــراع  -0
ا :والفتن والهدم، ولهذا قال تعالى يهِمْ بَِِّ رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ  .(3)خُذْ مِنْ أَمْوَالِِْ

فالزكاة تطهر الفرد من تلك الرذائل الأخلاقية والنفسـية، وكـذلك تطهـر المجتمـع مـن 
التلوث الذي يتولد نتيجة الفقر والتفـاوت الطبقـي الـذي يـؤدي إلـى وجـود طبقـة محرومـة 
من الامتيازات، وعليه سيقوى التكافل الاجتماعي في دفع الزكاة، وتنمو وتتطور عجلـة 

: )إنما وضـعت الزكـاة ة. يقول الإمام جعفر الصادقالاقتصاد في ظل هذه الفريض
اختبــاراً للأغنيــاء ومعونــة للفقــراء، ولــو أنَّ النــاس أدّوا زكــاة أمــوالهم مــا بقــي مســلم فقيــراً 
محتاجــاً ولأســتغنى بمــا فــرض الله لــه، وأن النــاس مــا افتقــروا ولا احتــاجوا ولا جــاعوا ولا 

 . (8)عروا إلا بذنوب الأغنياء(
تساعد علـى تربيـة الـنفس عـن طريـق الشـعور بـآلام الآخـرين، والإحسـان الزكاة  -8

 إليهم والسعي في إيصال الخير إليهم، ودفع النكبات والآفات عنهم.

تساعد الزكاة على تـوفير محبـة الفقـراء للأغنيـاء، لأن الأنفـاق يسـتدعي حـبهم،  -2
قـاء الإنسـان فـي مما يـؤدي إلـى الـدعاء لهـم بـالخير والتوسـعة، فيصـير الـدعاء سـبباً لب

                                                           

 . 11/811 ،، بحار اءنوار يالمجلس (1)
مقام عبادة فريضة الزكاة هنا بآثارها النفسية علدى المسدلم، وسديتم القدول عنهدا تحقدا  ننظر الى  (8)

 .من هذا الكتاب 181ص في مقام التكافل اتجتماعي،
 . 113 الآية سورة التوبة: (3)
 . 8/1الصدوق، من ت يحضر، الفقيك ،  (1)
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: )وحقيــق علــى الله تبــارك وتعــالى أن يمنــع النعمــة، يقــول الإمــام جعفــر الصــادق
 . (1)رحمته من منع حق الله في ماله(

الزكــاة ســبب مــن أســباب حصــول الألفــة والمــودة بــين المســلمين، وزوال الحقــد  -0
هويــة والحســد الــذي يســببه الفقــر والتفــاوت الطبقــي فــي المجتمــع، وبهــا يحــافظ علــى 

فــرض  : )إن الله المســلم مــن الترهــل والانحــدار، يقــول الإمــام جعفــر الصــادق
للفقـــراء فـــي أمـــوال الأغنيـــاء فريضـــة لا يحمـــدون إلّا بأدائهـــا وهـــي الزكـــاة، بهـــا حقنـــوا 

 . (1)دماءهم، وبها سُمّوا مسلمين ...(

: )إذا مُنعــت الزكــاة رافعــة للــبلاء عــن المجتمــع الإســلامي، يقــول الرســول  -2
: )لا تـزال أمتـي بخيـر مـا تحـابوا  ، ويقول أيضاً (3)الزكاة منعت الأرض بركاتها(

 .(8)وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين( ةوأدوا الأمان

فالإنســان بفضــل الزكــاة يكــون بمنجــىً مــن البــؤس والحــزن والهــوان، وكانــت الحيــاة 
ويلطـف مــن  دالزكـاة حـلًا يخفـف مــن الأحقـاكريمـة علـى كـل فــرد فـي المجتمـع، وكانــت 

حــــدة الصــــراع ويحقــــق التــــآزر بــــين القــــادرين والعــــاجزين، والتــــاريخ يشــــهد أن المجتمــــع 
الإسلامي عن طريق الزكـاة قـد نجـح فـي تحقيـق السـلام بـين الطبقـات، وتحقيـق الكفايـة 

 البلاد.للمحتاجين، وانعدمت صور الفقر والمسكنة في كثير من 

رجلًا شيخاً كبيراً أعمـى يسـتجدي النـاس،  _رأى  _الإمام عليففي عهد خلافة 
: _: )مـــا هــــذا؟ قـــالوا: يــــا أميـــر المــــؤمنين نصـــراني، فقــــال أميـــر المــــؤمنين _فقـــال 

، فــنلحظ أن (7)اســتعملتموه حتــى إذا كبــر وعجــز منعتمــوه! أنفقــوا عليــه مــن بيــت المــال(

                                                           

 . 8/1، لصدوق، من ت يحضر، الفقيكا (1)
 . 3/182 ،الكليني، الكافي( 8)
 . 3/212المصدر نفسك:  (3)
 . 83/11 ،المجلسي ، بحار اءنوار (1)
 .12/11ه،(، وسائل الشيعة، 1111الحر العاملي)ت (2)
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كان عن وجـود تسـوّل فـي  قال: ما هذا ؟، ولم يقل: مَن هذا؟ فالسؤال الإمام علي 
 مدينة الكوفة مع أنها كانت تضم أربعة ملايين نسمة يومذاك .

 : اثر فريضة الصيام في المجتمع الإسلامي:3
أن الهـدف مــن الصــوم لــيس الحرمــان مـن الطعــام والشــراب وحســب، بــل تكمــن وراء 

والصـبر والعزيمـة، وبهـذه الصـفات  المراقبة الداخليةةذلك حكمة سامية هي غرس مبدأ 
العاليــة يتصــدى الصــائم لجميــع حــوادث الــدهر وعقباتــه، ويعــده إعــداداً نفســياً لتقــوى الله 
ســــبحانه فيتربــــى علــــى تــــرك المحرمــــات والنهــــوض بالطاعــــات والثبــــات علــــى العبــــادة، 

فــي  فالمراقبــة والخــوف مــن الله تعــالى يخلــق فــي نفــس الصــائم وازعــاً دينيــاً يمنــع التفكيــر
الجـــرائم والشـــرور، لأنـــه يمنـــع مـــن داخـــل نفســـه، ولـــذلك يفعـــل الـــوازع مـــا لا تفعلـــه القـــوة 
والسلطان لأنه يغـرس المراقبـة الذاتيـة فـي نفـس الإنسـان ليقينـه بـأن الله تعـالى لا تخفـى 

دُورُ عليه خافية:  فِي الصُّ  . (0)يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُُْ

صـــائم ينفـــرد بالطعـــام والشـــراب وهـــو جـــائع لا يمنعـــه منـــه إلا فـــنلحظ أن الإنســـان ال
ـــذا يجـــب أن يكـــون  إيمانـــه العميـــق ووازعـــه الـــذاتي المبنـــي علـــى الإخـــلاص العبـــادي، ل
الشعور بالرقابة شعوراً فردياً شخصياً داخلياً من الإنسان نفسه، وبعيداً عن أي رادع أو 

التي تبني مساره فـي الحيـاة، وأن  وازع خارجي، فرقابة الإنسان الداخلية على نفسه هي
هــــذا الشــــعور بالرقابــــة الداخليــــة ممــــا لا يمكــــن أن تبلــــغ إليــــه أي رقابــــة خارجيــــة أخــــرى 
لسلطان أو قانون، يقول السيد الشهيد محمد باقر الصـدر: )إن الضـمانات الموضـوعية 

يـرة لها دور كبير في السيطرة على سلوك الأفراد وضبطه، فإنها لا تكفي في أحايين كث
بمفردهـــا مـــا لـــم يكـــن إلـــى جانبهـــا ضـــمان ذاتـــي، ينبثـــق عـــن الشـــعور الـــداخلي للإنســـان 
بالمسؤولية  لأن الرقابة الموضوعية للفرد مهمـا كانـت دقيقـة وشـاملة لا يمكـن عـادة أن 

 .(8)تضمن الإحاطة بكل شيء واستيعاب كل واقعة(

                                                           

 . 18 ، الآية( سورة غافر1)
 . 11، ص( نظرة عامة في العبادات(8
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فالرقابة الداخلية النابعة من هذه العبادة لها دور مهـم فـي بنـاء الإنسـان خارجيـاً، إذ 
ُ مَـا سرعان ما تنعكس على ظاهره، ومما يؤكد هذا المعنـى قولـه تعـالى:  إنَِّ اللَََّّ لََّ يُغَيِّْ

وا مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ  ُ التغييـر الـداخلي  ، فدلالـة هـذه الآيـة الكريمـة علـى أن(0)بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّْ
للإنســان يســهم بــدور كبيــر فــي تغييــر بنــاء الأمــة، ومــن الخطــأ بــين النــاس أن التغييــر 
والإصلاح إنما يحدث ويبدأ من المجتمع نحو الأفراد، بل إن عملية البناء والتغيير إنما 
تحــدث مــن الأفــراد أنفســهم متجهــة نحــو الآخــرين، وبتظــافر الجهــود الفرديــة واجتماعهــا 

ليــــة البنــــاء والتغييــــر الاجتمــــاعي للأمــــة، وبالتــــالي متــــى مــــا يحــــدث التغييــــر تحــــدث عم
. وكـــذلك مـــا (8)الـــداخلي يحـــدث التغييـــر الخـــارجي، فـــإن كـــان خيـــراً فخيـــر أو شـــراً فشـــر

 .(2): )من أصلح باطنه أصلح الله ظاهره(نلحظه في قول الرسول 

عاد أخيــــه ومـــن مظــــاهر حكمـــة زكــــاة الفطــــرة ومشـــروعيتها بنــــاء الإنســــان علـــى إســــ
المحتاج، وذلـك أن )مـن حكمـة إخـراج صـدقة الفطـر قبـل صـلاة العيـد أن النـاس تمتنـع 
عـــن الكســـب فـــي العيـــد، ولا يجـــد الفقيـــر مـــن يســـتعمله، لأنهـــا أيـــام ســـرور وراحـــة عقـــب 

 .(0)الصوم، فيأتيه من زكاة الفطر غالباً كفايته(

ومـن ثــمّ فهــو ســبحانه يبنـي الإنســان وفــق مــنهج متكامـل الأبعــاد مــن خــلال فريضــة 
عبـــادة الصـــيام فهـــي مدرســـة روحيـــة وخُلقيـــة واجتماعيـــة وصـــحية يتـــزود منهـــا الإنســـان 
الصــائم مــا يحتاجــه فــي حياتــه كلهــا، وفــي كــل شــؤونه ومســؤولياته نحــو نفســه، ونحــو 

 متكامل.خالقه ونحو أسرته فهو بناء 

                                                           

 . 11 ، الآية( سورة الرعد1)
 . 8/18 ،مفاتيح ال يب ،، الرازم1/12 ،، مجملا البيان( ظ: الطبرسي8)
 . 2/311 ،، الكافيالكليني( 3)
 هددد،،1111ا وأسددرارها، دار ابددن كثيددر، دمشددق، ( محددي الدددين مسددتو، عبددادات الإسددلام فقههدد1)

 .313ص
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فــي موســم الحــج تُصــقل الخبــرات  يضةةة الحةة  فةةي بُعةةدها الاجتمةةاعي:: اثةةر فر 8
الاجتماعية عند المسلمين، ويساعد علـى ذلـك هـذا التوحّـد المنـتظم فـي المكـان والزمـان 
والشــروط، فيــتعلم المســلمون الوافــدون مــن أنحــاء الأرض العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة 

ية والجماعيـة، وعنـدما نسـتعرض آيـات التي تؤدي حتماً إلى تقارب وجهات النظر الفرد
القواعد من البيت، نجد اهتمامـاً  الحج في القرآن الكريم منذ أن رفع الخليل إبراهيم 

كبيراً بحضور الناس في هذا البيت وفـي هـذا الموسـم ، وأبلـغ مـا فـي ذلـك تعبيـر القـرآن 
لَ  إنَِّ عن بيت الله تعالى بأنه بيت الناس:  ـذِي للِنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْتٍ  أَوَّ ـةَ  لَلَّ ، فـأول (0)ببَِكَّ

خصيصــة ذكرهــا لهــذا البيــت هــي الشــمول إذ )وضــعه الله للنــاس ولــم يجعلــه لفئــة دون 
فئـــة، لأنـــه وضِـــع لعبـــادة الله التـــي لا يخـــتص بهـــا أحـــد، فـــلا معنـــى لاختصاصـــه بأحـــد 

ة، معين، وقد نسـتوحي منـه ان لا تشـير المسـاجد لتكـون لعائلـة معينـة أو لجماعـة معينـ
بحيـــث تُمنـــع منهـــا بقيّـــة العـــائلات أو الجماعـــات  لان المســـجد لـــم يوضـــع ليتحـــدد، بـــل 
ليكـــــون شـــــاملًا لكـــــل النـــــاس تبعـــــاً لشـــــمولية دوره فـــــي أن يكـــــون محـــــلًا لعبـــــادة الله رب 

 . (8)العالمين(

عندما أودع أهله وذريته بهذا الوادي القاحل  _نجد أنه  _وفي دعاء إبراهيم 
رَبَّناَ إنِِِّّ أَسْكَنتُْ  تعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم: غير ذي زرع، دعا الله

ةَ فَاجْعَلْ أَفْئدَِةً  ََ ناَ ليُِقِيمُوا الصَّ مِ رَبَّ تيِ بوَِادٍ غَيِْْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بَيْتكَِ الُِْحَرَّ يَّ مِنَ النَّاسِ مِنْ ذُرِّ

هُمْ يَشْكُرُونَ تََْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ  ، فنلحظ رقة التعبير في )تصور (2)الثَّمَرَاتِ لَعَلَّ
القلوب رفافة مجنحة، وهي تهوى إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي الجديب، إنه 

 . (0)تعبير نديّ ينَّدي الجذب برقة القلوب...(

                                                           

 . 81 الآية ( سورة آل عمران،1)
 .1/118( محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن، 8)
 . 31 الآية ( سورة إبراهيم،3)
 . 1/8111قطب،  في ظلال القرآن،  ( سيد 1)
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جتماعي لهذا التجمع الأكبر للناس فيكون )الحج وسيلة ومن ثم يتحقق البُعد الا
لتعاون الشعوب الإسلامية واتصالها ببعضها، فالمسلمون على تباعد أقطارهم، وتنائي 

لهم مؤتمراً ديناً عاماً  –تعالى  –ديارهم وتشتتهم في جميع أنحاء الأرض، هيأ الله 
َا ــيَ ه القرآن في قوله تعالى:يجتمعون فيه، فيقع بينهم أولًا التعارف الذي دعا إلي ا أَيُُّّ

ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْ  دَ اللََِّّ النَّاسُ إنَِّ

حالة كل شعب من ، ثم بعد ذلك التعارف يقع التحدث عن (0)أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَََّّ عَليِمٌ خَبيٌِْ 
شعوب الإسلام، والبحث في تحسينها، والنهوض بها أعلى مراتب الكمال، وتبسط 
آمال كل شعب وآلامه، وتوضع البرامج لتحقيقها، ويكون كل شعب مهيئاً لإعانة بقية 

 . (8)الشعوب بما في طوقه وبما يقدر عليه(

أيضاً، إذ إن الإنسان وفي البناء الاجتماعي للحج يُبنى البُعد النفسي من خلاله 
غير قادر ان يتجاوز الأنا وان يتحرر من الهوى والشهوات والرغبات عن طريق 
الاعتزال عن الناس من غير الدخول في الحياة الاجتماعية المتمثلة صورتها في 

 الحج . الأفئدة المجتمعة في موسم 

فالجميع  وأتمها،ى صورة ومما يلفت النظر في الحج المساواة، حيث نرى فيه أجل
والأزياء المزخرفة، و)لبسوا جميعاً ذلك اللباس البسيط الذي هو  قد اطَّرحوا الملابس

، (2)(والأمير، كما يلبسه المسكين والفقير أشبه ما يكون بأكفان الموتى، يلبسه الملك
والحج إجمالًا كله  ولا تقف المساواة عند هذا الحد، بل تتعداه إلى جميع مناسك الحج.
إلى أمته في  دروس عملية في المساواة، ومن هذه الدروس ما وجهه النبي الخاتم 

 –خطبته الجامعة المانعة، يوم أن خطب الناس في موسم الحج في حجة البلاغ 
                                                           

 . 13 الآية ( سورة الحجرات،1)
م، 8111( د. محمدددد بدددن موسدددى الشدددريف، المقددداتت النفسدددية فدددي الحدددج، دار اءنددددلس، جددددة، 8)

 . 181ص
 .822ص ( ظ: د. أحمد محمد برج، أثر العبادات في وحدة المجتملا الإسلامي،3)
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: )يا أيها الناس، إن ربكم واحد وان أباكم واحد ألا لا فضل لعربي ، فقال -الوداع 
على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا 

 . )(0)بالتقوى أبلّغت؟ قالوا: بلغ رسول الله 

كبر واللافت للنظر هنا أيضاً تنكير المنافع في الآية، وهذا التنكير لجليل مقامها و 
خطرها، وهذه المنافع مما لا نلحظها في عبادة غير عبادة الحج، يقول الرازي: )إنما 
أنكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من 

 .  (8)العبادات(

 وذلك لإطلاق لفظ منافع من فالمراد إذن من هذه المنافع الدنيوية والأخروية معاً،
غير تقييد، والمنافع الدنيوية )هي التي تتقدم بها حياة الإنسان الاجتماعية ويصفوا بها 
العيش وترفع بها الحوائج المتنوعة وتكمُل بها النواقص المختلفة من أنواع التجارة 
والسياسة والولاية والتدبير ... ومنافع أخروية وهي وجوه التقرب إلى الله تعالى بما 

نسان من قول وفعل، وعمل الحج بما له من المناسك يتضمن أنواع يمثل عبودية الإ
 .(2)العبادات من التوجه إلى الله...(

 ثانيا : تشريع الإسلام للواجبات الاجتماعية الخاصة 

الخاصة  وابط الاجتماعية بتشريع العديد من الواجباتعمل الإسلام على تقوية الر 
 يلي:في دائرة الإنسان المحيطة به مباشرة، ومن ذلك ما 

 : : بر الوالدين وطاعتهما1 

 -جعل الإسلام برَّ الوالديـن قولًا وفعلًا وخاصة الأم لضعفها ووفرة عاطفتها  
فرضَ عين على كل ابن وابنة  لأن الأبوين سببٌ في وجود الولد، فقد تحملا العبء 
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وَقَضَ رَبُّكَ أَلََّّ تَعْبُدُواْ إلََِّّ ر في رعايته وتربيته، قال الله تعالى: الكبير والشيء الكثي

مَآ  ََ تَقُل لَُّْ ا فَ ا أَوْ كَِهََُُ ا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكبََُِ أَحَدُهَُُ اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً إمَِّ ا إيَِّ ٍِّ وَلََّ تَنهَْرْهَُُ أُ

مَ قَوْلًَّ  ياَنِِّ ،  كَرِيمً وَقُل لَُّْ هُمَ كَمَ رَبَّ بِّ ارْحَْْ ةِ وَقُل رَّ حَْْ لِّ مِنَ الرَّ مَ جَناَحَ الذُّ وَاخْفِضْ لَُْ

 .(1)صَغِيْاً 

ولم تشترط الآية الكريمة في بر الوالدين ان يكونا مسلمين، بل جعلت برهما مطلقاً 
خلا ذلك وان كانا من غير قيد أو شرط سوى ما أمرا به من معصية لله سبحانه، وما 

غير ملتزمين بتعاليم الإسلام في نفسيهما كان برهما أيضاً واجبا، وفي ذلك يقول 
 أداء: رخصة فيهن وجل لأحد عز الله يجعل لم : )ثلاث_الإمام محمد الباقر 

 أو برين كانا الوالدين وبر والفاجر، للبر بالعهد والفاجر، والوفاء البر إلى الأمانة
 .(8)فاجرين(

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن فعل المباح ينقلب إلى واجب إذا أمر به  بل
 .(2)أحد الوالدين أو كلاهما، وأنه لا يجوز للابن أن يسافر في مباح إلا بإذن والديه

 راغب إني الله )يارسول: فقال  الله الى رسول رجل والأصل في هذا، ان أتى
 حياً  تكن تقتل إن الله فإنك سبيل في فجاهد: النبي  له فقال: نشيط قال الجهاد في
ن ترزق الله عند ن رجعت الله على أجرك وقع فقد تمت وا   كما الذنوب من رجعت وا 

 ويكرهان بي يأنسان أنهما كبيرين يزعمان والدين لي إن الله رسول يا: قال ولدت،
 يوماً  بك لأنسهما بيده نفسي والديك فو الذي مع فقر:  الله رسول فقال خروجي،

 .(0)سنة( جهاد من خير وليلة
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بل ان المشرع الإسلامي لم يكتفي ببر الوالدين في حياتهما حتى ندب الى برهما 
بعد موتهما، وفي ذلك دلالة واضحه على أهمية عدم قطع الصلة بهما، قال الإمام 

 يقضي فلا يموتان ثم حياتهما، في باراً بوالديه ليكون العبد : )ان_محمد الباقر 
نه ليكون عاقاً، الله فيكتبه لهما يستغفر ولا عنهما ديونهما  حياتهما في لهما عاقاً  وا 

 .(0)باراً( وجل عز فيكتبه الله لهما واستغفر دينهما قضى ماتا بهما، فإذا بار غير

أسباب الترابط في بيئة الإنسان  وهكذا يكون بر الوالدين والإحسان إليهما من
وهو الخاصة المحيطة به، وهو لا تزال آثاره مشهودة في المجتمع الإسلامي، 

بينما ، (8)جزء من دين الإنسان المسلم وواجب يأثم تاركه ويُشكر بالإحسان فاعله
تفتقدها المجتمعات الغربية كما هو مشاهد، حيث يهجر الأبناء آباءهم ولا يسألون 

وربما مرت الشهور وهم لا يعرفون شيئاً عن أخبارهم وأحوالهم، وما إذا عنهم، 
 إلى إعانة. كانوا في مرض أو عجز أو حاجة 

 : صلة الأرحام والإحسان إليهم: 1

الأرحام هم: أقارب الإنسان من جهة أبيه أو أمه )أصوله(، كأعمامه وعماته 
وفروع كل أصل الى ما نزلوا فيشمل وأخواله وخالاته وأبنائهم جميعا )فروع أصوله(، 

. وقد أوجب الله تعالى برَّهم وحبَّهم والتعاطف معهم، ودعا (2)الاخوة والأخوات وأولادهم
مدادهم بأنواع الخير والمعروف، ومواساتهم في  إلى صلتهم بالكلمة الطيبة والهدايا، وا 

مسلمين، قال الله تعالى: كُرُباتهم، كما حرَّم إيذاءهم ونهى عن مجافاتهم ولو كانوا غير 
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 ْأَوْلَـئكَِ الَّذِينَ لعََنهَُمُ اللََُّّ  ،فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ الْرَْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُم

هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ   . (1)فَأَصَمَّ

إن صلة الأرحام تعود على فاعلها بالخير العميم في المال والعمر والعافية في 
: _، يقول الإمام جعفر الصادق _الدين والدنيا، وهذا ما أكدته سنة المعصوم 

 في وتنسئ الحساب وتيسر البلوى وتدفع الأموال وتنمي الأعمال تزكي الأرحام )صلة
 .(1)الاجل(

الرحم شؤم على صاحبها، فهي تبعده عن رحمة الله وفي المقابل نجد أن قطيعة 
تعالى، وتحرمه من نعيم الدنيا والآخرة، ففي الحديث الشريف: )لا يدخل الجنة قاطع 

 .(2)رحم(

ذا كانت صلة الأرحام على هذه الشاكلة الحميدة والمنافع العديدة، فهي تعتبر ـ  وا 
تي عني بها الإسلام وأولاها بحق ـ سبباً من أسباب التآلف والترابط الاجتماعي ال

 رعايته واهتمامه. 

 : الإحسان إلى الجيران وتجنب إيذائهم: 3

الجيران هم: من يساكنوننا في الحي، ولو كانـوا على بُعْدِ أربعين داراً كما ورد عن 
 بين من داراً جيران، أربعين كل: الله  رسول قال: )قال _الإمام جعفر الصادق 

، وكما أن الجار يكون في السكن فقد يكون (0)شماله( وعن يمينه وعن خلفه ومن يديه
 في العمل. 
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والجيران على ثلاث درجات كما تدل عليه النصوص الشرعية العامة: جار له حق 
واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار، وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق 

وهو الجار المسلم ذو الرحم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، 
 الجوار وحق الإسلام وحق الرحم.

وقد دعا الإسلام إلى إكرام الجار في سبيل زيادة التآلف الاجتماعي، وأوجب له 
ظهار السرور معه، وغض البصر عن  حقوقاً كثيرة، ومن ذلك: الابتداء بالسلام، وا 

بر عليه، وستر زلاته وما حرماته، والتلطف مع أولاده، وحفظه في غيبته، والص
انكشف من عوراته، ومشاركته أفراحه، ومواساته في مصيبته، ودلالته على الخير 

 _. والأصل في هذه الحقوق حديث الإمام الصادق (0)والمعروف، وبذل ذلك له
 والأنصار المهاجرين بين كتب = الله أن رسول _ علي كتاب في )قرأت: قال
 الجار وحرمة آثم ولا مضار غير كالنفس أن الجار يثرب: أهل من بهم لحق ومن
 .(8)(-الحديث مختصر  - أمه، كحرمة الجار على

ولعل هذه المعاني تشمل تعاون الجيران فيما بينهم على رعاية الحي الذي يسكنون 
 فيه، والارتقاء به، وتنمية مرافقه، بما يعود عليهم وعلى حيهم بالخير.

إيذاء الجار، ومنع من التعدي على حقوقه، أو  لإسلاموفي المقابل من ذلك، حرَّم ا
الاستعلاء على داره بزيادة البنيان  مخافة الاطلاع على عوراته، أو حجب الهواء أو نور 

 جاره آمن من قال: )المؤمن _الإمام جعفر الصادق الشمس عن مسـكنه، فعن 
  .(3)ظلمه وغشمه(: قال بوائقه؟ وما: قلت بوائقه،
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تعاليم الإسلام في الحفاظ على الترابط الاجتماعي الى الصبر على بل وذهبت 
أذى الجار وعدم المقابلة بالمثل في الاساءة، وهذا ما نلحظه في الحديث الشريف: 

 .(1)الأذى( صبرك على الجوار حسن ولكن الأذى كف الجوار حسن )ليس

هذه نماذج وصور من الواجبات الاجتماعية تجاه الجيران، فإذا قام كل إنسان 
بحقوق جيرانه، أصبح أفراد المجتمع جميعاً متحابين متعاضدين  لأنهم جميعاً جيران، 

 سواء في السكن أو في العمل والأسواق أو في المزارع.       

عام تقوية للروابط ثالثا : دعوة الإسلام إلى أسباب التآلف الاجتماعي ال 
 الاجتماعية: 

يحتاج الإنسان في أي عصر من العصور، إلى أن يعيش حياته الاجتماعية  
على  _العامة في وفاق وتآلف وتعاون مع الآخرين، وقد حرصت سنة المعصوم 

منذ  النبي الأكرم  ” تحقيق هذا المعنى وتطبيقه عملياً ولا سيما سيد آل البيت
 أول هجرته إلى المدينة، وذلك من خلال مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار.

ثم توالت تعاليم الإسلام تسقي شجرة هذه المؤاخاة وتغذِّيها بأسباب التآلف 
الاجتماعي، التي انقلبت إلى حقوق ثابتة للمسلم على أخيه المسلم، لا يسعه التساهل 

 فيها أو تركها، ومن ذلك ما يلي:

 إفشاء السلام: : 1
معناه: نشره وتعميمه على الناس بالصيغة المأثورة: )السلام عليكم( لا بغيرها من 
 والصيغ الوافدة كقول: "صباح الخير" أو "مرحبا" أو تحريك الرأس أو العينين، أو نح
 ظذلك مما فيه هجر للتوجيهات والشعائر الإسلامية، ولا يمنع من ذكر هذه الألفا

 سلام. ونحوها بعد ال
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وهذه الشعيرة مما يحبها الله سبحانه وسبب في استحصال رضوانه، قال الإمام 
 .(1)السلام( إفشاء يحب وجل عز الله : )إن_الصادق 

والبدء بالسلام سُنة من سُنن الإسلام، والحكمة منه: بذل الأمان للمسَلَّم عليه، وهو 
 وسيلة ممهِّدة لتعارف الناس بعضهم على بعض. 

الإسلام على ابتداء الآخرين بالسلام ومصافحتهم إن أمكن ذلك  لما فيه  وقد أكد
من تعميق معاني المودة والتآلف، والفوز بمغفرة الله تعالى، ففي الحديث الشريف: 

 .(8)بالسلام( من بدأ وبرسوله بالله الناس )أولى

 علىالصغير  : )يسلم_ومن أحكام السلام وآدابه: ما ورد عن الإمام الصادق 
. وأن يكون باللفظ لا باليد والأصابع (3)الكثير( على والقليل القاعد على والمار الكبير

فقط  احتراماً للآخرين وتقديراً لهم. ومنها: بذلُه عند مفارقة الآخرين، إشعاراً لهم 
بالذهاب، واحتراماً لهم، ودلالة على استمرار حسن العلاقة، وفي الحديث: )إذا انتهى 

المجلس فليسلِّم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من  أحدكم إلى
 .(0)الآخرة(

أما رد السلام: فهو واجب ديني باتفاق الفقهاء، يأثم تاركه ويحاسب عليه، قال الله 
وهَآ إنَِّ اللَََّّ تعالى:  ءٍ وَإذَِا حُيِّيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِنهَْآ أَوْ رُدُّ كَانَ عَلَ كُلِّ شََْ

 .(6)فريضة( والرد تطوع )السلام :قال النبي الأكرم  .(7)حَسِيباً 
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وفضلًا عن هذا، فإن عدم المبالاة برد السلام، سلوك اجتماعي شاذ، بل محرَّم 
وهو يدل على اضطراب في المزاج وجفاء في الطبع، ومن أجل تلافي ذلك، شرع 

رده  لما فيه من تقوية للتآلف الاجتماعي العام ونشر الإسلام إفشاء السلام وأوجب 
 للمودة بين الناس.

 : توقير الكبار والعطف على الصغار: 1

ليس من دين ولا نظام حث على توقير الكبار، ورحمة الصغار، كما فعل 
الإسلام، فقد عدَّ هذا طاعة يتقرب بها الإنسـان إلى خالقه، ففي حديث الإمام جعفر 

 .(0)صغيرنا( ويرحم كبيرنا يوقر لم من منا قال: )ليس _الصادق 

تدعوا الى التلطف بالصغار  لما في ذلك من إدخال السرور  فكان سُنة النبي 
عليهم، وتقويةِ تآلفهم الاجتماعي، فكان الحث على رحمتهم لما كان من شيمهم 

 .(8)يُرحم( لا يَرحم لا )من :الخطأ، فقال 

  التآلف الاجتماعي:: أسباب أخرى تقوِّي 3

شرع الإسلام العديد من الأسباب الأخرى في التآلف الاجتماعي، وجعلها من 
الحقوق الثابتة للمسلم على المسلم، بحيث لا يسعه تركها من غير عذر، ومن ذلك: 
جابة دعوته، وتبادل الزيارة معه، وتشميته إذا عطس، وعيادته إذا مرض،  الدعاء له، وا 

يثاره على النفس،  وبرُّ قسمه، وستر سداء النصيحة له، وا  عثراته، والصفح عنه، وا 
وصدقه في الحديث، والذب عنه في غيبته، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن يكون 

معلى بن قلبك سليماً عليه، وأن تشهد جنازته إذا مات. والأصل في هذا حديث 
قال: قلت له: )ما حق المسلم على المسلم؟  _ الصادق خنيس، عن أبي عبد الله
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سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيع منها  _ قال له
خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب، قلت له: جعلت فداك وما  شيئاً 

ل: هي؟ قال: يا معلى إني عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، قا
: أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره _قلت له: لا قوة إلا بالله، قال 

له ما تكره لنفسك، والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره، والحق 
الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، والحق الرابع أن تكون عينه 

ن لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى، ودليله ومرآته، والحق الخامس أ
والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فيغسل 

أن تبر قسمه وتجيب دعوته، وتعود  عثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه، والحق الساب
ذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن  مريضه، وتشهد جنازته، وا 

 .(1)(يسألكها ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك

ومن أسباب التآلف الاجتماعي التي شرعها الإسلام: التزاور فيما بين الجيران 
والأصدقاء، وكفالة اليتيم، والإحسان إلى الأرملة والمسكين...إلخ. والأصل في هذا 

 .   (1)وَتَعَاوَنُواْ عَلَ الْبُِّ وَالتَّقْوَى: كله قوله تعالى

 رابعا  : دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة تقوية للروابط الاجتماعية: 

اهتم الإسلام بالأخلاق اهتماماً فاق كل تصوُّر، وقد بلغ من عنايته بها أن جعل 
. وفي هذا (3)الأخلاق(تحقيقها من غايات البعثة النبوية: )إنما بُعثت لأتمِّم مكارم 

الحديث إشارة بيِّنة إلى أن مكارم الأخلاق من الأمور المكتسبة غالباً لا الجِبِلِّيَة 
المحضة، وهي أيضاً من أهداف دعوة النبيين أجمعين، بل لقد كثرت توصيات 

                                                           

 .8/118الكليني، الكافي،  (1)
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 : )مابها في كل زمان ومكان حتى قال رسول الله  ”وأهل بيته  الرسول 
 .    (1)الخلق( حسن من أفضل القيامة يوم امرئ ميزان في يوضع

هذا، وليس الخُلق المطلوب في الإسلام مجرد معرفة أن الصدق فضيلة، والكذب 
رذيلة، وأن الإخلاص سمو، والخداع انحطاط، ولا مجرد الحديث فيما بين الناس عن 
ذلك، إنما الخُلق هو تفاعل النفس وتأثرها بما ينبغي أن تكون عليه، وتتَّصف به من 

الى، وما ينبغي أن تهجره وتتركه من ذميمها مكارم الأخلاق ابتغاء رضوان الله تع
وفاسدها ابتغاء رضوان الله أيضاً  فالإيمان غايته ما يظهر من الأخلاق الحسنة على 

المؤمنين  أكمل : )إن_جوارح الإنسان في تعامله مع الآخرين، قال الإمام الصادق 
صلاح ظاهري، ، لأن إصلاح الباطن حقيقة هو أساس لكل إ(1)خلقاً( أحسنهم إيماناً 

ن الأخلاق الكريمة هي الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومن  وا 
 أجله، لا من أجل الأعراف والعادات والأنظمة.

فالأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس أمر ليس بالهين او المستساغ بسهولة 
، ولهذا قُرنت في التطبيق، بل يحتاج الى مجالدة في تحقيقها على الواقع العملي

أهميتها وخطورتها وثوابها بالمجاهد تحت وطأ السنان والحراب، قال الإمام الصادق 
 يعطي كما الخلق حُسن على الثواب من العبد ليُعطي وتعالى تبارك الله )إن: _

 .(3)ويروح( عليه الله، يغدو سبيل في المجاهد

  :أصناف الأخلاق 
 : (8)الأخلاق في خمسة أقسام على النحو الآتيصنف بعض الباحثين المعاصرين 

 ـ الأخلاق الفردية: كالصبر، والعفة، وضبط النفس...0     
                                                           

 .8/88الكليني، الكافي،  (1)
 .8/88المصدر نفسك ،  (8)
 .8/111المصدر نفسك،  (3)
 . 28ص ،دستور اء لاق في القرآند. عبد الله دراز، ( ظ: 1)
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 ـ الأخلاق الأسرية: كبرِّ الوالدين، والإحسان للزوجة، وصلة الأرحام...8     
 وعيادة المريض، والوفاء بالعهد، ـ الأخلاق الاجتماعية: كإفشاء السلام،2     

ماطة الأذى عن الطريق...  والإصلاح بين المتخاصمين، وا 
ـ الأخلاق المتصلة بحق الله تعالى: كالصدق مع الله تعالى، والقيام بحقوقه، 0     

 وشكره على نعمه، ومناصرة دينه، وحسن التوكل عليه...  
اض ـ أخلاق الدولة: كالرفق بالرعية، والعمل بالشورى، وحماية النفوس والأعر 2     

 والأموال، وتحرِّي المصالح العامة، والوفاء بالمعاهدات.
 هذا، ومن المكارم الأخلاقية المهمة التي دعا إليها الإسلام ما يلي: 

هو التزام الحقيقة دائماً، ظاهراً وباطناً، في الأقوال والأفعال، وهو : الصدق:  1
يث ومقدم عليه، جزء رئيس في بناء أي علاقة اجتماعية، وهو أهم من ذات الحد

 قبل الصدق تعلموا: )_فجمال الحديث بصدقه لا بغيره، قال الإمام الصادق 
 .(1)(الحديث

 : )إن_والصدق منار يهدي للرشد والصلاح في الدارين، قال الإمام الصادق 
 من الله عند يكتب حتى ويكذب الصادقين من الله يكتب عند حتى ليصدق العبد

ذا وبر، صدق: وجل الله عز قال صدق فإذا الكاذبين  كذب: وجل عز الله قال كذب وا 
 .(1)وفجر(

ولا يخفى أن للصدق مظاهر يتجلى فيها، ومن ذلك: الصدق في المعاملة، 
والعمل، والحديث، والوعد، وردِّ الأمانة، وعليه ترشدنا سُنة المعصوم الى تقييم الناس 

للأمانة بكل مصاديقها، وهذا ومعرفة مقامهم يكون مقرون بصدقهم في القول وحفظهم 
 الرجل ركوع إلى طول تنظروا ، إذ قال: )لاواضح جلي في قول الإمام الصادق 
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 صدق إلى انظروا لذلك، ولكن استوحش تركه فلو اعتاده، شئ ذلك فإن وسجوده،
 .(1)أمانته( وأداء حديثه

 المسلم لقى : )مَنومنها أيضاً: صدق الحال والسريرة مع الناس، قال النبي 
. وهذا ما يسمى اليوم: النفاق (8)نار( من لسانان وله القيامة يوم ولسانين جاء بوجهين

 الاجتماعي، وهو من أخطر الأمور على مسيرة أي مجتمع ونهضته.

والمجتمع، ومن ذلك راحة النفس ومنها حصول  إن للصدق ثمرات يسعد بها الفرد
، ومنها استقرار التعامل بين الناس، وكسب البركة ومنها الفوز برضوان الله ودخول جنته

 ثقتهم، ونحوها مما يزيد في تقوية الروابط الاجتماعية.   

وهو: انقباض النفس من شيء، وهو نوعان: نفساني خلقه الله في : الحياء: 1
يمان يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفاً  ءعامة الناس، كالحيا من كشف العورة، وا 

 .(3)من الله تعالى

والحياء غير الخجل المذموم الذي هو ضعف في النفس والشعور بالحرج 
والاضطراب عند مواجهة للناس عموماً، وعلى هذا فهو يختلف عن الحياء الذي هو 
شعور بالانقباض والحرج عن فعل ما يشين أو ذكره، وعلى هذا فالحياء محمود 

 .والخجل مذموم

. والإيمان كله (0)في الجنة( الإيمانو  الإيمان من : )الحياءوقد عدَّ الرسول 
خير، وهو قِوام حياة الإنسان السوي  ويبعث على الفضائل والخيرات، ويصرف عن 
المعاصي والمنكرات، سواء فيما يتعلق بحقوق الله تعالى أو بحقوق الناس، وكذلك 

                                                           

 .8/112الكليني، الكافي ،  (1)
 .1/812المجلسي، بحار اتنوار، ( 8)
 .21ص  ،التعريفات ظ: الجرجاني، ( 3)
 .8/111الكليني، الكافي، ( 1)
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خير، فإذا تخلق به المرء، أحبه الله وكتب له المحبة  هالحياء الذي هو فرع منه، كلُّ 
 عند الناس.

نه كما يستحيي الإنسان من الخَلق، ينبغي أن يستحيي من الخالق، بل إن الله  وا 
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلََّ يَسْتخَْفُونَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ تعالى أحق أن يُستَحيا منه: 

يطاً  يُبَيِّتُونَ   . (1) مَا لََّ يَرْضََ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللََُّّ بمَِ يَعْمَلُونَ مُُِ

أما نقيض الحياء: فهو الوقاحة والبذَاء في القول أو الفعل، وهي من صفات أهل 
 .(8)النار( في والبذاء من البذاء، الفحش النار: )إن

ولما كان الحياء هو القاعدة الأساسية لتماسك المجتمع الإسلامي كان تركيز دعاة 
الحرية الحمقاء على الاستخفاف به كصفة من الصفات التي يعيش بها الناس سعداء 
حتى يستهينوا بها، ويقللوا من قيمتها ومنزلتها في نفوسهم، ولكن الناس جبلوا على 

 الفاحش. حب الحيي اللطيف، وكراهة البذيء 

هي من الصفات التي تدل على حُسن في الخُلق،  : البشاشة وطلاقة الوجه:3
واعتدال في المزاج، وسلامة في الصحة النفسية، كما أنها من أهم الأسباب التي 
تقربك من الناس، وتوثِّق علاقتك بهم، وتكسبك محبتهم وثقتهم، وبها يتعاشر أهل 

سْفِرَةٌ وُجُوهٌ الجنة، قال الله تعالى:  ةٌ  ،يَوْمَئذٍِ مُّ سْتَبْشََِ  .(3)ضَاحِكَةٌ مُّ

 رجل،  الله رسول ، فقد أتىوالبشاشة وطلاقة الوجه من وصايا رسول الله 
 بوجه أخاك )الق:  قال أن أوصاه فيما فكان أوصني، رسول الله يا: فقال

، وانبساط الوجه والابتسامة مما ندبت إليه آداب المعصوم، لما فيه من (0)منبسط(
                                                           

 .112سورة النساء، الآية  (1)
 .3/211 ،مسند أحمد، ظ: احمد بن حنبل، 8/111الكليني، الكافي، ( 8)
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 :_النفع الاجتماعي والمكسب الآخروي، ومنها ما نلحظه في حديث الإمام الصادق 
 الوجه وعبوس والبخل الجنة ويدخلان المحبة يكسبان البشر: المعروف وحسن )صنائع

 .(1)النار( ويدخلان الله يبعدان من

 تالوجه العبوس والجبين المُقَطِّب فغالباً ما يعاني من اضطراباأما صاحب 
نفسية، ويعيش في حالة من الاكتئاب والهموم التي لا نهاية لها، وهو لا يُبقي له على 

 صديق  لسوء خُلقه وكثرة شروره، فيتحاشاه الناس ويستعيذون منه.

ء الاجتماعي بين الأفراد لعل من أهم عوامل البنا: المداراة والتلطُّفُ بالآخرين: 8
هو رعاية الناس والتلطف بهم، فهذا مما يبعد عن الشحناء والبغضاء، ويشد من 

 أواصر المحبة بينهم، فتتوثق عرى الوئام . 

والمداراة هي: التلطف بالإنسان للحد من ضرره، وهي من الدَرْءِ والدفع، أو من 
ر النفاق والمداهنة بقصد إقرار . وهي غي(8)المداورة والمجاراة للوصول إلى الخير

على باطله. والغاية منها: تجنُّب إثارة الخلاف مع الآخرين للوصول بهم إلى  الإنسان
الحق، وهي تدل على كمال في العقل وحسن في الخُلق، وفي الحديث عن رسول الله 

(2)الفرائض( بأداء أمرني كما الناس بمداراة ربي : )أمرني . 

علي بن موسى  الإمام نّ أالتربوي نلحظ الاجتماعي وفي ترسيخ هذا المفهوم 
يبلغ في التشديد عليه بان اقترن بالفرائض وعلى وجه التأكيد والأهمية من  _ الرضا

يقول: )إن الله تبارك وتعالى   _حيث الثمار التي يمكن أن تجنى منه، فنلحظه
 .(0)إني آخذك بمداراة الناس، كما آخذك بالفرائض(  أوحى إلى رسول الله

                                                           

 .8/113الكليني، الكافي، ( 1)
 الوسيط: مادتي: دَرَأَ و دَارَ ( انظر: المعجم 8)
 .8/111،  الكليني، الكافي (3)
 . 312ه،(، فقك الرضا، ص388علي بن بابويك )ت( 1)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (118)

 

فهذه المداراة ضرورية لاندماج الفرد بالمجتمع فأي فرد لا يمكن أن ينجح في 
حياته في المجتمع إذا عمل لمصلحته الخاصة باستمرار دون مراعاة شعور الآخرين 

حياة )لة فإن وحقوقهم الطبيعية، ولا يمكن ان تنجح حياته أيضاً إذا عاش حياة منعز 
العزلة إذا استمرت لا ينجو الفرد من عواقبها الأليمة بما يصاب به في النهاية من 
أمراض نفسية ونرجسية مقيته تتأزم بها بنية المجتمع وتتفكك أواصره وتسوده 

، فكانت التربية على مداراة الناس والعناية بهم من أسس الدعوة المحمدية (0)(الأنانية
 عموماً .

والمداراة علامةٌ على بُعْدِ النظَرٍ، وسَعَةِ الحِلمِ، لأن النفوس غالباً ما تشمئز ممن 
 يعاكس مرادها ويستفزها، والمداراة توقف ذلك، وتمتصُّ الانفعال والنفور.

التواصل مع  _الرضا ومن اجل هذا البناء الاجتماعي وديمومته جعل الإمام 
 .(1)د إلى الناس نصف العقل(: )التودُّ _الناس نصف العقل، إذ قال 

وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا من خلال التربية العملية، ومداراة قابلياتهم النفسية 
والجسدية معاً، وهكذا يستطيع المسؤول أن يحقق الأهداف الكبرى، وتسير عجلة 
 الحياة الأسرية منها كمؤسسة اجتماعية أولى، وكذلك المؤسسات الاجتماعية الأخرى،
وبهذه المداراة يتجنب المجتمع إرهاصات الخلافات وأزماتها، ومن ثم تتربى في )كل 
فرد من أفراد هذا المجتمع روح التعلق بالجماعة وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن 
يضر هذا المجتمع أياً كان لون هذا الضرر أو شكله، وانه يُؤثر مصلحة المجتمع 

وخ القناعة ومما ناله من مداراة الداعية إلى ، جراء رس(3)على مصلحته الخاصة(
 .الفكرة أو المشروع البنائي

                                                           

، مجلدة -دراسة تفسيرية –د. محمد كاظم الفتلاوم، المعالم التربوية في فكر الإمام الرضا )ع( ( 1)
 . 182، ص81م، العدد 8111الل ة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 

 .8/113الكليني، الكافي، ( 8)
 .13د. مقداد بالجن، دور التربية اء لاقية، ص( 3)
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وهذه النتيجة تحتاج إلى كثير من الحكمة والدراية، كما نحصل على هكذا تربية 
تكون  واحدة، وخلق مجتمع متعايش وسلمي بوتقةبنائه تجمع التنوع والتعدد في 

اسيات بناءه في جَذْب وكسب للآخرين، المداراة ودماثة الخُلق والتلطف بالناس من أس
 فهي تحبب صاحبها إليهم فيثقون به، ويعتمدون عليه، ويرتاحون إليه.

هناك قيم إنسانية وأخلاق : أخلاق أخرى دعا إليها الإسلام وأخلاق حذر منها: 7
فاضلة أخرى ـ لا تقل أهمية عما سبق بيانه ـ دعا إليها الإسلام أيضاً، ومن ذلك: 

م، والتواضع، والأمانة، والحلم، والكرم، والعدل، والإحسان، والإيثار، طيب الكلا
ومواساة الآخرين، وتركُ المراء والجدالِ، والقناعةُ، وبذلُ الجاه والمعروف للآخرين، 
غاثة الملهوف، والإصلاح بين الناس، والأمر بكل خير وبر، والنهي عن كل إثم  وا 

 ...  وشرٍّ

ونهى عن كل خُلق لئيم سيئ، يسخط الله تعالى،  وفي مقابل ذلك حذر الإسلام
ويجلب الشرور والآثام على صاحبه، ويضر بالمجتمع، ويفقده الأمان والاستقرار، 
ويفسد الحياة العامة، ومن ذلك: السرقة، والزنى، والرشوة، والخيانة، والشح، والكِبْر، 

ونشر الإشاعات، والتجسس على الناس، وسوء الظن بهم، والنميمة، وكثرة الحلف، 
واليأس من رحمة الله... والأصل في عموم ما سبق من الأخلاق الحسنة وضدها قول 

إنَِّ اللَََّّ يَأْمُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَآءِ ذِي القُْرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالِنُْكَْرِ الله تعالى: 

كُمْ  رُونَ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ  .(1)تَذَكَّ

 خامسا  : تشريع الإسلام للتكافل الاجتماعي تقوية للروابط:

مما انفرد به الإسلام عن غيره من النظم، أنه حفظ للفرد حقه في العمل والكسب، 
وحفظ للمجتمع حقه على الفرد في المعونة والتضامن  لذا دعا إلى الكسب، ورغب في 

                                                           

 .81سورة النحل، الآية  (1)
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عمل الجاد المنتج النافع، لا فرق في ذلك بين طلب الرزق وأوجبه، وذلك من خلال ال
 الجهد البدني والجهد الذهني.

وطالب كل قادر على العمل أن يعمل، وأن يُعان على عمله، ليكفي نفسه وأسرته، 
 . (0)الأمين( المحترف يحب عز وجل الله : )إن_قال الإمام علي 

 إزار وعليه مسحاة وبيده _ الله عبد رأيت أبا: قال الشيباني عمرو أبي وعن
 أكفك، أعطني فداك جعلت ظهره فقلت: عن يتصاب والعرق له حائط في يعمل غليظ
 .(8)المعيشة( طلب الشمس في بحر الرجل يتأذى أن أحب )إني: _لي  فقال

وبهذا عدَّ الإسلام العمل والكسب عبادة يؤجر عليها الإنسان، لما يترتب على ذلك 
من الكفاية الذاتية، وتحقيق حاجات المجتمع وتنمية موارده، وفي الحديث الشريف: مرَّ 

رجل، فرأى الصحابة من نشاطه وجَلَدِه، فقالوا: لو كان هذا في سبيل  على النبي 
: )إن كان خرج يسعى على ولده  صغاراً، فهو في سبيل الله؟!. فقال لهم الرسول 

ن كان  ن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وا  الله، وا 
جعل  . وبذلك نرى أن النبي (2)خرج يسعى على نفسه يعفها، فهو في سبيل الله(

 العمل مكافئاً للجهاد في سبيل الله، وهذا من أوضح العبادات.

العاجزون الذين لا يستطيعون العمل لمرض أو شيخوخة، أو القادرون الذين  أما
لا يجدون عملًا، أو لا يكفيهم دخلهم لتحقيق معيشة لائقة بهم، أو الذين أضرَّت بهم 
الحروب والكوارث، فلم يتركهم الإسلام لأنياب الفاقة والحاجة، بل شرع لهم العديد من 

لاجتماعي لرعايتهم والنهوض بهم، وتأمين الحياة التدابير الحاسمة في التكافل ا

                                                           

 .2/113الكليني، الكافي، ( 1)
 .2/11المصدر نفسك، ( 8)
 .1/3112الريشهرم، ميزان الحكمة، ، 1/382 ،مجملا الزوائد يثمي،اله( 3)



 (  121) ................................................................ كاظم الفتلاوي الدكتور محمد

 

 
 

المعيشية اللائقة بهم، وبعض هذه الوسائل هي على سبيل الوجوب والفرض، وبعضها 
 الآخر على سبيل الترغيب والندب، وبيان هذا فيما يأتي: 

 :(1): تشريع فريضة الزكاة1

خاصة الزكاة: عبارة عن )ضريب مالي خاص مجعول من الشارع في أموال 
. وهي من فروض الإسلام، ومن حقوق الفقراء (1)لأشخاص معنين بشرائط معلومة..(

وَالَّذِينَ فِ ونحوهم في أموال الأغنياء، ليست على سبيل المنحة والمنة. قال تعالى: 

عْلُومٌ  مْ حَقٌّ مَّ آئلِِ وَالَِْحْرُومِ ، أَمْوَالِِْ  .     (3)لِّلسَّ

الله تعالى وتنفيذ أوامره، وتطهيرُ المال مما داخَلَه  ومن أهدافها وغاياتها: طاعة
بغير حق بدون علمه، وتطهيرُ نفس الغني من الشح والبخل والمغالاة في حب المال، 
ودفعُه إلى البذل والعطاء، وتطهيرُ نفس الفقير من الحسد والتطلع إلى ما في أيدي 

 الناس، فضلًا عن إقامة المصالح العامة للمسلمين.

ها توفر شك أن الزكاة تحد من انتشار الجرائم وخاصة الجرائم المالية  لأنولا 
سيولة كريمة بين أيدي الفقراء والمحرومين، فيرعوون عن جرائمهم واعتدءآتهم على أموال 

رُهُمْ الآخرين، وفي جميع هذا يصدق قول الله تعالى:  مْ صَدَقَةً تُطَهِّ خُذْ مِنْ أَمْوَالِِْ

يهِمْ  اوَتُزَكِّ بَِِّ
(8). 

                                                           

، ونفصددل بقدددر القددول عنهددا 82تقدددم القددول عددن أثددر فريضددة الزكدداة علددى نفددس المسددلم ظ: ص( 1)
 ببُعدها التكافلي في المجتملا الإسلامي .

 .821المشكيني، مصطلحات الفقك، ص( 8)
 .82-81سورة المعارج، الآية  (3)
 .113سورة التوبة، الآية  (1)
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والزكاة وسيلة مهمة من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية، تذُهِب الغِلَّ والطمع من 
ما يكفيهم تجاه الذين يملكون ويتنعمون، وتحقق التوازن  ننفوس الذين لا يملكو 

الاقتصادي النسبي حال صرف بعضِ أموال أغنياء الأمة إلى الأمة نفسها، ممثلة في 
وَآتُوهُمْ فقرائها وبقية مصارف الزكاة المعروفة، وفي هذا السياق جاء التعبير القرآني: 

الِ اللََِّّ الَّذِي آتَاكُمْ  ن مَّ   .(1)مِّ

وما اليد المعطية واليد الآخذة إلا يدان لكيان واحد، كلتاهما تعمل لخدمة ذلك 
الكيان، ألا وهو كيان الأمة المسلمة، التي لا قوام لها ولا بقاء إلا بتكافل جميع أفرادها 

 وتعاطفهم مع بعضهم.

 : تشريع زكاة الفطر: 1

وتُ يوم العيد، هي واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عنده ق
. قال بعض أهل التفسير: نزلت في زكاة (1)قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىقال الله تعالى: 

 . (2)الفطر التي تؤدى قبل صلاة عيد الفطر

وقد شُرِعت طهرة للصائم، وتلافياً لتصرُّفٍ قد يُنقِص أجر صيامه، ففي الحديث 
: _ فقال الفطرة، عن _ الله عبد أبا سألت: قال الجمال صفوان الشريف عن

 تمر من صاع أو حنطة من صاع إنسان كل عن والعبد والكبير والحر الصغير )على
. كما شُرِعت سداً لحاجة المحتاجين ومعونة لهم  ليشاركوا بقية (8)زبيب( من صاع أو

 ، بعيداً عن الحاجة والسؤال في هذا اليوم. العيدأفراد المجتمع بفرحة 

                                                           

 .33سورة النور، الآية  (1)
 .11سورة اتعلى، الآية  (8)
فتح ، الشوكاني، 1/828، قطب الراوندم، فقك القرآن، 331، 11الطبرسي، مجملا البيان، ظ: ( 3)

 .2/182 ،القدير
 .1/111الكليني، الكافي، ( 1)
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الوسيلة من التكافل الاجتماعي تلزم مئات الملايين من المسلمين  ويُلاحظ أن هذه
الميسورين، ويستفيد منها مئات الملايين أيضاً من المسلمين الفقراء والمحرومين، مهما 
كانت صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ولذلك فإن زكاة الفطر تغني الآخذين ولا تفقر 

 المعطين.

 : تشريع النفقات الواجبة: 3

الإسلام لبعض الأقرباء أنواعاً من النفقات يلزم دفعها إليهم عن طواعية فرض 
واختيار، فإن امتنع أقرباؤهم الأغنياء عن أدائها، أُلزموا بها جبراً عن طريق القضاء. 

 ونشير هنا إلى نوعَيْ هذه النفقات الواجبة على النحو الآتي:

 عن فضل فما الأقارب، على ةمقدم الزوجة النفقة على الزوجة: نفقة النوع الأول:
 لأنها الزوجة، نفقة واجب عن يفضل ما إلا الأقارب إلى لا يدفع ثم إليها، صرفه قوته
وَعلَ الِوَْْلوُدِ لهَُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتَُُنَّ ، قال الله تعالى: (1)الذمة وتثبت في معاوضة، نفقة

 ِِ وتحتبس نفسها للقيام بشؤون الزوج والأولاد . لأن الزوجة تفرِّغ أوقاتها، (1)باِلَِْعْرُو
ورعاية البيت والأسرة، وتهيئة المناخ المناسب لحياة سعيدة وهانئة. وكل هذا مما يقوي 

 الروابط الاجتماعية ويحقق التكافل الأسري.

وهذا الذي تقدم خلاف ما عليه العمل في المجتمعات غير الإسلامية، حيث امتنع 
بتأييد من القانون، وفرض عليها المجتمع أن تعمل وتختلط  الزوج من إعالة الزوجة

بالناس  لتعول نفسها وتبحث عن لقمة العيش ولو كانت في مقتبل العمر، فتهربت من 
الحمل والولادة، وتمزقت العلاقات الأسرية، وكثرت المشكلات الاجتماعية 

 والأخلاقية...

                                                           

 .8/213ظ: المحقق الحلي، شرائلا الإسلام،  (1)
 .833سورة البقرة، الآية  (8)
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النفقة على الأقارب: هي واجبة على الرجل الموسر لوالديه وأولاده  النوع الثاني:
اهُ وأقربائه المحتاجين، والأصل في ذلك قوله تعالى:  وَقَضَ رَبُّكَ أَلََّّ تَعْبُدُواْ إلََِّّ إيَِّ

لزوجة أبي سفيان: )خذي ـ أي من مال زوجك ـ ما  . وقوله (1)وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً 
 .  (8)لدَك بالمعروف(يكفيك وو 

ويُجْبر الرجل على نفقة والديه ووَلَدِه الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما 
 الرجل يلزم من: له )قلت: قال _ الله عبد أبي مسلم عن بن محمد ينفق عليهم. عن

 .(3)والزوجة( والولد الوالدان :_قال عليه؟ ينفق ممن قرابته من

النفقة في مال القريب الموسر للمحتاجين إليها من أصوله وبناء على هذا، تجب 
خوته وأخواته، وأعمامه وأبنائهم، ونحو هؤلا من الوارثين أصحاب  ءوفروعه، وا 

الفروض والعصبات، لا العمات والخالات اللواتي لهن أقرباء من ذوي الفروض 
 والعصبات ينفقون عليهن .

ـ ليس لها مثيل في الأنظمة الأخرى ـ  وهكذا نرى أن الإسلام نظَّم صورة تكاملية
في وية الروابط بين أطراف المجتمع  الذي هو لتحقيق مزيد من التكافل الاجتماعي وتق

 ة يتكون من مجموعات الأسر والتي تمثل نواته. تحقيق

 : تشريع واجبات مالية أخرى تكافلية: 8 

ذلك حين حرص الإسلام على تحقيق أكمل صورة من التكافل الاجتماعي، و 
، والنذور، والكفارات، (8)أوجب تشريعات مالية أخرى على المسلمين من مثل: الخمس

                                                           

 .83سورة اتسراء، الآية  (1)
 .18/838، المجلسي، بحار اتنوار، 3/31 صحيح الب ارم،الب ارم، ( 8)
 .1/13الكليني، الكافي، ( 3)
(، المشدكيني، مصدطلحات الفقدك، هاشدم بندو يسدتحقك المدال فدي يجب لحق )اسم :ال مستعريف  (1)

يوضدح السديد محسدن ت يسدتحقون شدم مدن الزكداة والصددقات،  –بني هاشم  –. وهم بهذا 888ص
هدد،( سددبب هددذا الحرمددان مددن الزكدداة والعددوض البددديل عنددك لبنددي هاشددم فددي قولددك: 1381اءمددين)ت
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والهَدْي الواجب في الحج، والأضاحي ودية القتل الخطأ، والمواريث ونحوها مما تقوم 
عليه منظومة التآلف والتكافل الاجتماعي في الإسلام من أجل سد الخلل قدر 

 الإمكان.

 : تشريع الصدقات التطوعية: 7

لم يقتصر الإسلام في تشريع ما يحقق التكافل الاجتماعي على الزكاة والنفقات 
د ذلك بالدعوة إلى البذل الاختياري المفتوح دون حدود، وذلك من  الواجبة، بل عضَّ
خلال ما يعرف بالصدقات التطوعية: النقدية والعينية، التي يبذلها المسلم للفقراء 

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ محتاجين ونحوهم، ابتغاء ثواب الله تعالى ورضوانه، قال الله تعالى: وال

ٌِ عَلَيْهِمْ وَلََّ  مِْ وَلََّ خَوْ ََنيَِةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّّ اً وَعَ يْلِ وَالنَّهَارِ سِِه مْ باِللَّ هُمْ  أَمْوَالَُْ

زَنُونَ  الحث على التصدق أيضاً واضح جلي، إذ قال  . وفي سُنة المعصوم نلحظ(1)يََْ
 ببعض ولو بقبضة صاع ولو ببعض ولو تمر من بصاع ولو تصدقوا: )النبي 
 .(1)تمرة..( بشق ولو بتمرة ولو قبضة

إذن لا ينبغي لأحد أن يحتقر الصدقة القليلة  لأن القليل يصير بمثله كثيراً،  فينقذ 
، أو يموِّل مشروعاً لأسرة محتاجة، فيفتح لها طريق الغنى  أسرة من جوع ومرض وعُرِيٍّ
والاعتماد على النفس، وللمتصدق منافع آخروية ومنها دنيوية، ونلحظ ذلك في قول 

                                                                                                                                                    

)وحرمة الصدقة على النبي وأهل بيتدك تنزيدك عظديم لهدم مدن اءوسداا أمدا اندك تنزيدك مدن ريبدة فدلا. 
الشديعة . نقصدان مدالي ت نقصدان أدبدي فجبدر بدال مس( والنقصان الذم يلحقهم بحرمانهم من الزكداة

 .182م، ص1811، 3بين الحقائق واءوهام، مؤسسة اتعلمي، بيروت، ط
 .811سورة البقرة، الآية  (1)
 .1/1الكليني، الكافي، ( 8)
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. وفي البُعد (0)تظله( صدقته فإن المؤمن ظل ما خلا نار القيامة : )أرضالنبي 
 .(1)الله( يرحمكم فتصدقوا كثرة صاحبها تزيد : )إن الصدقةالدنيوي قال النبي 

 ويقسم العلماءُ الصدقاتِ التطوعية إلى أنواع، منها ما يلي: 

الصدقة النافلة المطلقة: يجوز أن تكون نقدية أو عينية، كطعام أو  النوع الأول:
كساء أو علاج أو أدوات، قليلة أو كثيرة، وهي لا ترتبط بزمان ولا مكان، وفيها 

 فجهدك الصدقة )وأما: _المؤمنين علي  لأمير وصيتة في يصدق قول النبي 
 . (2)تسرف( أسرفت ولم قد: يقال حتى جهدك

طلاق  :النوع الثاني الصدقة الجارية: هي: الوقف، ومعناه: )تحبيس الأصل وا 
. أي: التنازل عن ملكية ذات المال لله تعالى، من أجل أن ينتفع به الناس، (0)المنفعة(

وذلك كوقف المساجد ولوازمها، والمدارس والمكتبات والمسـتشفيات والبيوت والمزارع 
: ثلاث من إلا عمله انقطع المؤمن مات : )ذاومياه الشـرب وغيرها، قال النبي 

 .(2)له( يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو صدقة جارية،

وقد بلغ المسلمون الذروة في الإقبال على الوقف الخيري العام، والوقف الذُّري 
الأهلي، على الذرية والأهل فما تجد بلداً إلا وفيها مساجد أو مدارس أو مساكن أو 
مستشفيات أو مياه موقوفة، رغبة في ثواب الله تعالى، وبذلًا لأسباب التكافل 

عانة للناس على العيش  في سعادة ورخاء .  الاجتماعي، وا 

                                                           

 .1/3الكليني، الكافي ،  (1)
 .8/181المصدر نفسك ،  (8)
 .1/3المصدر نفسك، ( 3)
 .211المشكيني، مصطلحات الفقك، ص (1)
 .8/88المجلسي، بحار اتنوار، ( 2)
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هـي تبرعات مالية مضافة إلى ما بعد الموت في )مقدار  الوصايا: النوع الثالث:
، تُصرف لأصحابها بعد وفاء الديون، ممَّا لا (1)الثلث والزايد يتوقف على إجازة الورثة(

يزيد على ثلث التركة، حتى يستدرك بها الإنسان ما قد يكون فاته من أعمال البر 
والخير، ثم يُوزَّع الباقي بين الورثة، وهي تسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وزيادة 

ن أبي وقاص في عاد سعد ب التآلف بين الناس، وفي الحديث الشريف: أن النبي 
مرضه، فسأله: أَفَأُوْصِي بمالي كله؟ قال: لا... قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث 

 ماله يموت الرجل عن _ الله عبد أبا سألت: قال يعقوب بن شعيب . وعن(8)كثير
 .(3)أيضاً( وللمرأة ماله ثلث )له :فقال ماله؟ من

والمنائح والقروض الحسنة والأعطيات والهدايا والهبات:  (8)العواري النوع الرابع: 
هي من صور التكافل الاجتماعي وأعمال البر والإرفاق، التي يُقصَد بها التيسير على 
الآخرين، وتفريج كرباتهم، والتحبُّب إليهم، طمعاً في ثواب الله وحده وحسن جزائه، قال 

. وقال أيضاً (2)ها أخاه فليزرعها(: )من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحالنبي 
 وقال الإمام (1)بالضغائن( تذهب فإنها تهادوا تحابوا، في الهِبات ونحوها: )تهادوا .

، وفي عموم ما (5)إليك( يهدي لا من إلى وأهد يعودك، لا من : )عد_الصادق 
 . (0)وَالتَّقْوَىوَتَعَاوَنُواْ عَلَ البُِّْ تقدم في هذا النوع يصدق قوله تعالى: 

                                                           

 221المشكيني، مصطلحات الفقك، ص (1)
  .3/121صحيح الب ارم، الب ارم، ( 8)
 .1/11الكليني، الكافي، ( 3)
العاريددة: هددي إنشدداء إباحددة الإنتفدداع بعددين بددلا عددوض فهددي مددن العقددود المحتاجددة الددى الإيجدداب  (1)

 .313لمشكيني، مصطلحات الفقك، صوالقبول. ا
 .3/811 صحيح الب ارم،الب ارم، ( 2)
 .2/111الكليني، الكافي، ( 1)
 .3/311الصدوق، من ت يحضر، الفقيك، ( 1)
 .8سورة المائدة، الآية  (2)
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وهكذا يتضح: مدى حرص الإسلام على استكمال أسباب الروابط الاجتماعية، من 
خلال تشريعِ معالمَ للتكافل الاجتماعي، على سبيل الوجوب، أو على سبيل 

 الاستحباب، وهذا مما لم يعرف في أي تشريع أو نظام آخر.

 هي أحسن تقوية للروابط:سادسا  : دعوة الإسلام إلى الحوار والجدال بالتي 

 وبيان ذلك في النقاط الآتية: 

مما لا شك فيه أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية لكل  : الإسلام دعوة عالمية:1
قُلْ  :على اختلاف ألوانهم ولغاتهم، قال الله تعالى مخاطباً نبيه محمداً  البشر،

ا النَّاسُ إنِِِّّ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَكُْمْ  َ  لِْنُْذِرَكُمْ  القُْرْآنَُ  هَذَا إلََِِّ  وَأُوحِيَ . وقال تعالى: (1)جََيِعاً  يأَيُُّّ

 خاتم أنه على هـ( في تفسيرها: )دلالة202، يقول الشيخ الطبرسي )ت(1)بَلَغَ  وَمَنْ  بهِِ 
 .(3)كافة( الناس إلى ومبعوث الأنبياء،

بيده، لا يسمع بي : )والذي نفسُ محمد وفي سُنة المعصوم نلحظ قول النبي 
أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان 

 .  (0)من أصحاب النار(

ويتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع منفتح على المجتمعات والأفكار الأخرى 
منهج الله، مادامت بعيدة عن الخرافات والأوهام، مسايرة للفطرة السليمة، متفقة مع 

علانها  لأن الغاية من الدعوة الإسـلامية ـ  وهو لا يمنع من الجهر بتلك الأفكار وا 
هت إليه التشريعات  كانت ولا تزال ـ صلاح حال الإنسان وسعادته، ومن أجل ذلك وُجِّ

 والإرشادات، وتعلقت به الأحكام والحِكَم أمراً ونهياً.
                                                           

 .122سورة اتعراف، الآية  (1)
 .18سورة اتنعام، الآية  (8)
 .1/88مجملا البيان،  (3)
 .8/321مسند احمد، احمد بن حنبل، ( 1)
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اعتمد الإسلام في  ي تبليغ رسالته:: اعتماد الإسلام طريق الحوار الحسن ف1
عرضه لدعوته أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن، وجعل ذلك فريضة لا يسع المسلم 

سَنةَِ تركها، قال الله تعالى بصيغة الأمر:  كْمَةِ وَالَِْوْعِظَةِ الَِْ كَ باِلِِْ ادْعُ إلَِِ سَبيِلِ رَبِّ

م باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّ   . (1)كَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلُِْهْتَدِينَ وَجَادِلُْْ

ن الهدف من الحوار، هو التوصل إلى بيان الحقيقة الكبرى، وهي صدق الإسلام  وا 
وصحة تعاليمه وتشريعاته، وحرصه على تحقيق مصالح الناس وسعادتهم، وهذه لا 
تحتاج في غالب الأحوال إلا إلى عرض الدليل وبيان الفضائل والمكرمات، كما فعل 

 في قصته المشهورة. مع النجاشي ملك الحبشة جعفر بن أبي طالب 

بل إن من يراجع أحداث السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، يجد كثيراً من الوقائع 
التي أثَّر فيها الحوار والجدال الحسن، في تخلي كثير من الأفراد والجماعات عن 
معتقداتهم وقناعاتهم وسلوكياتهم الخاطئة، واعتناق الإسلام والرضا بتعاليمه 

من فتى شاباً أتى  نلحظ موقف النبي الأكرم  _ي سُنة المعصوم وتشريعاته، فف
الله، ائذن لي بالزنى، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مَهْ، مَهْ  لفقال: يارسو  إليه 

: اُدْنُهْ مني، فدنا منه قريباً فجلس، )أي: ماشأنك؟ وما وراءك؟(. فقال له النبي 
والله، جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه فقال له: أتحبُّه لأمك؟ فقال: لا 

الله، جعلني الله فداءك، قال: ولا  للأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟. فقال: لا والله يا رسو 
الله فداءك، قال: ولا  يالناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ فقال: لا والله، جعلن

ال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أتحبه لعمتك؟ فق
ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: 

                                                           

 .182سورة النحل، الآية  (1)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (131)

 

يده على صدره، وقال: اللهم اغفر ذنبه،  ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع 
ن فرجَه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي  .  (0)ءوطهِّر قلبه، وحصِّ

على هذا الفتى وحاوره وحرَّك عواطفه وحميَّته الفطرية  وهكذا صبر النبي 
بالحسنى، وعرض له الحجج، وتعاطف معه بوضع يده على صدره والدعاء له، حتى 

بدالها بقناعات وسلوكيات حسنة.   تمكَّن من نزع قناعاته وسلوكياته الخاطئة، وا 

، (8)إن علياً لما كاتب معاوية وحكم المحكمين)جاء في البداية والنهاية لابن كثير: 
خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب 

نهم عتبوا عليه فقالوا: أنسلخت من قميص الله، ولا حكم إلّا لله  فلما ان  –الكوفة، وا 
أمير المؤمنين  علىبلغ علياً ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، أمر فأذّن مؤذّن الّا يدخل 

مل القرآن، فلما امتلأت الدار من قُرّاء الناس دعا بمصحف إمام رجل إلّا رجلًا قد ح
، «أيها المصحف حدّث الناس»عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيديه، ويقول: 

فناداه الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه انما هو مداد في ورق، ونحن 
ؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم أصحابكم ه»نتكلم بما رويناه عنه فماذا تريد؟ قال: 

وَإنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَ فَابْعَثُوا في كتابه في امرأة ورجل:  تعالىكتاب الله، يقول الله 

قِ اللَّهُ بَينْهَُمَ    ، فأمّة محمد(2)حَكَمً مِنْ أهْلهِِ وَحَكَمً مِنْ أهْلهَِا إنْ يُرِيدا إصَْحاً يُوَفِّ
كتب علي بن أبي  –من امرأة ورجل، ونقموا عليَّ ان كاتبت معاوية  أعظم دماً وحرمة

بالحديبية حين صالح  ، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله_ طالب
: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا أكتب بسم  قومه قريشاً، فكتب رسول الله

: باسمك اللهم، فقال رسول اللهالله الرحمن الرحيم، قال: كيف تكتب؟ قال: أكتب 
                                                           

 .821/ 2 ،مسند أحمداحمد بن حنبل، ( 1)
، وفددي 112 – 111/ 3( حددول مسددالة التحكدديم للتوسددعة ظ: ابددن اءثيددر، الكامددل فددي التدداريخ، 8)

، ص 1821، 1توضيحها ظ: د. نورم جعفدر، علدي ومنداوئو،، مطبوعدات النجداح بالقداهرة، ط
112 - 128.. 

 .32 ، الآيةسورة النساء( 3)
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اكتب، فكتب، فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشاً، يقول الله 
لَـقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّ اُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لَِِنْ كَانَ يَرْجُو اللَّ وَاليوَْمَ في كتابه:  تعالى

 . (0)الَخِرَ 
وحواره  _عند تتبعه لسيرة أمير المؤمنين علي ويؤكد السيد محمد تقي الحكيم 

كثرة ما عُني  على –وما رأيناه، ولا حدّثنا التاريخ )بقوله:  مع أعدائه وجدالهم بالحسنى
عقيدة، أو )عمل سلطته في الحد من نشاط بشري  علىمن انه اجبر أحداً  –بخبره 

بل في عهد خلافته، والعهود التي سبقته أئمة وعلماء منطقي، وقد رأينا كيف كان يستق
إذا آمن منهم من آمن  حتىالأديان الأخر لمجادلتهم في اعتقادهم بالتي هي أحسن، 

لّا عاد   . (1)أهله ليمارس طقوس مبدئة بحريته( إلىتقبله بقبول حسن، وا 

الحوار والجدل، والمحاورة  :: حقيقة الحوار "المناظرة" وأقسامه ولوازمه3
والمجادلة، ألفاظ متقاربة المعاني اللغوية، ويراد بها: المناقشة والمناظرة والمراجعة في 

ادِلُكَ فِ زَوْجِهَا. ومنه الآية: (2)الكلام وتشتكي إلَ اللَّ واللَّ  قَدْ سَمِعَ اللََُّّ قَوْلَ الَّتيِ تَُُ

 .(8)يسمع تحاوركم

 يشترك فيها اثنان أو أكثر،(: أو محاضرة )حوار ومناقشة،وهي في الاصطلاح: 
ودحضاً  بحيث يتبنى كل واحد رأياً مخالفاً يحاول ان يعرضه مع براهينه تأييداً  لرأيه،

لرأي خصمه، والفائز من المناظرين صاحب البراهين الدامغة، والأسلوب الرشيق، 
 . (7)والبراعة في الحديث(

                                                           

 .81 ، الآية( سورة اءحزاب 1)
 .81( ملا الإمام علي في منهجك ونهجك، ص 8)
 ( المعجم الوسيط: مادة: جَدَل، حَوَر3)
 .1سورة المجادلة، الآية  (1)
 ،8ط دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت، د. محمدددد التدددونجي، المعجدددم المفصدددل فدددي اءدب والل دددة، (2)

 .8/282 ،م1888
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وقد قسّم العلماء الحوار والجدل قسمين: ممدوح ومذموم، فالأول الممدوح: ما 
يوصل إلى الحق بأسلوب صحيح مناسب. وأما الثاني المذموم: فما لا يوصل إلى 

 الحق، وقد تصاحبه المغالطة أو الانفعال، ويؤدي إلى الكراهية والضغينة.   

م غير منسوخ، يجب من الجدل مشروع، بل هو فرض محْكَ  والنوع الأول
ادِلُواْ أَهْلَ الْكتَِابِ إلََِّّ باِلَّتيِ هِيَ استصحابه والالتزام به في أي حوار  للآية:  وَلََّ تَُُ

: النوع الثاني(. أما إلََِّّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ وتأمل أداة الحصر في الآية: ). (1)أَحْسَنُ 
وفيه ورد حديث: )إنَّ أبغضَ الرجال فهو حرام منهي عنه، لمآلاته العقيمة الضارة، 

ُِ الخَصِم( إلى الله، الألدَّ
، (3)أثم( الخصومة في بالغ : )من_. وقال الإمام علي (8)

 إلاَّ  منها يحصل ولا له، دواء لا داء الخصومة أنّ  إلى الكلام هذا في _ أشار
 أراد فمن الأخروي، بالخسار ويبتلي يأثم بالغ إذا فيها الداخل فانّ  والخسار، الضرر
 الصلح على دائماً  والوقوف الخصومة في الدّخول عدم من له بدّ  فلا النجاح

 والغلبة، الرئاسة وطلب المباهاة وذلك ان الجدل والخصومة: )مظنّة .والصلاح
 .(8)الله( يتقّي أن يستطيع فلا خصمه، يقهره أن يكره والمجادل

من لوازم الجدل ومتطلبات  وهناك ضوابط وقيود جعلتها التعاليم الإسلامية وهي
بحيث يقف في سبيلها إذا ما استهدفت الفتنة أو خيف منها الفرقة  الحوار والمناظرة،

 : (7)، نوجزها فيأو ألحقت ضرراً بالآخر أو خدشاً لكرامته أو تعريضاً به
 
 
 

                                                           

 .11سورة العنكبوت، الآية  (1)
 .1/22احمد بن حنبل، مسند احمد، ( 8)
 .1/18نهج البلاغة، شرح: محمد عبد،، ( 3)
 .18/811نهج البلاغة، شرح: ابن ابي الحديد، ( 1)
للتوسددعة بالمصددادر: ظ: د. محمددد كدداظم الفددتلاوم، حريددة العقيدددة والددرأم فددي الفكددر الإسددلامي ( 2)

 .188)رسالة ماجستير(، ص
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ستة )ال: ق  النهي عن العبث بمقومات المجتمع: فقد ورد أن الرسول -0
، والمكذب بقدر  الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب اللهولعنهم لعنتهم، 

أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله، ويعز من أذل الله،  علىالله، والمتسلط 
 .(1)«والمستحيل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم، والتارك السنة

الإيمان العميق بما يدعو إليه ويُناظِر فيه: وذلك لئلا يشمله قوله تعالى:  -8
 ْأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُِِّ وَتَنسَْوْنَ أَنْفُسَكُم(1). 

لا كان الحوار بغير علم،  -2 العلم بقضية الحوار ومعرفتُها معرفة علميّة تامة: وا 
ونَ فيِمَ لَ وهو مذموم للآية:  آجُّ  . (3)يْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلمَِ تُحَ

ـ الآنفة ـ  التزام الهدوء والسكينة والبعد عن الانفعال: كما في محاورة النبي  -0
من الخوارج  _للشاب الذي جاء يستأذنه في الزنى، وموقف الإمام علي 

كْمَةِ والمخالفين له، والأصل في هذا قوله تعالى:  وَالِوَْْعِظةَِ ادْعُ إلَِِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلِِْ

م باِلَّتيِ هِيَ  سَنةَِ وَجَادِلُْْ  ..(8)الَِْ

 الله يهدي : )لانالحرص على الوصول إلى الحق ونصرته: وذلك لقوله  -2
 . (2)يكون حُمْر النَّعَم( أن من خير واحداً  رجلاً  بك

استقامة السلوك والتخلق بالخُلق الحسن: إذ لا خير فيمن لا يوافِق حالُه  -1
اَكُمْ عَنهُْ إنِْ مقالَه، قال الله تعالى عن نبيه شعيب:  َْ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إلََِ مَآ أَ

ََحَ مَا اسْتَطَعْتُ   .(6)أُرِيدُ إلََِّّ الِإصْ

                                                           

ه،(، صحيح ابن حيان، تحقيدق: شدعيب 321، ابن حيان )ت: 111/ 1( الهيثمي، مجملا الزوائد، 1)
 .13/11، 1883، 8مؤسسة الرسالة، ط اءرنؤوط،

 . 11سورة البقرة، الآية  (8)
 .11سورة آل عمران، الآية  (3)
 .182سورة النحل، الآية  (1)
 .1/121المجلسي، بحار اءنوار، ( 2)
 .22سورة هود، الآية  (1)
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إحسان الظن بالطرف الآخَر واحترامه: وهذا مما يسهل الوصول إلى قلبه  -1
قناعه، قال الله تعالى:  نَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ وتملكه وا  َا الَّذِينَ آمَنوُاْ اجْتنَبِوُاْ كَثيِْاً مِّ يأَيُُّّ

 .(1)الظَّنِّ إثِْمٌ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .13سورة الحجرات، الآية  (1)
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 أهم المشكلات الاجتماعية العامة

 وسبل الوقاية منها وعلاجها
 

 :قُلْ تتميز رسالة الإسلام بأنها منهج شامل للحياة بامتدادها الدنيوي والأخروي: 

تِِ وَنُسُكيِ وَمَُْيَايَ وَمََاَتِِ للََِِّّ رَبِّ الْعَالَِيِنَ  ََ لُ ، إنَِّ صَ يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ لََّ شََِ

. ولقد اعتورت المسلمين في حياتهم الحاضرة أسباب الضعف والتفكك، (1)الُِْسْلمِِينَ 
وكهم الفردي والاجتماعي ذلك وعوامل الانحراف والتفلت حتى ذبل في نفوسهم وسل

التصور الشمولي للإسلام باعتباره منهجاً للحياة، ودستوراً لحركة الإنسان والمجتمع في 
 .هذا الكون

ولا تخلو حياة المسلمين المعاصرة من مشكلات تنتظر التشخيص وبيان سُبل 
 الوقاية والعلاج، ومن هذه المشكلات ما يأتي: 

 أولا : انحراف بعض الشباب: 

لا يخفى أن الشباب الصالح مصدر قوة للمجتمعات، فعليهم تُعقد الآمال، 
وبإراداتهم الجادة وسواعدهم المنتجة، تتحقق الطموحات السامية، أما إذا كانوا فاسدين، 

 مجتمعهم وتحطيم آمالهم وآماله.و  مير أنفسهمفإنهم يكونون سبباً في تد

 يلي:     ما  ن من أهم أنواع انحراف الشبابويمكن ان نلحظ ا

وهو أخطر أنواع الانحراف، حيث يعتنق الشباب أفكاراً غير  ة الانحراف الفكري:1
سويَّة تهدم معالم الدين نتجت من تيارات ومذاهب فكرية وسياسية علمانية كالتيار 

تقاص أحكام ، وان(1)القومي والتيار الوطني ودعاة الأممية ودعاة التغريب وغيرهم
                                                           

 .113-118سورة اتنعام، الآية ( 1)
م، 1821محمددد عددزة دروزة، حددول الحركددة العربيددة الحديثددة، المكتبددة العصددرية، بيددروت، : ( ظ8)

 .183ص  ،بناء المجتملا الإسلامي ،د. عبد الرحمن بن مبارك، 1/8-18
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عدم وجوب الحكم بما أنزل الله، أو انتقاص العلماء والمراجع  دالإسلام، أو اعتقا
، أو الفهم الخاطئ لمعنى (1)العاملين، أو التشكيك في الحضارة الإسلامية ومقوماتها

القضاء والقدر، أو التشدد في الأخذ بتعاليم الدين وأحكامه أو الابتداع في بعض 
الممارسات في الشعائر الإسلامية. وغالباً ما يترتب على هذا الانحراف الفكري، 

 التسبب في هدم الدين من داخله أو من خارجه. 

ورد أن بعض  منذ زمن بعيد إذ الى هكذا انحراف _وقد نبّهت سُنة المعصوم 
تعاليم الدين فهم خاطأ، فقال احدهم: أنا أصلي الليل أبداً، وقال  افهمو  أصحاب النبي 

آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء إليهم 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم  النبي 

 .(1)وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ببيانه أن يحقق الأمن الثقافي للمجتمع المسلم، ويحميه  وهكذا استطاع النبي 
ن كانت دواعيه سامية  لئلا يصير هؤلاء والغلو في الدين وا   من الانحراف الفكري

النفر قدوة لغيرهم، في الخروج على سنن الاعتدال والوسطية التي جاء بها الإسلام، 
وحينئذ يُضِلُّون غيرَهم بغير علم ولا هدى، ويكونون سبباً في تشدد المجتمع وانغلاقه 

 الناسَ عنه.على ذاته، فيهدمون الإسلام من داخله و ينفرون 

إن مما لا يخفى على أحد أن هذه الأفكار التي مزقت الأمة لم تنبع داخل العالم  
نما جاءت من الخارج، يقول برنارد لويس وهو أحد قادة  العربي والإسلامي، وا 
الاستشراف والفكر التغريبي: )إن العالم العربي والإسلامي لم يكن يعلم عن القومية 

شر ولكن الغرب هو الذي أصدرها إلى العالم كأيدلوجية إلى منتصف القرن التاسع ع
الإسلامي، وساندها النصارى في العالم العربي واليهود في تركيا فنشأ الصراع بين 

                                                           

 .312و  318و121و132ص  ،مجتمعنا المعاصر ،المشو يد. عبد الله سليمان : ( ظ1)
 .1/8 صحيح الب ارم،ظ: الب ارم، ( 8)
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القومية الطورانية، والقومية العربية وساندت الأخيرة بريطانيا وفرنسا بدعمها للثورة 
في  الصهيونيالكيان  إن وجود، (1)(العربية الكبرى، فأدى إلى سقوط الدولة العثمانية

قلب العالم العربي والإسلامي هو بمثابة جرثمومة تعمل ليلًا ونهاراً للقضاء على كل 
 .ما يجمع الأمة، ويحقق لها الخير والحضارة والتقدم

ومعلوم ان تعاليم النبي الأكرم هي تعاليم السماء، والسائر على هديها يرشد ويفلح 
 إن الله بعث رسولاً : )_يم، قال الإمام علي والمخالف ضال ومضل عن النهج القو 

ن المبتدعات المشبهات هن  بكتاب ناطق وأمر قائم، لا يهلك عنه هادياً  إلا هالك. وا 
 .(1)(المهلكات

ولا يفهمنَّ أحد أن الإسلام يمنع من الابتكار والتجديد والانفتاح على العلوم 
والثقافات الأخرى النافعة، إذ لا يخفى ما حفلت به آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي 

  من الدعوة إلى العلم النافع الذي ينمِّي المجتمعات، ويرفع من شأنها، ومن هذا
بِّ قوله تعالى:   المؤمن، ضالة : )الحكمة_. وقول الإمام علي (3)زِدْنِِّ عِلْمً  وَقُل رَّ

 .(0)أهل النفاق( من ولو الحكمة فخذ

ظاهر الانحراف السلوكي عند : لا يخفى وجود بعض مة الانحراف السلوكي1
بعض المسلمين في المعاملات المالية وفي الأخلاق، وقد نتج عن ذلك ازدياد أعمال 
الفساد والجريمة، من نصب، واحتيال، وسرقة، وأكل للمال بالباطل، ومحاباة، ونفعية، 
فضلًا عن التبرج، والاختلاط، وتبادل النظرات والمحادثات المحرمة بين الشباب 

                                                           

، المطبوعدة ضدمن كتيدب: الددين والإرهداب ، الصهيونية والإرهاب ،د. سعدون محمد الساموك (1)
 .18ص ،ب داد ،الرشاد

 .8/21نهج البلاغة، شرح: محمد عبد،، ( 8)
 .111سورة طك، الآية  (3)
 .3/112البلاغة، نهج ( 1)
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تيات، والجرأة على اقتراف المنكرات، والتقاصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن والف
 الاستحياء منهم...المنكر، والاستهتار بالآخرين وعدم 

والاجتماعات،  ين في الأعياد، والمناسبات، والمواسم،كما نَشِطَ التشبه بغير المسلم
)الموضات(، وفي حفلات الزواج، ونحو ذلك مما فيه  والمهرجانات، وأزياء الملابس

: )من تشبَّه بقوم ، وينطبق عليه حديث النبي _ابتعاد عن هدي سيرة المعصوم 
أوشك  ن تشبه بقوم إلامَ : )فإنه قل _وكذا ما ورد عن الإمام علي . (1)فهو منهم(

 .(1)(أن يكون منهم

)النصارى واليهود( فنجد في الحديث ومن هذا النهي الأخذ والاتباع لأهل الكتاب 
بكتاب أصابه من  أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلمالشريف: )

بعض أهل الكتاب،  من حسناً  بعض أهل الكتاب، فقال: يارسول الله! إني أصبت كتاباً 
نفسي بيده! لقد جئتكم  الذي قال: فغضب وقال: )أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب! فو

به، أو بباطل فتصدقوا  ا بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوابه
 .(3)يتبعني( ما وسعه إلا أن به، والذي نفسي بيده! لو كان موسى حياً 

نما نُهينا عن التشبه بغير المسلمين  تجنباً لحبهم وموالاتهم، هذا..  وتقمص وا 
الشخصية المسلمة التي تمثل بأمتياز الإسلامية  (8)شخصيتهم، وحفاظاً على الهوية

                                                           

 .8/822سنن أبي داوود، ابو داوود، ( 1)
 .1/11نهج البلاغة، شرح: محمد عبد،، ( 8)
بددن ابددي شدديبة الكددوفي، مصددنف ابددن ابددي شدديبك، تحقيددق: كمددال يوسددف الحددوت، مكتبددة الرشددد، ( 3)

 .2/318ه،، 1118الرياض، 
، أم تحديدد حالتدك الش صدية(. عرف علم اتجتماع الهوية: )عملية تمييز الفرد لنفسك عن غير،( 1)

م، 1811، بيدددروت، لبنددان اتجتماعيددة، مكتبدددةأحمددد زكدددي بدددوم، معجدددم مصددطلحات العلدددوم 
 .122ص
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صِبْغَةَ اللََِّّ وَمَنْ بعقيدتها وسلوكها وعاداتها وولائها لدين الله تعالى القائل:  المتميزة

 .(1)أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابدِونَ 
لتي إنجازاتهم ا نهذا، ولا ينبغي الخلط بين عبادات غير المسلمين وعاداتهم، وبي

فيها مصلحة للمسلمين في حياتهم الدنيوية، كالابتكارات والاختراعات والمصالح 
الأخرى المشابهة، فإنه ينبغي الاستفادة منها والعمل بها، وهي ليست من التشبه بهم 

 على النبي  في شيء، ويشهد لهذا: اقتراح الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
: كانت الفرس تصنع الأحزاب على المدينة، وقوله للنبي  حفر الخندق لصد هجوم

هذا الاقتراح، وأمر المسلمين بحفر  مثل هذا إذا حز بهم البأس، فأقر النبي 
 .(1)الخندق...

 المضللة: ثانيا : انتشار وسائل الإعلام 

يواجه المجتمع الإسلامي اليوم في مختلف أقطاره ومواطنه غزواً فكرياً وثقافياً 
وحضارياً رهيباً. ولم يَعُد هذا الغزو الحضاري الشامل مقصوراً على الوسائل التقليدية 
للغزو من كتب استشراقية، أو مذاهب هدّامة، أو مؤامرات استعمارية مكشوفة. لقد 

ي الاستشراقي المباشر. إن الغزو الحضاري الذي انتهى عصر الغزو الاستعمار 
تواجهه الأمة الإسلامية يستخدم وسائل جديدة، وأساليب جديدة. إن الرسالة الغازية 
تعبر إلى الأجيال الصاعدة، بل إلى العقول المثقفة، عن طريق الخبر الذي تبثه وكالة 

فة والصورة التي ترسلها الأنباء، والتحليل السياسي، أو الاقتصادي الذي تكتبه الصحي
الوكالات المصورة. والرسالة الغازية تعبر إلى العقول المثقفة عن طريق الفيلم التلفازي 
المدهش، وعن طريق شريط الفيديو، وعن طريق البرنامج الإذاعي المشوق. والرسالة 

ية الغازية تعبر إلى الأجيال الصاعدة عن طريق فيلم الكرتون المتقن. والرسالة الغاز 
                                                           

 .132سورة البقرة، الآية ( 1)
 .81/182للقصة كاملة ظ: المجلسي، بحار اءنوار، ( 8)
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تعبر إلى العقول المثقفة والأجيال الصاعدة عبر النظريات المدسوسة في مناهج 
 !! التربية والتعليم، معللة بدعاوى العلم والتقدم والاكتشافات الحديثة

معناه الصحيح هو: تزويد الناس ويكاد يتفق الباحثون على أن الإعلام ب
لصادقة، والإبداعات المفيدة، بالمعلومات الصحيحة، والترفيه عنهم بنشر الأخبار ا

والحقائق والحوادث وغيرها، مما يساعد على فهم المشكلات وتكوين رأي صائب ينمي 
المجتمع ويرتقي بأفراده. فإذا خلت وسائل الإعلام من هذه المعاني، صارت وسائل 

 .(1)تضليل وتدمير للناس

ن  لام المعاصرة من مقروءة ومسموعةوقد تعددت وتنوعت وسائل الإع ومرئية، وا 
كثيراً من مواقع "الإنترنيت" وقنوات "التلفزيون" من أخطر هذه الوسائل الإعلامية، فهي 
قد أخذت مكان الصدارة في شؤون التربية والتعليم والترفيه والتوجيه والتأثير وخاصة 

متنوعة وفائقة وجذابة، يسهل التعامل معها  تعلى الناشئة، بما فيها من إمكانيا
 إليها في أغلب الأحيان والأماكن.والوصول 

هذه الوسائل الإعلامية بما هي عليه الآن،  ولا يخفى أن النسبة العظمى من
تقوم بعملية غسيل المخ بعيداً عن القيم الإنسانية النبيلة، والسلوك الفطري السوي، 
وعن تعاليم الإسلام وهديه ومقاصده، حيث تُعرَض فيها على جميع أفراد الأسرة 

فكار والقيم والمجتمع ـ كباراً وصغاراً، نساء ورجالًا، مثقفين وغير مثقفين ـ الأ
الضالة المحطمة للعقيدة والمدمرة للأخلاق، تحت ستار: حرية الرأي، أو البحث 
العلمي، أو النقاش الموضوعي، أو التجديد والتطوير، أو الترفيه، وتزين فيها 
الأقوال والأفعال القبيحة من غمز ولمز وغيبة ونميمة، وتكشُّف واختلاط ورقص، 

تها وحفلاتها صور الخلاعة والميوعة والمجون، وزرع وتشاهد في برامجها وتمثيليا

                                                           

 .18ص ،اءسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيونظ: مروان كحك، ( 1)
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الرذيلة والعنف والجريمة، والسخرية من الحجاب، والتهكم بعلماء الإسلام 
 باسم الترفيه!وبالمعلمين وغيرهم، 

ولعل هيمنة المادة الإعلامية الغربية في المجال التلفزيوني، والمضمون 
ق الدولي. من خلال سيطرة أربع البرامجي المنتج في بيئات غربية على النطا

شركات غربية رئيسة، هي وكالة الأخبار المصورة البريطانية، واليونايتد برس، 
على مجال الأخبار التليفزيونية  -والنيوز فيلم الأمريكيتان، والوكالة الألمانية 

المصورة. كما تتضح من خلال حجم الأفلام والبرامج والمسلسلات والمواد 
لدول  -والولايات المتحدة بشكل خاص  -تي تبيعها الدول الغربية الإعلامية ال

( 011العالم .. فشركة )سي بي اس( الامريكية مثلًا، توزع برامجها وأفلامها في )
% من تليفزيونات العالم. 11دولة في العالم. بينما تصل شركة )أي بي سي( الى 

تأليف كتاب هام  ل( الىوقد حدت هذه الظاهرة الباحث البريطاني )جيرمي تنستا
أسماه: )أمركة الإعلام( يحلل فيه ظاهرة )أمركة العالم تليفزيونياً(، كما ألف 
الباحث الأمريكي )هربرت شيلر( كتابه الشهير والمثير: )الاتصال الجماهيري 

 والامبراطورية الأمريكية(.

الآثار الدين عبد الحليم دراسة جادة بحث فيها  هذا، وقد أجرى الدكتور محيي
السلبية للتلفزيون على مجموعات من الشباب في ست جامعات مصرية، فتبين له: أن 
كِفَّة السلبيات رجحت على كفة الإيجابيات، وأن كثيراً من التمثيليات لا تقدم ما يفيد، 
وأنها تحطم قيم المجتمع الدينية وأخلاقه الفاضلة، وتساعد على الانحراف، وتدفع إلى 

ن كان  الرذيلة، وتقتل الوقت، ولا تتناول قضايا المجتمع ومشاكله، وأن الجمهور وا 
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يُقبِل على مشاهدة وسائل الإعلام هذه، فليس معنى ذلك أنه مقتنع بها أو راض عن 
نما يراها لقوة تأثيرها وانعدام البدائل الأخرى...  .(0)هذه الأعمال، وا 

ى مجموعات من عبد الرحمن العيسوي عل وفي دراسة أخرى أجراها الدكتور
%( يعتبرون 18الشباب اللبناني، أظهرت النتائج: أن الغالبية من هذه العيِّنات وهي )

أن ضرر القنوات التلفزيون الفضائية أكثر من نفعها، بناء على ما لمسوه مما يقدَّم من 
خلال الشاشة، مما فيه مناظر مثيرة تشجع على المعاكسة، وطلب اللذة المبتذلة، 

السوية، والقيم الإنسانية  ةلعنف والجريمة، وتهدم الأخلاق الاجتماعيوتحث على ا
 .(8)النبيلة

  ُل الاحتراز من البرام  الضارة:بس 

لا يسع المسلم أمام هذه الأخطار المحدقة به من وسائل الإعلام المضللة، إلا أن 
 :يعمد إلى ما يلي

ـ مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وطلب رضوانه من خلال العمل على 0
والفساد، والعمل مقاطعة الوسائل والمواقع والقنوات الإعلامية التي اشتهرت بالانحراف 

قال الإمام  منها وعدم الترويج لها.أيضاً على دعوة الآخرين إلى مقاطعتها والتحذير 
ينقص أولئك  ى فله مثل أجر من عمل به، و لامن علم باب هد: )_محمد الباقر 

ينقص أولئك  ن عمل به ولان علم باب ضلالة كان عليه وزر مَ من أجورهم شيئاً، ومَ 
 .(3)(من أوزارهم شيئاً 

ت في مشاهدة وسائل الإعلام فيما فيه جدية ظاهرة ونفع وفائدة، ـ تنظيم الأوقا 8
وعدم الانجرار وراء وسائل الإعلام والانغماس في مسلسلاتها وبرامجها عموماً، وعدم 

                                                           

 .823و 111و 121ص ،الدراما التلفزيونية والشباب الجامعيظ: د. محي الدين عبد الحليم، ( 1)
 .812ص ،اءسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيونظ: مروان كحك، ( 8)
 .1/31الكليني، الكافي، ( 3)
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تضييع الأوقات فيما لا جدوى فيه. إذ ان الفراغ والشباب )الطاقة( والغنى وبال على 
 .(1)الإنسان ان لم يستثمرها

الفراغ بالأعمال والهوايات المفيدة، كالقراءة الهادفة، والرياضة ـ ملء أوقات  2
والأصدقاء، وتقوية الوازع الديني بحضور المحاضرات  الأقارب، وزيارة ةالمناسب

والمجالس الحسينية والندوات ونحوها من النشاطات الثقافية والاجتماعية والتطوعية 
 النافعة. 

مشاهد والمواقف المنحرفة والمضللة، بل واقع والـ عدم السكوت على هذه الم 0
مناقشة أفكارها، وبيان أخطارها ـ للصغار والكبار ـ وتحذيرهم منها، وتجلية الموقف 

 .(1)الصحيح الذي تحجبه عن الناس

وذلك ان الله تعالى توعد المروجين للفاحشة بعذاب أليم لما فيها من آثار وخيمة 
نَّ الَّذِينَ يَُبُِّونَ أَن تَشِيعَ الفَْاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إِ على المجتمع الإسلامي، قال تعالى: 

نْيَا وَالَخِرَةِ وَاللََُّّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََّ تَعْلَمُونَ  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِ الدُّ  .(3)لَُْ

 الإسلام:لة كثير من الشباب بعلماء ثالثا : ضعف ص

ر من الشباب عن علماء الدين ابتعاد كثي من أخطر المشكلات الاجتماعية أثراً،
وضعف الصلة بمجالسهم، وعدم الاهتمام بها، ظناً منهم أنهم قادرون بأنفسهم على 
تكوين مشاعر إيمانية، وأخلاق دينية، وثقافة إسلامية كافية من الكتب التي تقع عليها 

 الإعلام. لوسائأيديهم، أو من 

                                                           

ديدوان ابدو . ابو العتاهية، مفسد،( أم للمرء مفسدة  *  والجد، والفراغ الشباب قال الشاعر: )إن (1)
 .311العتاهية، ص

 .111و 12ص ،الآثار النفسية واتجتماعية للتلفزيون العربيظ: د. عبد الرحمن العبودم، ( 8)
 .18سورة النور، الآية ( 3)
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ن، هم منارات الهدى في أي مجتمع  الربانييوالواقع غير ذلك  لأن علماء الأمة 
بما أعطاهم الله تعالى من العلم النافع، الذي يُعرَف به الحلال من الحرام، والصواب 
من الخطأ، وهم الحصانة للأفراد في السراء والضراء، ولهذا فضلهم الله تعالى على 

رُ أوُْلوُ  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ غيرهم فقال سبحانه:  وَالَّذِينَ لََّ يَعْلَمُونَ إنَِّمَ يَتذََكَّ

 .(1)الْلَْبَابِ 

ن صحبتهم من أقوى العوامل في  إن العلماء هم ورثة الأنبياء والأوصياء، وا 
إصلاح الفرد المسلم، وتعميق إيمانه، وتطبيع أخلاقه على الاعتدال من غير إفراط ولا 
عداده روحياً، وتكوينه تربوياً، والأخذ بيده نحو الكمال  تفريط، وتفقيهه أمور الدين، وا 

َا الَّذِينَ آمَنوُاْ المنشود، قال تعالى:  ادِقيِنَ يَـأَيُُّّ قُواْ اللَََّّ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ  .(1)اتَّ

 خير فلا دنياه ولا بدينه تنتفع لم من )ياعلي: قال _لعلي  النبي  وصية وفي
الله: أيُّ جلسائنا خير؟  لقال: قيل: يا رسو  . وعن ابن عباس (2)في مجالسته..( لك

 .(0)قال: )من ذكَّركم الَله رؤيتُه، وزاد في عملكم منطقُه، وذكَّركم بالآخرة عملُه(

، توثيق صلتهم بالعلماء الربانيين المخلصين إن مما ينبغي على شباب هذه الأمة
كرامه م، وتقويتها، والإكثار من زياراتهم، وحضور مجالسهم والتعلم منهم، واحترامهم وا 

آرائهم وتوجيهاتهم، وتلك الصفات ـ بحق ـ  إلىوعرض المشكلات عليهم، والاستماع 
من أهم أسباب الحصانة من الانحراف بكافة أنواعه وصوره، وهي أيضاً من أبرز 
عوامل الارتقاء بالأمة، وتحقيق آمالها وطموحاتها، وبخاصة في هذه الظروف 

                                                           

 .8سورة الزمر، الآية ( 1)
 .118سورة التوبة، الآية ( 8)
 .1/321الصدوق، من ت يحضر، الفقيك، ( 3)
 .11/881 ،مجملا الزوائدالهيتمي،  (1)
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لمجلس أجلسه إلى ) :_ام محمد الباقر قال الإم العصيبة التي يمر بها المسلمون،
 .(0)(من أثق به، أوثق في نفسي من عمل سنة

 فضلًا عما تقدم ذكره من سبل وعلاجها: تسُبل الوقاية من هذه المشكلا 
 أخرى منها:الوقاية والعلاج للمشكلات الاجتماعية الآنفة، يجدر التنويه بُسبل 

لثقافة الإسلامية الواعية من خلال الاهتمام بالرعاية تحصين الشباب با -0
الأسرية والبرامج الإعلامية الدينية والتربوية، وربطهم بالمساجد، وتعريفهم بالأحكام 

قُلْ هَلْ يَسْتوَِي الشرعية لتلك المشكلات، والخطورة المترتبة عليها، قال الله تعالى: 

رُ أُوْلُو الْلَْبَابِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََّ  مَ يَتَذَكَّ  .(1)يَعْلَمُونَ إنَِّ

الإكثار من ذكر القصص والنماذج والمواقف التاريخية لرجالٍ وشبابٍ ونساءٍ  -8
وأهل بيته الكرام  موضع القدوة الصالحة لا سيما سيرة ومواقف النبي  كانوا في

، وقد قيل: إن الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبِّت بها قلوب أوليائه، وهذا ”
سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ مصداق قوله تعالى:  ًَّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ  . (3)وَكُـ

المهور بابه لهم، وتقليل أس رحث الشباب والفتيات على الزواج المبكر، وتيسي -2
الشباب، من  رونفقات الأعراس  لتحصينهم ضد الإغراءات والمفاسد: )يا معش

استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه 
 .(0)بالصوم فإنه له وِجَاء(

الفاتنة، والاختلاط المحرَّم،  الحث على انكار التبرج، ومنع الخلوة والمحادثات -0
ي المجالس والمنتديات ونحوها، والعمل على تجنُّب ما يثير الغرائز، ومحاسبة من ف

                                                           

 .1/31الكليني، الكافي،  (1)
 .8سورة الزمر، الآية ( 8)
 .181سورة هود، الآية ( 3)
 .1/111، صحيح الب ارمالب ارم، ( 1)
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واْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيََْفَظوُاْ فُرُوجَهُمْ يجترئ على ذلك، قال الله تعالى:  قُلْ لِّلْمُؤْمِنيَِن يَغُضُّ

مْ إنَِّ اللَََّّ خَبيٌِْ بمَِ يَصْنعَُونَ  لِّلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  وَقُل تعالى:وقال ، (1)ذلكَِ أَزْكَى لَُْ

قال ابن عاشور: )وهذا يقتضي النهي عن كل ما من  .(1)أَبْصَارِهِنَّ وَيََْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 
شأنه ان يذكِّر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يُرى أو يسمع من زينة 

ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال أو حركة كالتثني والغناء وكلام الغَزَل، 
 .(2)ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه(

وعدم التهاون معهم  لما يسبِّبونه إنزال العقوبة الشرعية بالمفسدين والمجرمين،  -2
من أضرار ومفاسد دينية وأخلاقية وصحية ومعيشية، تدُمر المجتمع ومكتسباته عاجلًا 

كُمْ تَتَّقُونَ لى: أو آجلًا، قال الله تعا  . (8)وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُولِِ الْلَْبَابِ لَعَلَّ

 :رابعا : فشو الفواحش الأخلاقية

على وضع  –الفرد والمجتمع  –لم يقتصر المنظور القرآني في بناء الإنسان 
التي  (7)الأسس السليمة، بل شفع ذلك بتوجيه من يزاولون عمليّة البناء، إلى العدالة

ينتج منها السلوك الأمثل الذي من ثمراته: ضمان استمرار البناء، وتنمية قدرته على 
العطاء، تحقيقاً للهدف الكبير، وهو تقديم الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام 
خالية من الشوائب، كي تُمثل الصورة الحركية على أرض الواقع، لا أن يظل الإسلام 

ول أصحابه المنحسرين عن العمل راضين أو مغلوبين على أمرهم حبيس الأوراق وعق
بقهر الظلمة والطغاة. ويكون بهذا بعيداً عن الوجه التي أرادها المنهج القرآني من هذا 

                                                           

 .31سورة النور، الآية ( 1)
 .31سورة النور، الآية ( 8)
 .12/111( التحرير والتنوير، 3)
 .118سورة البقرة، الآية ( 1)
( و)التي هي درجة عالية من اتستقامة على جادة الشدرع، أو الملكدة النفسدية التدي تمندلا الإنسدان 2)

مددن الوقددوع فددي المحرمددات أو تددرك الواجبددات، أو تدفعددك إلددى التوبددة مددن ذلددك عنددد الوقددوع فددي 
 . 8/111الذنب(. محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، 
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في  –البناء، ومن ثم ظهور الانحرافات )التي نجدها عند المسلمين في القرون الأخيرة 
براز الجانب الفردي، فقد أصبح النموذ –  جإهمال الجانب الاجتماعي من الدين، وا 

 .(1)المثالي للإنسان المسلم هو ذلك الإنسان المنعزل عن الناس..(

فحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش بشتى أنواعها، ليبقى المجتمع سليماً نظيفاً نقياً، 
هذه ومن  .(1)بُواْ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطنََ وَلََّ تَقْرَ  مادياً ومعنوياً، قال تعالى:

الفواحش )الانحرافات(: )الزنا، واللواط، والقذف والاختلاط..( والتي سنبين حكمها 
 وحكمة تحريمها، والأخطار المترتبة عليها في المجتمع. 

 : جريمة الزنا -1

الزنا محرم تحريماً قطعياً بالكتاب والسنة الشريفة، وهو من كبائر  حكم الزنا:
نَى إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبيًَِ الذنوب، قال تعالى:  . وفي الآية أكثر (3)وَلََّ تَقْرَبُواْ الزِّ

من إفادة في تشديد حرمة هذا العمل القبيح، يقول السيد الطباطبائي: )نهي عن الزنا 
( فأفاد أن إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً لغ في تحريمه حيث نهاهم عن أن يقربوه، وعلله بقوله: )وقد با

ًَ الفحش صفة لازمة له لا يفارقه، وقوله: ) ( فأفاد أنه سبيل سيئ يؤدي إلى وَسَآءَ سَبيِ
فساد المجتمع في جميع شؤونه حتى ينحل عقدُه ويختل نظامه وفيه هلاك 

 . (0)الإنسانية(

: )لا يزنـي الزانـي المعصوم نلحظ اقتـران الزانـي بالشـرك، قـال الرسـول وفي سنة
 . (2)حين يزني وهو مؤمن،...، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص(

                                                           

 . 8م، ص1888لطفي الصباغ، الإنسان في القرآن، المكتب الإسلامي، بيروت، ( د. محمد بن 1)
 .121سورة اءنعام، الآية ( 8)
 .38سورة اتسراء، الآية ( 3)
 . 13/13( الميزان في تفسير القرآن، 1)
 . 8/38( الكليني، الكافي، 2)
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تتجلى الحكمة من تحريم الزنا، بإظهار مفاسده وأضراره  الحكمة من تحريم الزنا:
في حال معاشهم ومعادهم ومن هذه على الفرد والمجتمع، بل وعلى الإنسانية كلها 

   :(0)الأضرار والمخاطر التي حُرِّم الزنا من أجلها

الزنا يسبب أمراضاً فتاكة تعصف بحياة أفراد المجتمع، كالسيلان والزهري والأيدز  -0
 الكبائر. وغيرها، كما أنه سبب في العذاب الأليم يوم القيامة، لأنه من 

عرض الأولاد لسوء التربية العلاقة بين الزوجين، ويالزنا يفسد نظام البيت ويقطع  -8
 والتشرد والانحراف، كما أنه يسبب ضياع النسب.

ن أشبع الرغبات الجنسية، إلا أنه لا يشبع الرغبات الروحية، والتي هي  -2 الزنا وا 
 من مقاصد الزواج الشرعي. 

قتة لا الزنا يكون سبباً في العزوف عن الزواج الشرعي، وهو عملية حيوانية مؤ  -0
 تبعة وراءها، يمجها الطبع السليم، وينأى عنها الإنسان السوي الشريف. 

 وقد نصّت عقوبة الزنا في القرآن الكريم بالجلد وهو الواضح في قوله تعالى: 

انِِّ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلََّ تَأْخُذْكُمْ بِِّمَِ رَأْفَ  انيَِةُ وَالزَّ ةٌ فِ دِينِ اللََِّّ إنِْ كُنتُْمْ الزَّ

مَ طَائِفَةٌ مِنَ الِؤُْْمِنيِنَ   في القسوة هذه ، وسبب(8)تُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ وَالْيَوْمِ الَْخَِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَُِّ
 على الواقع الشخصي الاعتداء مقدار إلى فيها يُنظر لا الجريمة هذه أنّ  هو العقوبة،
نما عليها، واقع حسي أذى ثمة فليس برضاها كان إذا فإنه بها، المزني  فيها يُنظر وا 

 على فيترتب للمجتمع، بالنسبة خطيرة نتائج من الفاحشة هذه شيوع من يترتب ما إلى
 الُأسرة، تنحل وبذلك العلاقات، بتلك مكتفين الزواج، على الناس يُقبل ألا الشيوع هذا

 .الفاضل المجتمع بناء في رابطة أقوى تذهب وبانحلالها

                                                           

  .812)اطروحة دكتورا،(، صظ: د. محمد كاظم الفتلاوم، المنظور القرآني في بناء الإنسان، ( 1)
، مما يلفت النظر هنا أن القرآن الكريم قدم ذكر المرأة الزانية على الرجل 8( سورة النور، الآية 8)

الطبرسددي، مجمددلا ظ: الزانددي وذلددك ءن الشددهوة فدديهن أكثددر وعلدديهن أغلددب، ب ددلاف السددرقة، 
 . 1/118البيان، 



 (  151) ................................................................ كاظم الفتلاوي الدكتور محمد

 

 
 

  جريمة اللواط: -8

وانحراف عن الفطرة، وشذوذ في السلوك، ومن أبشع المنكرات  اللواط فعلة قذرة
وأخطرها على الإنسانية من جميع الجوانب، وقد فعله قوم لوط عليه السلام، فعاقبهم 

 الله عقاباً شديداً.

هو حرام من كبائر الذنوب، ودليله من الكتاب والسنة واضح، ففي  حكم اللواط:
ن : القرآن الكريم قوله تعالى وَلوُطاً إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأتُْونَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبقََكُمْ بَِِّا مِنْ أحََدٍ مِّ

ن دُونِ النِّسَ ،  الْعَالَِيِنَ  جَالَ شَهْوَةً مِّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ فُونَ إنَِّ سِْْ وفي سُنة  .(1)آءِ بَلْ أَنْتمُْ قَوْمٌ مُّ
 الله الفرج إن حرمة من أعظم الدبر : )حرمة_قال الإمام الصادق  _المعصوم 

 .(3). وعقوبته مفصلة عند الفقهاء(1)الفرج( بحرمة أحدا يهلك ولم الدبر بحرمة أمة أهلك

 أتى رجل: _الله )الإمام الصادق(  عبد لأبي قلت: عثمان قال بن حماد عن
ن القتل فعليه محصناً  كان )إن: قال رجلاً  : فقلت: قال الجلد، فعليه محصناً  لم يكن وا 
 .(8)محصن( غير أو كان حال محصناً  كل على القتل عليه: قال الموطئ؟ على فما

حُرّم اللواط لأنه من أكبر الجرائم والفواحش التي تسبب  من تحريم اللواط:الحكمة 
فساد الدين والخلق، والفطرة والدنيا، والحياة نفسها، ولهذا كان عقاب مرتكبيها مناسباً 

فَلَمَّ  لبشاعة فعلهم، فخسف الله الأرض بقوم لوط، وأمطر عليهم العذاب، قال تعالى:

                                                           

 .21-21سورة اتعراف، الآية ( 1)
 . 2/213الكافي، الكليني، ( 8)
  مسة أحد حد، كان اتيقاب بفعلك اللواط حكم عليك ثبت ومنقال الفقيك القطب الراوندم: ) (3)

 يحرق أو يرجم، أو رقبتك، يضرب أو جدار، عليك يرمى أو عال، مكان من برمى اما: أشياء
(. وتعظيما   للعقوبة وتشديدا   ت ليظا   ذلك جاز يحرق ثم اءربعة باحد الحد عليك أقيم وان. بالنار

 .   8/312فقك القرآن، 
 . 1/182الكليني، الكافي، ( 1)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (152)

 

نضُْودٍ جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْناَ عَاليَِهَا سَ  يلٍ مَّ ن سِجِّ مَةً عِندَ رَبِّكَ ، افلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ سَوَّ مُّ

 .(1)وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِيَِِن ببَِعِيدٍ 

  :من الأخطار والأضرار المترتبة على هذا الفعلو 

مقت الله سبحانه وتعالى ولعنته، ثم مقت الناس وازدراؤهم لمن يتجرأ على مثل  -1
 هذا الفعل. 

عن  -أحياناً  -يسبب هذا الفعل انصراف الرجل عن المرأة، وعجزه  -2
نجاب الأولاد، وقد قال قوم لوط له عندما  مباشرتها، وبهذا تتعطل وظيفة الزواج وا 

قَالوُاْ لقََدْ عَلمِْتَ مَا لنَاَ فِ بَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ عرض عليهم نكاح بناته وترك أضيافه: 

 .(1)لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ 

يســـبب لفاعلـــه أمراضـــاً فتَّاكـــة، منهـــا الحمـــى التيفوديـــة، والدوســـنطاريا، والايـــدز  -3
 . (2)وغيرها، كما يسبب تمزق المستقيم، وهتك أنسجته، وارتخاء عضلاته

اللواط لوثه أخلاقية، ومرض نفسي، وفساد للطباع، فصاحبه لا يميز بين الفضيلة 
والرذيلة، عديم الوجدان ميت الضمير، لا يتحرج من السطو، وارتكاب الجرائم، 

ن  كانوا صغاراً، فكانت الوقاية منه أمر ضروري فعمدت السُنة واختطاف الأبرياء وا 
: قال _ الله عبد فعن أبي، في قوله  المطهرة ان حرمت بوادره وهذا ما نلحظه

 من القيامة بلجام يوم الله ألجمه شهوة من غلاماً  قبّل من:  الله رسول )قال
 .(8)نار(

 

                                                           

 .23-28سورة هود، الآية ( 1)
 .18سورة هود، الآية ( 8)
 . سلام والطبالإ: المصادر الطبية : د. محمد وصفي، : انظرة( للتوسع3)
 . 2/212الكليني، الكافي، ( 1)
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 :ذفجريمة الق -3

 .(0)تعريف القذف في الاصطلاح: هو قذف المرأة بالزنا أو ما كان في معناه
القرآن المجيد على : القذف محرم في الشريعة الإسلامية، وقد دل حُكم القذف

 حرمته دلالة واضحة وعد القاذف فاسقاً، ورتب على ذلك عقوبة الجلد، قال تعالى:

 َثُمَّ  الُِْحْصَناَتِ  يَرْمُونَ  والَّذِين  ْ مْ  تَقْبَلُوا وَلََّ  جَلْدَةً  ثَمَنيِنَ  فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبَعَةِ  يَأْتُوا لََ  لَُْ

 . (1)الْفَاسِقُونَ  هُمُ  وَأُولَئِكَ  أَبَدًا شَهَادَةً 

القاذف الذي يرمي محصناً )رجل أم أمرأة( بالزنا، ولم يأتِ بأربعة  عقوبة القاذف:
شهود، وعقوبته بصريح القرآن الكريم ثمانين جلدة، ولا تقبل للقاذف شهادة أبدا، ويعد 

يجمع العقوبات  –القرآن الكريم  –، فهو بهذا (2)فاسقاً عند الله سبحانه وعند الناس
. وحقيقة لا نجد عقوبة صارمة على (0)الثلاث لهم: )الجلد وردّ الشهادة والتفسيق(

 اللسان في التشريعات الإسلامية كجريمة القذف!

والكتاب العزيز يشدد على بشاعة هذه الجريمة وضرورة الاقلاع عنها وعدم ذكر 
م أتباع الهوى فهذا موجب للعن الله تعالى أعراض الناس بالسوء وحفظ اللسان وعد

عليه في الدارين وهو إنذار شديد اللهجة يوجهه للذين يرمون المحصنات، قال تعالى: 
 َِّتِ  الُِْحْصَناَتِ  يَرْمُونَ  الَّذِينَ  إن ََ نْيَا فِ  لُعِنوُا الِؤُْْمِناَتِ  الْغَافِ مْ  وَالَْخَِرَةِ  الدُّ  عَذَابٌ  وَلَُْ

، والآية عامة في رمي الرجال والنساء على حدٍ سواء، وذكرت النساء من (7)عَظيِمٌ 

                                                           

 . 111اءصول، ص  ( ظ: المشكيني، مصطلحات الفقك واصطلاحات1)
 .1سورة النور، الآية ( 8)
 .1/111، المحقق الحلي، شرائلا الإسلام، 311-3/312( ظ: الجصاص، أحكام القرآن، 3)
 .122، ظ: القمي، تفسير القمي، ص1/118الكاشاني، زبدة التفاسير،  (1)
 .83سورة النور، الآية ( 2)
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دون الرجال لأن رميهنّ بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، فقذف الرجال داخل في حكم 
 . (0)الآية بالمعنى

 : )وحرم الله _وفي السنة الشريفة نلحظ قول الإمام علي بن موسى الرضا
بطال المواريث وترك التربية  قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وا 

 . (8)وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق(

وقول فاسد ينشر السموم في المجتمع ويسئ الى حرمته ويدرج في ذلك كل عمل 
إنَِّ الَّذِينَ  ل الذنوب واقترافها، قال تعالى:ويدفعه نحو الهاوية والإنحطاط في استسها

نْيَا وَالَخِرَةِ وَاللََُّّ يَعْلَ  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِ الدُّ مُ وَأَنْتُمْ لََّ يَُبُِّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آمَنوُاْ لَُْ

 كان فاحشة أذاع من:  الله رسول : )قال_ . وقال الإمام الصادق(3)تَعْلَمُونَ 
 .(8)يركبه( حتى يمت لم بشئ مؤمناً  عيّر كمبتدئها ومن

تقدم الكلام على الحكمة من تحريم الزنا واللواط، ولبشاعة  حكمة تحريم القذف:
هذه الجرائم كان الرمي والاتهام بها شنيعاً أيضاً فيضاف هنا القذف إليهما وذلك 

قية التي يُبتلى المجتمع بها عن هذا للحيلولة دون انتشار المفاسد الاجتماعية والأخلا
الطريق، ولحماية الأعراض وصونها عن التهم والطعون، والمحافظة على سمعة 
الإنسان وصيانة كرامته، ومنع ضعاف النفوس من إشاعة الفاحشة في الأبرياء 

وبالتالي تماسك الغافلين، والمحافظة على مشاعر أفراد الأسرة والعمل على تماسكها، 
 . (7)المجتمع بشكل عامأفراد 

                                                           

 .8/132، الثعالبي، الجواهر الحسان، 1/118( ظ: القرطبي، الجاملا ءحكام القرآن، 1)
 . 111/  82، الحر ألعاملي، وسائل الشيعة، 3/212( الصدوق، من ت يحضر، الفقيك، 8)
 .18سورة النور، الآية ( 3)
 . 8/321الكليني، الكافي، ( 1)
  .11/81ظ: ناصر مكارم الشيرازم، اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ( 2)
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أن القذف يؤدي إلى لحوق العار والمعرة بالمقذوف والمقذوفة، ومن يقربهما 
وتشعب ظنون الناس حوله، ويؤدي إلى التشكيك في نسب الأولاد، ويتسبب في تفكك 

أفراد الأسرة، وأحياناً إلى الأسر وانهيارها، كما يؤدي إلى الأحقاد والعداء بين 
 المشاجرات وسفك الدماء. 

 ط غير المنضبط: الاختلا -8

لا شك أن المجتمعات البشرية المعاصرة لا تتمكن من الفصل التام بين الرجل 
والمرأة في حركة الواقع الاجتماعي، ولكن يمكن توقي الاختلاط في الموارد غير 

الى حفظ العفة الاجتماعية والتقوى الضرورية وبذلك يتسنى للمجتمع التوصل 
نه، لما له من أضرار هو النهي ع فحُكمه: الجنسية، أما الاختلاط غير المنضبط

، أو ضيوفواستقبال الالعامة أو المناسبات، ، وذلك كالاختلاط في الحفلات ومخاطر
 ونحوها.ميدان العمل، أو المدارس، والجامعات، والمستشفيات والأسواق 

اهِليَِّةِ  أدلة النهي عنه قوله تعالى: ومن جَ الْجَ جْنَ تَبَُُّ وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِنَّ وَلََّ تَبََُّ

. (8): )ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(، وقوله (1)الْوُلََ 
وتوجيه الحديث ان النساء المتبرجات وغير المنضبطات بتعاليم الشرع المقدس هنه 

الرجل، والأمر ذاته في وجود الرجل غير المنضبط مع المرأة فتنة عليها  فتنة في دين
 وامتحان صعب ومما لا تحمد عقباه.

 حكمة تحريم الاختلاط غير الشرعي: 

 سد باب الفتنة، ومنع وقوع الفواحش، من تبرج، وعري، وَزِنىً ونحوها.  -0
 حفظ الأعراض، والبقاء على الحياء عند الرجال والنساء على حد سواء.  -8

                                                           

 .33الآية سورة اتحزاب، ( 1)
 . 1/181صحيح الب ارم، الب ارم، ( 8)
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 تحقيق الطمأنينة، والمحافظة على السلامة العقلية والنفسية والصحية. -2

 والتفكك. المحافظة على تماسك الأسرة، وحفظها من الشكوك، والتهتك  -0
 

 نها ما يأتي: ، ومالأخطار المترتبة على هذا الاختلاط

ماتة الضمائر، وقتل الغيرة لدى الناس. فساد الأخلا -0  ق وا 
ظهور الفواحش، من تبرج وعري، وزنـى، إذ يكـون كـل جـنس حريصـاً علـى أن  -8

يظهـــر فـــي أعـــين الجـــنس الآخـــر بأجمـــل مظهـــر وأحســـن لبـــاس، ويـــؤدي هـــذا 
 . (0)التسابق إلى وجود الفجور والزنى

ـــــالي تفكـــــك المجتمـــــع وســـــقوطه -2 ـــــدمير الأســـــرة، وبالت ـــــوتر،  ت ـــــق والت ـــــول القل وحل
 والأمراض النفسية والعصبية. 

 

 مختلطاً  كان إذا العمل أنّ  نفترض به في هذا المقام )إنّنا نلخصومن جميل ما 
 السفور في كما لها مخالفة لا» الشريعة لأحكام موافقة أوضاع في والنساء الرجال من

 فرض إذا العمل من الحاصل فالاختلاط «المحرم والاختلاط الريبة والميوعة ووجود
ثارة الفساد إلى انتهائه على دليل فلا وآدابها، الإسلامية الشريعة حدود في  الغرائز، وا 
 حرمة على يدلّ  فهو الحرمة على دليلاً  كان إذا هذا أنّ  على حرمته، على دليل فلا
 .الإسلامية الأسواق في للنساء الرجال بيع

 على الحكومة أو الجامعة أو العمل ربّ  يحرص أن بديّة لا نرى أنّنا إلى بالإضافة
 المريبة للنزوات مناخ أيّ  يكون لا بحيث الاختلاط، حصول عند نقيّة ظروف تهيئة

 .(8)العمل( أو الدراسة علاقات عن البعيدة المريبة واللقاءات الشرعية غير والممارسات
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 ، والمسكرات: خامسا : المخدرات 

هي ما يغيب العقل والحواس، دون أن يصحب ذلك وتعريفها: المخدرات:  -1
 . (0)نشوة

هي كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف  وفي المفهوم الطبي:
، ومن أنواع المخدرات: الحشيش، والهيروين، (8)وظيفه أو تفقدها بصفة مؤقتة
 .(2)والبنج، وجوزة الطيبوالكوكايين، والأفيون، والقات، 

ه الخمر )المسكر( وهو في اصطلاح الفقهاء: يقول المشكيني ومن: المسكرات -1
في تعريفه: )هي الشراب المسكر كان من العنب أو التمر أو غيرهما، وأما إطلاقها 
على كل مسكر مزيل للعقل في وقت محدود مايعاً كان أو جامداً، فهو صحيح بحسب 

 . (0)اللغة.. كما أنه موضوع للحرمة قطعاً(

حداث فتور عام فالمخدرات  والمسكرات فهي جميعها تشترك في تخدير العقل، وا 
مع وجود تخيلات فاسدة، وأفكار غير  -على ما مرَّ في التعريفات  -في البدن 

وبناء على هذا تلحق المخدرات  ،(2)حقيقية، قد يترتب عليها بعض الجرائم والجنايات
 . (1)حريم المسكربالمسكرات لاشتراكهما في علة ت

 

 

                                                           

 .1/811،الفروق ظ: القرافي، ( 1)
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 رات والمسكرات: حكم المخد

ن اختلفت أنواعها وتفاوتت في تأثيرها على العقل، إلا  المخدرات والمسكرات، وا 
أنها محرمة، فيحرم تناولها وتعاطيها، والاتجار بها، وترويجها ونحوه، ومن أدلة 

 تحريمها:

مْرُ وَالِيَْسُِْْ : قوله تعالى ا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَ الَْْ َ نْ عَمَلِ يَـأَيُُّّ  وَالْنَصَابُ وَالْزَْلَّمَُ رِجْسٌ مِّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ وقد تظافرت الروايات على حرمة كل مسكر،  .(1)الشَّ
لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها  وانه ، (8): )كل مسكر حرام(فيقول النبي

: ، وقال(2)وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
واتفق العلماء قديماً وحديثاً على تحريم المخدرات  .(0))شارب الخمر كعابد الوثن(

 .(2)ومنها الحشيش

فالمتعاطي لها إن كان معترفاً بحرمتها وشربها فهو مسلم عاص، مع بقائه على 
إسلامه  لعدم إنكاره لهذه الحرمة التي تثبت بالكتاب والسنة، وحكم هذا أن يُحد على 

 شربها مع بقائه على الإسلام. 

وأما إن كان منكراً لحرمتها أي مستحلًا لها بعد علمه بأدلة التحريم، فهو كافر  
 . (1)نه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، ولا مسوغ لهذا الإنكار إلا الكفرلأ

 

                                                           

 .81سورة المائدة، الآية ( 1)
 . 1/111الب ارم،  ، الب ارم، صحيح1/111( الكليني، الكافي، 8)
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 . 882، ص نفسك المصدر( 1)
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 : حرمها الشارع لحكم منها الحكمة من تحريم المخدرات والمسكرات:

حفظ الكليات الخمس، الدين، والعقل، والنفس، والعـرض، والمـال، والتـي جـاء  -0
 الشرع بحفظها.

المنـزلة التي تليق بإنسـانيته، والبُعـد عـن حفظ كرامة الإنسان، والمحافظة على  -8
 الذلة والصغار.

 والدمار. الانحلال حفظ الأسرة من التفكك والضياع، والمجتمع من  -2
 

: إن لتعاطي المخدرات أضراراً كثيرة (0)أخطار المخدرات والمسكرات وأضرارها
 منها: وخطيرة على الفرد والمجتمع 

 تعاطيها يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وباقي العبادات رار دينية: أض
 والطاعات. 

  :أضرار اجتماعية 
يوقع العداوة والبغضاء والتدابر والتقاطع بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين   -0

يْطَانُ أَن يُوقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ  المجتمع بشكل عام، قال تعالى: مَ يُرِيدُ الشَّ إنَِّ

مْرِ وَالَِْيسِِْْ   .(1)وَالْبَغْضَآءَ فِ الَْْ

 كثرة الحوادث المؤلمة التي يذهب ضحيتها كثير من أبناء المجتمع. -8

 يؤدي إلى الطلاق وتفكك الأسرة وتشرد الأطفال.   -2

  :أضرار صحية 

وهي كثيرة جداً وقاتلة، كالتسمم الكحولي، وضمور المخ والمخيخ، والنوبات 
الدماغية، والتهابات الأعصاب، والعمى، والتهاب البلعوم وسرطان المرىء، وفقدان 
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، فهو (1)الشهية، والتهابات الأمعاء بأنواعها، وتضخم الطحال. ونقص المناعة
ل الانسان الجميل الباسم، إلى هيكل   عظمي شاحب اللون كئيب المنظر. يُحَوِّ

  :أضرار اقتصادية ومنها 
 ضعف جسم الإنسان وانهيار قواه مما يجعله يتسبب في ضعف الإنتاج.    -0
ابتــزاز الأمــوال ونهــب ثــروة الأمــة مــن قبــل الأعــداء الــذين يروجــون المخــدرات  -8

 والمسكرات، وبالتالي سيطرتهم على الأمة مادياً ومعنوياً. 

 علاج المدمنين، وملاحقتهم، يضيف عبئاً على الدولة ويكلفها أموالًا كثيرة.  -2

 ذهاب بركة الأموال وزوال النعم وحلول النقم بالأمة أفراداً وجماعات.   -0
 

  سادسا : الغش وأثره في المجتمع:

، وقد نهى (1)هو خلاف النصح الذي هو: )إخلاص العمل عن شوائب الفساد(
القرآن المجيد عن هذه الرذيلة، لما فيها من أثر واضح على أفراد المجتمع، ومن 

فِيَن، الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلَ أمثلته التي نهى القرآن الكريم عنها، قوله تعالى:  وَيْلٌ للِْمُطفَِّ

 .  (3)ونَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَُْسُِْ 

ومن اللافت للنظر في هذا النهي أن نزول هذه السورة في مكة، وهذا بطبيعة 
، وكذلك شمول -التطفيف  –الحال تأكيد ضمني لبغض الدين الإسلامي لهذه الحالة 

قامتها على الأساس الأخلاقي العميق  منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العملية، وا 
لهي القويم، فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم الأصيل في طبيعة المنهج الإ

والانحراف الأخلاقي في التعامل، وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتماعية، لينظمها 
وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة، وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل 

                                                           

الم درات في الفقدك ، الطيارعبد الله ، د. ضرار الصحية للمسكرات والم دراتاء ر،البا .د: ( ظ1)
 . 11ص، الإسلامي
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.. ورفع  -المهيمن  أصحاب السلطان -على المطففين، وهم يومئذ سادة مكة، 
صوته عالياً في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب المُستغلين 

 لكبرائه المتجرين بأرزاقه.

وبهذا لا يقف الحد عند التطفيف في الميزان، فمن مصاديق الغش، غش الحاكم 
ولى لرعيته والمتمثل بظلمهم ومنعهم حقوقهم، ومن مصاديق الحاكم كل مسؤول ت

شيء من أمور المسلمين سواء أكان رب أسرة أو رب دولة، ومن ذلك النهي عن 
قوله: )ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت  الغش ما ورد عن النبي

مَ الله عليه الجنة(  . (1)وهو غاش رعيته إلا حَرَّ

نفس  إذن لا يتفشى الغش في الميزان والمكيال إلا إذا اختل ميزان العدل في
الإنسان، فيكون اختلال الميزان والمكيال انعكاساً لاختلال ميزان العدل في نفس 
الإنسان، ولو شاع هذا الأمر لاختلت الموازين ليس فقط في مجال الموزونات المادية، 
ولكن في كل معاملة بين طرفين من حيث الحقوق والواجبات.. ليس فقط بين البائع 

وربه، وبين الحاكم والمحكوم، وبين العامل ورب العمل، والمشتري، ولكن بين العبد 
وبين الزوج وزوجته، وبين التلميذ وأستاذه، وبين الأسرة ورب الأسرة، وبين المالك 
والمستأجر وبين الرئيس والمرؤوس.. وهكذا، فاضطراب المعاملات بين كل هذه 

 الأطراف كيف نتوقع ان يستقيم بناء المجتمع؟!!
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 : شوة وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعيةسابعا : الرِّ 

وتعريف الرشوة هو: ما يُعطى لحاكم أو غيره لإبطال  ن الرِّشاء:الرِّشوة مأخوذة م
 . (0)حق، أو لإحقاق باطل

هي محرمة، وتعد من كبائر الذنوب على الآخذ والمعطي والوسيط  لرشوة:حكم ا
امِ لتِأَكُْلُواْ فَرِيقاً وَلََّ تَأْكُلُواْ بينهما، قال تعالى:  كَّ أَمْوَالكَُمْ بَينْكَُمْ باِلبْاَطلِِ وَتُدْلوُاْ بَِِّا إلََِ الُِْ

نْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ذا أخذ الحاكم الرشوة ليقضي له بباطل، (1)مِّ ، وا 
والآخر: الحكم بغير  فإن الحاكم بهذا فاسق وذلك )من وجهين، أحدهما: أخذ الرشوة،

 .(3)الحق  وكذلك الراشي(

: )لعن الله نلحظ التشديد على حرمة الرشوة، قال النبيسنة المعصوم أما في 
أنّى كان  –، فعلى الحُكام وأصحاب الأمر (8)الراشي والمرتشي والماشي بينهما(

الالتزام بما شرع الله تعالى من أحكام وعدم الركون إلى  -موقعهم كبر أو صغر 
أعوان الشيطان، والتلاعب في العدل وفق الأهواء نتيجة مؤثرات خارجية وتحت 

وعدم الركون إلى المفسدين من  وسائل متنوعة، وهذا التصلب في دين الله 
عظام لله   و بالنفس.وسم الراشين دليل إجلال وا 

يتوسل بطريقة بإرسال  (7)ونستلهم ذلك من موقف ربيب القرآن العظيم فهذا أحدهم
، آملًا في ان يستعطف الإمام تجاه قضية _حلّوى إلى بيت أمير المؤمنين علي

(، فيأتيه جواب الإمام صارماً قاطعاً، هديّةرفعها إليه، وسمى ما قدمه تحت عنوان )
ن دين الله أتيتني لتخدعني؟ ... والله لو أعطيت الأقاليم : ) هبَلتك الهبول، أعَ _قال
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 (  163) ................................................................ كاظم الفتلاوي الدكتور محمد

 

 
 

السبعة بما تحت أفلاكها على أن اعصي الله في نملة أسلبها جُلبَ شعيرة ما فعلت، 
وأنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمُها، ما لِعليّ ونعيم يفنى ولذة لا 

 . (1)تبقى؟! ..(

إذن الرشوة تؤدي إلى تفشي الظلم والفساد والتمييز بين الأفراد في المجتمع 
الإنساني، وتصادر العدالة في جميع مؤسسّاته، فأدان القرآن المجيد إياها وقبحها 

 وعدها من الكبائر.  

 حكمها:الهدية: تعريفها و 

طى من غير طلب أو شرط، بقصد إظهار المودة وحصول هي ما يع تعريفها:
، وهي (8)لألفة، والثواب، للأقرباء والأصدقاء والصلحاء، ومن يحسن الظن بهما

 يأكل ولا الهدية يأكل  الله رسول )كان: قال _الإمام الباقر  مستحبة، فعن
 .(3)والاحقاد( ضغائن العداوة وتجلي السخائم تسل الهدية فإن تهادوا: ويقول الصدقة
. وهي من اللياقات (8)بالضغائن( تذهب فإنها تهادوا تحابوا، أيضاً: )تهادوا وقال 

 . (7)-كما سيمر علينا في مقامه  –ذات الأثر المهم في المجتمع الإسلامي 

 الفرق بين الرشوة والهدية: 

 الرشوة محرمة باتفاق، والهدية في الأصل مستحبة باتفاق .  -
 الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه، والهدية لا شرط معها.  -

                                                           

 .8/812( نهج البلاغة، شرح محمد عبد،، 1)
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أخــذت طلبــاً، والهديــة مــا بــذلت عفــواً، وقــد تطلــب ولكــن تقابــل بمثلهــا أو الرشــوة مــا  -
 حسن منها.

فالأصل أن الهدية جائزة، بيد أنَّ سدَّ الذريعة يقتضي عدم قبولها من قبل القضاة 
 والولاة ومن في حكمهم، والتعفف عنها خشية الوقوع في الحرام، وذلك لأن النبي 

اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي )استعمل رجلًا .. يقال له ابن 
فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي  -أو بيت أمه  -لي قال: فهلّا جلس في بيت أبيه 

نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان 
 -رفع بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه ثم  -بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر 

 . (0)اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثاً(

 :(1)مضار الرشوة وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعية

شيه إفساد حياة الأفراد لا شك أن الرشوة تعد مرضاً اجتماعياً خطيراً، يتسبب تف
 والجماعات، واضطراب نظامهم، ومن آثارها السيئة:  

 إهدار القيم الإسلامية العليا، كالعدل، فينتشر الظلم.  -0
تولية الوظائف العامة والمراكز المهمة في الدولة لغير مستحقيها، وانتشار الحقد  -8

 بين الناس، واستيلاء الخوف واليأس على قلوب الضعفاء. 

أكل المال بالباطل، وانحصار المصالح ورؤوس الأموال لدى فئة معينة من  -0
 الناس. 

د أن لا  -2 الإعانة على ضياع حقوق من لا يقدر على الرشوة لصالح الذي تعوَّ
 ينجز الحقوق إلا بالرشوة.

                                                           

 .8281، رقم صحيح الب ارمالب ارم، ( 1)
 . 12ص  ،المجتملا واءسرة في الإسلام ،جوابيال: ( ظ8)
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 في المجتمع الإسلاميالمنظومة القيميّة 

في  _بيّن الإسلام مبنى العلاقة الصحيحة بالآخرين من خلال قول الإمام علي 
ما نظير لك في الخلقحديثه عن الناس بأنهم: ) ، على (1)(إما أخ لك في الدين، وا 

أساس هذه القاعدة دعا الإسلام الى جملة من الاخلاقيات وآداب في التواصل مع 
 .الناس

 )النظرة والتعامل(أولا : الآخر في المجتمع الإسلامي 

إنّ النظرة إلى الآخر والتعامل معه ينطلقان من خلفيّة الناظر إليه، والتي قد تكون 
أمرًا يتعلّق بالتكوين كالجنس واللّون والعمر، أو بالطبقة الاجتماعيّة كالحالة المادّيّة 

القبليّ أو القوميّ، أو يتعلّق بالفكر كالعقيدة التي يؤمن والموقعيّة الهرميّة، أو بالانتماء 
 بها، أو يتعلّق بالسلوك العمليّ الذي يمارسه.

وقد هذّب الإسلام هذه الخلفيّة، مشيِّدًا المباني الإنسانيّة التي لا بدّ من مراعاتها 
 في النظرة والتعامل مع الآخرين، وهذا ما يتّضح ممّا يأتي.

 :جنس الآخر -1

ل الجاهليّة في الجزيرة العربية ينظرون إلى البنت بنظرة سوداويّة يعبِّر كان أه
ا وَهُوَ عنها القرآن الكريم بقوله عزّ وجلّ:  َ أَحَدُهُمْ باِلْنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وَإذَِا بُشَِّ

ابِ أَلََّ سَاء مَا  ،كَظيِمٌ  َ هُ فِ التُُّّ َ بهِِ أَيُمْسِكُهُ عَلَ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشَِّ

وجاء الإسلام ليلغي التمايز الكماليّ بين المرأة والرّجل، ليجعلهما في  (1)يََْكُمُونَ 

                                                           

 .3/21( نهج البلاغة، 1)
 .28-22( سورة النحل، الآية 8)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (168)

 

نكُم ى: سلوك الكمال على حدّ المساواة مع الرّجل، قال تعال أَنِِّّ لََّ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ن بَعْضٍ  ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّ  .(1)﴾مِّ

: لتؤكدّ الإيجابيّة في الفتاة من بين الأولاد، فعنه  وجاءت تعاليم النبيّ 
: )من دخل السوق فاشترى تحفة، فحملها إلى وعنه ، (1)()خير أولادكم البنات

 .(3)كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور(عياله، كان 

 رلون الآخ -1

المنبر طارحًا رؤية الإسلام من الآخر بقوله: )إن الناس  صعد النبيّ الأعظم 
إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربيّ على العجميّ،  _من عهد آدم 

 .(8)ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى(

بلالًا الحبشيّ ذا اللون الأسود مؤذِّنًا لأشرف  ولتثبيت هذه النظرة اختار 
م(: 0121 -0220فريضة وهي الصلاة. قال المستشرق النمساويّ أوبرمان جوزيف )

)إن سيرة محمّد من أشق الأمور على الدارس أو الباحث  لأنّ نبوغه من النوع 
فرقة العنصريّة في قول بسيط شامل: المركّب الغريب، فهو بحقّ، أوّل من أنهى الت

)المسلم أخو المسلم(. )لقد حل القضية في ثلاث كلمات، أما اليوم، فمشكلة العنصريّة 
انعقدت بشأنها عشرات المؤتمرات، ومئات الكتب دون جدوى، ويقيني أنّ الحلّ لن 

 .(7)يأتي إلّا في القرن القادم، لكنّ محمّدًا حلّها منذ ثلاثة عشر قرنًا(

 

                                                           

 .182( سورة آل عمران، الآية 1)
 .1/81( المجلسي، بحار اءنوار، 8)
 .811( الصدوق، ثواب اءعمال، ص3)
 .283/ 8(، دتجلال الدين اءرمون، إيران، ) :الفرات، تحقيقتفسير  ، إبراهيم الكوفي( 1)
 .811( الصفار، سالم، سيرة الرسول، ص2)
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 عُمر الآخر -3
لعل ما يختصر نظرة احترام الإسلام للآخر من ناحية عمره قول الرسول الأكرم 

)وقد أكد النبي (1): )وقّروا كباركم، وارحموا صغاركم .  ِّتقديره العملي لسن
الشباب، حينما عيّن أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا قائداً للجيش 
الإسلامي، رغم اعتراض البعض بقولهم: )أمَّر غلاماً على جلّة المهاجرين 

 .(1)والأنصار(

 الحالة المادية للآخر -8

لى الفقر، بل دعا لم يضع الإسلام علامة السلب على الغنى، ولا علامة العيب ع
الغني أن يجعل ماله في سبيل تكامله، ودعا الفقير إلى السعي وحسن التدبير 
والصبر، وأن لا يكون الغنى بذاته أو الفقر بنفسه ميزة تفضيل البعض على الآخر. 

بقوله: )ليس الزهد أن لا تملك  _بل القاعدة في ذلك هي التي ذكرها أمير المؤمنين 
 .(3)ن لا يملكك شيء(شيئاً، بل الزهد أ

 الموقع الهرمي للآخر -7

رفض الإسلام اعتبار الموقع الهرمي والمسؤولية معياراً لأفضلية الآخر، رافعاً 
، مؤكداً على أن قيمة المسؤولية تكون (8)شعار: )كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته(

)الناس كلهم عيال باعتبار ما يقع في إطار خدمة الناس ونفعهم على القاعدة النبوية: 
 .(7)الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله(

 
                                                           

 .121( الصدوق، اءمالي، ص1)
 .382 /1عبد الحميد، )ت،ط(، بيروت، دار الفكر،  :( ابن هشام محمد، سيرة النبي، تحقيق8)
 .1/8881ميزان الحكمة،  ،( الريشهرمّ 3)
 .321قم، مكتب الإعلام الإسلامي، صرضا الم تارم،  :د، تحقيق( زين الدين علي، منية المري1)
 ..18/32( المجلسيّ، بحار اءنوار، 2)
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 الانتماء القبليّ للآخر -6

: )أكرم عشيرتك  _دعا الإسلام إلى الاهتمام بقرابته وعشيرته، فعن الإمام 
، (1)فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول(

لكنه رفض أن تكون العشيرة هي المعيار المطلق الذي يحدِّد الفضل والموقف 
: )العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى _الصحيح، فعن الإمام زين العابدين 

شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبيّة أن يحب الرجل قومه، 
 .(1)(ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم

 الانتماء القومي للآخر -5
. وقد (3): )... لا فضل للعربي على العجمي... إلا بالتقوى(تقدّم قول النبي 

تَبَّتْ بقوله عز وجل:  طبّق الإسلام هذه القيمة في ذمّ القرآن الكريم لعمّ النبي 

، مَا أَغْنىَ عَنهُْ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ،  بٍ وَتَبَّ بيَدَا أَبِ لََْ ، وفي مدح النبي (8)سَيصَْلَ نَارًا ذَاتَ لََْ
 )(6). قال الشاعر(7)لسلمان الفارسي )رض( بقوله: )سلمان منا أهل البيت: 

 لعمرك ما الإنسانُ إلا بدينـه     فلا تترك التقوى اتِّكالًا على النسب

 فقد رفع الإسلامُ سلمان فارسٍ     وقد وضع الشِّركُ الشريف أبا لهب

 عقيدة الآخر -0
مع تأكيد الإسلام أنه يمثل العقيدة الصحيحة، وأن الحقيقة تنحصر به دون غيره 
من الأديان، إنه لم يطرح حتمية وقوع عذاب الله تعالى على كل إنسان غير مسلم، 

                                                           

 .11/112المجلسيّ، بحار اءنوار،  (1)
 .8/312( الكليني، الكافي، 8)
 .8/283( الكوفي، الفرات، 3)
 .3-1( سورة المسد، الآيتان 1)
 .311المفيد، ات تصاص، ص (2)
جواد القيومي اءصفهاني، مؤسسة الآفاق،  :نفس الرحمن في فضائل سلمان، تحقيقالطبرسي،  (1)

 .281ه،، ص1111
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بغض النظر عن المقدمات التي أدت به إلى اعتقاده الخاطئ، لا سيما أن العقل 
الإنساني القطعي يرى قبح تعذيب القاصر لم يقصر في أية مقدمة من مقدمات 

 الَّذِينَ  إنَِّ النتيجة التي وصل إليها، وقد أكد القرآن الكريم هذا الطرح بقوله تعالى: 

اهُمُ  ئكَِةُ  تَوَفَّ ََ ْ  قَالُوا الْْرَْضِ  فِ  مُسْتضَْعَفِينَ  كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ  فيِمَ  قَالُوا أَنْفُسِهِمْ  لِيِِظَا الَِْ  تَكُنْ  أَلََ

 مِنَ  الُِْسْتَضْعَفِينَ  مَصِيًْا، إلََِّّ  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ  فَأُولَئكَِ  فيِهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً  اللََِّّ  أَرْضُ 

جَالِ  تَدُونَ  وَلََّ  حِيلَةً  يَسْتَطيِعُونَ  لََّ  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاءِ  الرِّ ، فَأُولَئكَِ  يَُّْ ًَ  يَعْفُوَ  أَنْ  اللََُّّ عَسَى سَبيِ

ا اللََُّّ  وَكَانَ  عَنْهُمْ  . وقد علّق العلامة الطباطبائي على هذه الآية بقوله: (1)غَفُورًا عَفُوًّ
إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع )يتبين بالآية أن الجهل بمعارف الدين 

 . (1)للإنسان الجاهل كان عذراً عند الله سبحانه(

ثقافة فرز الناس على أساس النتائج  ”وعلى هذا الأساس رفض أهل البيت 
بغض النظر عن مقدماتها، فقد ورد عن زرارة أنه زار مع احد أصحابه الإمام الباقر 

ما المطمار؟ قال زرارة: الترّ )أي خيط : _وقال له: إنما نمد المطمار، قال _
البناء(، فمن وافقنا من علويّ أو غيره تولينا، ومن خالفنا من علويّ أو غيره برئنا منه، 

إلََِّّ : )يازرارة، قول الله اصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل: _فقال

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَ  ، فَأُولَئكَِ الُِْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ ًَ تَدُونَ سَبيِ انِ لََّ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةً وَلََّ يَُّْ

ا غَفُورًا أين المرجون لأمر الله؟! أين الذين  (3)؟!عَسَى اللََُّّ أَنْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَكَانَ اللََُّّ عَفُوًّ
 .(8)خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً؟! أين أصحاب الأعراف؟! أين المؤلّفة قلوبهم؟!(

                                                           

 ..88-81سورة النساء، الآيتان  (1)
 .2/21، في تفسير القرآن الطباطبائيّ، الميزانمحمد حسين  (8)
 ..88-82سورة النساء، الآيتان  (3)
 .8/323الكليني، الكافي،  (1)
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وخلاصة الأمر في مصير الآخر عند الله تعالى من حيث عقيدته تتجلى 
 بالحالات الأربع الآتية:

أن يكون الآخر عالماً بالحق، عارفاً به، ومع ذلك ينكره ويجحده  الحالة الأولى:
لسبب ما كالحسد والاستكبار ونحوهما، وقد ورد في هذا النوع من حالات الكافر قوله 

رُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيِْْ سُوءٍ فِ تسِْعِ آَيَاتٍ إلََِ فرِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَأَدْ تعالى:  خِلْ يَدَكَ فِ جَيْبكَِ تَُْ

ةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبيٌِن، وَجَحَدُوا بَِِّ  مْ آَيَاتُناَ مُبْصَُِ مُْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن، فَلَمَّ جَاءَتَُْ ََّ ا إِ

، فهذه الآية واضحة في جحود فرعون وأتباعه، مع يقينهم بأن  (1)أَنْفُسُهُمْ  وَاسْتَيْقَنَتْهَا
 ما رأوه هو من آيات الله عز وجل.

أن يكون غير مطلَّع أصلًا على العقيدة الحقّة، أو مطلَّع، لكنه لم  الحالة الثانية:
ن لم  راً، فهو، وا  يبحث مع توفر الداعي إلى ذلك، فيكون الكافر في هذه الحالة مقصِّ
يصل إلى حالة علمٍ بالعقيدة الحقّة، لكن دواعي وظروف البحث والوصول إلى النتيجة 

 ونة البحث ليصل إلى نتيجة موضوعية.توفرت له، ومع ذلك، لم يكلِّف نفسه مؤ 

أن يكون غير مطلَّع أصلًا، أو مطلَّع، لكنه لم يبحث بسبب وجود  الحالة الثالثة:
 يقينٍ تامٍّ بخلاف ما يتطلّبه الإيمان.

أن يكون غير مطلَّع أصلًا، أو مطلَّع، لكنه لم يبحث بسبب قصور  الحالة الرابعة:
 ن الحقيقة.معرفي، ينتفي معه أي داعٍ للبحث ع

)الجحود والتقصير(، فالحكم فيهما هو استحقاق العقاب لأولى والثانية أما الحالة ا
ر بسبب تقصيره. ولكن استحقاق العقاب لا يعني  للجاحد بسبب جحوده، والمقصِّ
وقوعه الحتمي  إذ العقل يحكم بأن الله تعالى إذا وعد بثوابٍ يجب منه أن يفي بوعده، 

حسانه.أما إذا توعَّد بعق  اب، فيمكن أن يسقطه من باب رحمته وفضله وا 
                                                           

 .11-18الآيات سورة النمل،  (1)
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قال المحقِّق نصير الدين الطوسيّ من علماء الشيعة الإمامية: )... ودوام العقاب 
مختصّ بالكافر، والعفو واقع  لأنه حقّه تعالى، فجاز إسقاطه، ولا ضرر عليه في 

، والمراد من (1)(تركه، مع ضرر النازل به، فَحُسنَ إسقاطه، ولأنه إحسان، وللسمع
السمع أنه بالإضافة إلى الدليل العقلي على إمكانية سقوط العقاب عن الكافر، يوجد 

 نصوص دينية دلَّت على ذلك أيضاً.

وهي حالة وجود يقين تام بما يعتقده الكافر حقاً، مما يفقده أما الحالة الثالثة 
الإنسان التي لا يمكن  الدافع للبحث عن اعتقاد آخر، فهي كسائر حالات اليقين عند

أن يصحَّح فيها عقاب الإنسان على تبعات عدم إيمانه بعقيدة يتيقَّن بخلافها، 
ه إليه، فكيف يُحاسب عليه؟! إن العقل  فالخطاب بتلك العقيدة لا يمكن أن يتوجَّ
القطعي الدال على الحكمة الإلهيّة، بناءً على الإيمان به لا يجوِّز عقاب ذلك المتيقِّن، 

 سابه على أمر يقطع بخلافه.وح

، وهي حالة القصور المعرفي، فهي مشابهة للحالة الثالثة من أما الحالة الرابعة
ناحية حكم العقل القطعي بقبح العقاب من الله تعالى، باعتباره نوعاً من الظلم، فمن 
ر في السعي للوصول إليها، ولم يعتقد بها  كان قاصراً عن إدراك الحقيقة، غير مقصِّ
بسبب هذا القصور، فكيف يمكن للعادل أن يعاقبه؟! أليس عقابه يشبه عقاب المجنون 

 (1)أو الطفل الصغير على ما يرتكبه من دون وعيه لذلك؟!

 

 

                                                           

قم، مكتدب الإعدلام الإسدلامي،  محمد جواد الحسين الجلالي، :الطوسي، تجريد اتعتقاد، تحقيق (1)
 .312-311، ص1111

، ولسدائر 811، ص8111اءميدر،  ، داربركدات، التكفيدر، بيدروت: أكدرم ظ اتطدلاع( للمزيد من 8)
 . 111ظ: المؤلف ذاتك، محاضرات في الثقافة الإسلامية، ص مباحث هذا الفصل
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 سلوك الآخر -9
اعتبر الإسلام أن عقيدة الإنسان هي الأساس في استحقاقه لثواب الله تعالى، إلا 

الصفات الإنسانية التي  الله تعالى يحترمما يفيد أن أنه ورد في عدة نصوص شريفة 
تنبثق منها إعمال حسنة، وانه تعالى بمنه وتفضله يتعامل مع اصحاب هذه الإعمال 

 برفق ورحمة، وهذا ما نقرؤه في الروايتين الآتيتين: 

إن مؤمناً كان في مملكة جبار فولع به، فهرب منه الى (: _عن الإمام الباقر
رفقه وأضافه، فلما حضره الموت أدار الشرك، فنزل برجل من  هل الشرك، فأضله وا 

اوحى الله عز وجل إليه: وعزتي وجلالي لو كان في جنتي مسكن لأسكنتك فيها، 
، ويؤتى برزقه ولكنها محرمة على من مات بي مشركاً، ولكن يا نار، هيديه، ولا تؤذيه

 . (1)(طرفي النهار..

كان في بني إسرائيل رجل مؤمن، وكان له جار كافر، (: _وعن الإمام الكاظم 
فكان يرفق بالمؤمن، ويوليه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتاً 

ا كنت في النار من طين، فكان يقيه حرها، ويأتيه الرزق من غيرها، وقيل له: هذا بم
تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق، وتوليه من المعروف في 

 .(1))الدنيا

إنَِّ اعتبر الله تعالى المعيار الاساس للتفاضل بين الناس هو التقوى:  :كلمة أخيرة

، والتقوى هي صفة للقلب، لذا كانت نسبتها القرآنية بقوله (3)أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللََِّّ أَتْقَاكُمْ 
، وبما أن هذا المعيار غير ظاهر، فينبغي اللّفت في (8)تَقْوَى الْقُلُوبِ عز وجل: 

إن الله تبارك (: _التعامل مع الآخرين، بغض النظر عن ظواهرهم، فعن الامام علي

                                                           

 .8/128الكلينيّ، الكافي،  (1)
 .118الصدوق، ثواب اتعمال، ص (8)
 .13سورة الحجرات، الآية  (3)
 .38سورة الحج، الآية  (1)
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اً من عباد الله، فربما يكون وليّه وتعالى ... أخفى وليّه في عباده، فلا تستصغرن عبد
 .(1))وأنت لا تعلم

 ثانيا : أخلاقيات التواصل مع الناس:

فائدة اس، نرى من الضرورة بمكان بيان الوقبل بيان أخلاقيات التواصل مع الن
فهو الذي يجب أن تكون أولوية من النابعة من التواصل، عظيمة، الهمية الأكبيرة و ال

 :تيةالآ يتمتع بالمزايا والفوائدأولويات كل إنسان  ذلك أن التواصل مع الآخرين 

  يكتسب الفرد خبرة جيدة في الحياة ويعرف معادن الناس بشكل يمكِّنه من
التعامل مع مستجدات الأمور التي تطرأ عليه خلال حياته. يمكّن الإنسان من 
خلال تواصله مع الناس أن يكوّن علاقات اجتماعية تكون سنداً له خلال 

 مسيرته الحياتية. 

 مر الذي يعطي للنفس طاقة يمكن للفرد أن يستشعر بحب الناس له، الأ
 عجيبة من نوعها تكون دافعاً له لإكمال طريقه والوصول إلى ما يطمح إليه. 

  يفيد في عملية تطوير شخصية الإنسان واكتساب مهارات التحدث والنقاش مع
 مختلف أصناف الناس.

  ًلكل من لديه فائض كبير من الإنسانية  فمعرفة أحوال الناس  مكسباً حقيقيا
يقضون أوقاتهم وكيف يصمدون أمام ما يواجههم من تحديات يعطي وكيف 

 الإنسان أملًا كبيراً، ودافعاً للعيش على الأقل لمساعدة المحتاجين منهم. 

  كفيل بأن يذهب الهم والغم عن الإنسان، حيث يجعل الإنسان يبدو بحالة
أفضل خاصة إذا ما فرّغ ما بداخله، لكن لمن يثق بهم فقط وليس لأي 

 خص. ش

                                                           

 .113الصدوق، معاني ات بار، ص (1)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (176)

 

  ،يهذب الإنسان ويكسبه الكياسة واللباقة في الحديث، ممّا يحبّب إليه الجميع
 ويجعله مرغوباً ومحبوباً من كل من يراه. 

  ،جراء الحديث معهم يجعل الإنسان يقبل على الله أكثر، فالتواصل مع الناس وا 
خاصة أولئك الذين حباهم الله تعالى بالعقول الجميلة القادرة على إدخال 

 مفاهيم الجمال وحب الله تعالى قلوب من يحدثونهم. 

 إذ يُوسِّع آفاق الإنسان، حيث يمكنه زيادة إبداعاته وتحسين تطلعاته وأشواقه ،
إنّ التواصل بإمكانه أن يكسب الإنسان القدرة على التفكير بشكل أفضل 
وبالتالي الوصول إلى أفكار خلاقة ومبدعة تساعده على انتشال نفسه 

 .جميعاً من المشاكلومجتمعه وأمته مما أصابهم 
 

بعد ان اتضحت الفوائد المرجوة من التواصل مع الناس، نقف على جملة من 
والتي أكدتها التعاليم الإسلامية وحثت المجتمع الإسلامي  اصل معهمأخلاقيات التو 

 الى التحلي بها، والتي منها:

أن مقدار حبّ الله تعالى للإنسان يحدّده عمله في  أكد النبي خدمة الناس: 
قراض  نفع الناس الذي له مصاديق كثيرة، كتأمين لقمة عيش الفقير، وتعليم الجاهل، وا 
عمار الطرقات، وبناء المدارس، ...  المحتاج، وعلاج المريض، وتزويج العازب، وا 

، (1)أنفعهم لعياله( الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم الى الله عز وجل(: الخ، فعنه
أنفع (: : أي الناس أحب إلى الله؟ فقالوفي حديث آخر، سُئل الرسول الأكرم 

 .(1)الناس للناس(

  :أكدت الاحاديث الشريفة على الثواب الجزيل الذي يقابل ثواب خدمة الناس
: به الله تعالى في الاخرة من خدم الناس، وقضى حوائجهم، كقول الرسول الاكرم

                                                           

 ..11/312، وسائل الشيعة، الحرّ العامليّ  (1)
 .8/111الكلينيّ، الكافي،  (8)
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، وقول (1)ى حاجة لأخيه، كنت واقفاً عند ميزانه، فإن رجح، والا شفعت له()من قض
: )إن لله عباداً من خلقه، يفزع العباد اليهم في حوائجهم، أولئك هم _الإمام الصادق

: )من مشى في حاجة لأخيه المسلم _، وقول الإمام الباقر(1)الآمنون يوم القيامة(
 .(3)يوم تزل الأقدام(حتى يتمّها أثبت الله تعالى قدميه 

مر علينا فيما تقدم من هذا الكتاب موضوع المداراة ضمن  ب: مداراة الناس:
ونظراً لأهميتها في أخلاقيات التواصل مع الناس  (8)"أسباب تقوية الروابط الاجتماعية"

لمعرفة الشخصية الأخلاقية المطلوبة في التعامل مع الآخرين فنعرض  نذكرها هنا
 تتوزع بين الناس أثناء تعاملهم مع الآخرين، وهي:عناوين خمسة 

إن بعض الناس يتصفون بالغلاظة والشدة والفظاظة والخشونة في الفظاظة:  -1
تعاملهم، بما يُسبِّب نفور الناس منهم، وقد بيّن الله تعالى سلبيّة هذا السلوك بقوله عز 

و..وجل:   .(7)ا مِنْ حَوْلكَِ وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لََّنْفَضُّ
مع  مع الأخذ بنظر الاعتبار ان هذه الغلظة والفظاظة لم يمارسها رسول الله 

خصومه والمعاندين له! فما بالك فيمن هم تحت ولايته ومحبيهّ فحريّ بنا نحن 
في تعاملنا مع مَن نختلف معهم بوجهات النظر أو  كمسلمين التأسي برسول الله 

صفتي )الفظّ، والغلظة( وان ممن لنا معهم خصومة من غير فظاظة أو غلظة، إذ ان 
كانتا )بمعنى واحد هو الخشونة، إلا أن الغالب استعمال الأولى في الخشونة الكلامية، 

سبحانه الى ما كان  واستعمال الثانية في الخشونة العملية والسلوكية، وبهذا يشير
 .(6)يتحلى به الرسول الأعظم من لين ولطف تجاه المذنبين والجاهلين(

                                                           

 .18/112 م،1821، بيروت، مؤسسة آل البيت، الطبرسيّ، مستدرك الوسائل (1)
 .18/118الطبرسيّ، مستدرك الوسائل،  (8)
 المصدر نفسك. (3)
 .من هذا الكتاب 111ظ: المداراة والتلطف بالآ رين، ص (1)
 .128( سورة آل عمران، الآية 2)
 .8/181اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  ناصر مكارم الشيرازم، (1)
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وفي مقابل الفظاظة، نلاحظ أن بعض الناس يتصرفون مع المداهنة:  -1
الآخرين بمسايرة تصل إلى حد المداهنة التي أكدت بعض النصوص سلبيّتها، وسوء 

 .(1)داهنك في نفسك، وساترك عيبك(: )شرّ إخوانك من _فاعلها، فعن الإمام علي 
وما يشترك مع المداهنة في التعامل السلبي، هو التملق الذي عرّفه التملّق:  -3

، وقد وردت أحاديث (1)بقوله: )الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق( _الإمام علي 
 .(3): )ليس من أخلاق المؤمن التملّق(_عديدة في النهي عنه، فعن أمير المؤمنين 

المقصود منها الذكاء الحاد والنباهة الشديدة مقابل الغفلة، فالمغفّل : الفطنة -8
 .(8)في اللغة من لا فطنة له

ومن الواضح أن اتّصاف الإنسان بالفطنة أمر جيد ومستحسن، إنما الكلام في 
حُسن الفطنة في كل الأمور، فهل من الأفضل للإنسان أن يكون ذا فطنة ودقة ونباهة 

 قاته بالآخرين؟في جميع أنحاء علا

من الواضح أن التعامل مع الآخرين بحدّة ودقة في جميع المجالات هو أمر 
النصيحة بإعطاء هامش  ”متعب لكلا الطرفين، لذا وردت عن أئمة أهل البيت 

صلاح حال : )_للتغافل، والتسامح في العلاقة بالناس، فعن الإمام الصادق 
 .(7))، وثلثه تغافلالتعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنة

ن كانت قد تحصل من دون فظاظة، هي مقابل التملّق والمداهنة،  إذًا الفطنة، وا 
إلا أن الإسلام وضع العناوين الأربعة في خانة السلب المطلق أو النسبي، حسب ما 

 نلاحظ مما سبق، ودعا إلى عنوان خامس هو المداراة.

                                                           

 .881الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص (1)
 .1/21نهج البلاغة،  (8)
 ..2/111( الطبرسي، مستدرك الوسائل، 3)
، قدم، مؤسسدة دار 8مهدم الم زومي وإبراهيم السدامرائي، ط :( الفراهيدم، كتاب العين، تحقيق1)

 .1/118ه،، 1118الهجرة، 
 .328، تحف العقول، صالحراني (2)
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لا إن المداراة المطلوبة في الإسلام المداراة:  هي المسايرة التي لا تتجاوز الحق، وا 
رأس العقل (: =فإنها تتحول إلى المداهنة المبغوضة، وهذا ما أرشد إليه رسول الله

، فإن وقفت عند حدود الحق (1))بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق
ان عنو : )_كانت رأس العقل، وعنوانه، كما في الحديث الوارد عن أمير المؤمنين

 .(1)العقل مداراة الناس(

نلاحظ أن الإنسان عادةً يساير ويداري أهل بيته كأبيه وأمه وأولاده  خلفية المداراة:
خوته بسبب القرب الخاص بينه وبينهم بحيث يتحمل أخطائهم في حين لا يتحملها  وا 
ان صدرت عن غيرهم ويلين في التعامل معهم في الوقت ذاته الذي قد يقسو في 

لم على أن يتعامل مع المسلمين التعامل مع الآخرين وتأتي ثقافة الإسلام لتربي المس
جميعاً كأنهم أهل بيته فيسايرهم ويداريهم كما يساير ويداري أقرباءه الرحميين فعن 

: )أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل _الإمام زين العابدين 
فأي كبيرهم بمنزلة والدك وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك 

هؤلاء تحب أن تظلم، وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره 
وان عرض لك إبليس لعنة الله، بأن لك فضلًا على احد من أهل القبلة فانظر إن كان 
اكبر منك فقل: سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني وان كان تربك فقل: أنا 

أمره فما لي ادع يقيني لشكي .... فانك إن فعلت على يقين من ذنبي في شك من 
ذلك سهل الله عليك عيشك وكثر أصدقاءك وفرحت بما يكون من برهم ولم تأسف 

 .(3)على ما يكون من جفائهم(

من القيم النفسية التي دعا إليها الإسلام )حسن الظن( حُسن الظنّ بالناس:  -ج
قل غير السلبي فيما يفعله الناس مما بالآخرين أي ترجيح الجانب الايجابي أو على الأ

                                                           

 ..18، تحف العقول، صالحراني (1)
 . 338الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص (8)
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)احسنوا ظنكم بإخوانكم : قد يبدو سلبياً بحسب التحليل فعن الرسول الأكرم 
)...(1). 

 ولتوضيح حسن الظن بالآخرين نعرض المثالين الآتيين:

مرَّ أمامي احد زملائي في الجامعة بدون أن يلقي التحية علي، فيبدأ التحليل  -0
هو يتكبر علي؟ هل هو يبغضني؟ أو انه لم يلتفت إلي أثناء لماذا فعل ذلك؟ هل 

مروره؟ إن حسن الظن يقول لي: ابن انه لم يلتفت إليك فلعله شارد الذهن أثناء مروره 
 نحوك.

استدعاني مدير المؤسسة التي اعمل فيها ووبخني على بعض ما فعلته، مع  -8
التحليل: هل صاحبي هو العلم إني لم أكن وحدي، بل كان برفقتي زميل لي، فيبدأ 

الذي نقل ذلك إلى المدير، أو يمكن أن يكون عند المدير مصدر آخر؟ إن حسن 
 الظن يقول لي: ابن على الاحتمال الثاني.

 قد نجد في بعض الحالات صعوبة في تسويغ العمل ومع هذا فقد دعانا النبي 
)اطلب لأخيك  :إلى التماس العذر له، والبحث عن محمل حسن لعمله فعن النبي 

: )ضع أمر _. وعن الإمام علي (1)عذراً فأن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً(
أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً، وأنت 

 .(3)تجد له في الخير محملًا(

 ويمكن مقاربة هذا النوع من الأحاديث من خلال التأمل في أن المعلومة التي
تلقيتها وما ينتج من موقف على أساسها تمر بقناة ذهنية نفسية تؤثر فيها خلفيات 
الإنسان وتوجهاته الداخلية التي لحياته الخاصة ولبيئته وثقافته اثر بارز فيها، فينعكس 

 هذا الأمر على الموقف المتخذ.
                                                           

 .113ص م،1821اتعلمي ، ،.بيروت(، لشريعة المنسوب للإمام الصادق )عمصباح ا (1)
 .188ص، ال صال، الصدوق (8)
 .8/318 الكافي ، ،الكليني (3)
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  :قد يعتقد بعضهم أن حسن الظن حُسن الظن بين التعمية والموضوعية
 فيه نوع سلبي من التعمية على الحقيقة فهل هذا الأمر صحيح؟بالناس 

الجواب: نحن نسلّم أن حسن الظن فيه نوع من الإغماض، لكنه ايجابي في 
أمرين: الأول: انه قد يكون موضوعياً أكثر من سوء الظن. الثاني: انه من عوامل 

 سكينة النفس واطمئنان القلب .

سوء الظن في كثير من الأحيان يكون ناتجاً من  إما كونه مقارباً للموضوعية فلأنّ 
فهم خاطئ للموضوع كما في المثالين المتقدمين فقد يكون انشغال الإنسان ببعض 
لقاء التحية وقد يكون للمدير مصدر معلومات غير  همومه هو سبب عدم التفاته وا 

ك القناة ذلك الزميل. والاحتمال السلبي الأخر وان كان موجوداً فقد يكون مصدره تل
 الذهنية بين تلقي الخبر أو الحديث وبين فهمه .

بقوله:  أما كونه من عوامل اطمئنان القلب، فهو ما أشار إليه الرسول الأكرم 
. كما ورد عن الإمام علي (1))احسنوا ظنونكم بإخوانكم تغتنموا بها صفاء القلب ....(

 .(1): )حُسن الظن راحة القلب(_

 :سن الظن بالناس رغم ايجابياته الكثيرة. له حدود إن ح حدود حُسن الظن
 ينبغي الالتفات اليها منها:

ان حسن الظنّ إنما هو عند الاحتمال في المقابل احتمال آخر وليس عند  -0
اليقين بالسوء، فقد يعلم الإنسان علم اليقين بشيء سلبي قام به الآخر، فهنا عليه أن 

رعية، وقد عبر عن هذا المطلب أمير يكون فطناً في ردة فعله ضمن الضوابط الش
فيما ورد من قوله: )ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما  _المؤمنين 

 .(3)يغلبك(
                                                           

 .113ص ،_الصادق  للإماممصباح الشريعة المنسوب  (1)
 .888ص ،عيون الحكم والمواعظ الواسطي، (8)
 .8/318 الكافي ، الكليني ، (3)
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ان حسن الظنّ لا يعني التفريط في التعامل مع الآخرين بثقة مطلقة، فعن  -8
 .(1): )لا تثقن بأخيك كل الثقة: فان صرعة الاسترسال لا تستقال(_الإمام الصادق 

 

إن أخلاقيات التي دعا إليها الإسلام في التعامل مع الناس تساهم في  كلمة أخيرة:
سكينة النفس واطمئنان القلب. وهما منشأ سعادة الإنسان كما تساهم في بناء مجتمع 

بقوله: )حُسن الخُلق يثبت  سليم يحب بعضه بعضاً كما أشار إليه الرسول الأكرم 
 .(1)المودة(

 

 

 

 

N 

 
 

 

 

                                                           

 .321ص تحف العقول ، ،الحراني (1)
 .11/112 بحار اتنوار ، المجلسي، (8)
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 ثالثا : لياقات التواصل مع الناس

إنها آداب سلوك تنظم أصول التعامل بين فرد وآخر ولأهميتها ورد فيها الكثير  
، فالغنى كلُّه موجود في المنظومة الإسلامي القيمية من الأحاديث والحكم والقصص

في مفاهيمنا حتى لو استخدم البعض مفرداتٍ بعيدة عن ما يوحي إلى ظاهرها، إنَّما 
اتيكيت(، دلالة على بعض  Etiquette: )تلتقي معها في الهدف، نسمع كلمة

اللياقات والآداب الاجتماعية بين الناس على صعيد المعاملة والتواصل بينهم، وعبَّر 
 .كآداب للحياة Savoir-vivre :عنها الفرنسيون بكلمة

التواصل مع ومن هذه اللياقات والآداب التي دعا الإسلام إلى التخُلق بها عند 
 الآخرين:

تقدم الكلام عن "البشاشة وطلاقة الوجه" ضمن موضوع أسباب طلاقة الوجه:  -1
تقوية الروابط الاجتماعية من هذا الكتاب، وسوف نعرض لها هنا لأهميتها في اللياقة 
بين أفراد المجتمع الإسلامي، إذ لاشك أن اللقاء الأول، وما يتخلله، يعطي انطباعاً 

أثره المهم في النظرة إلى الآخر، لذا دعت الأحاديث الشريفة إلى التعبير عن أوليا له 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، : )السعادة بلغة الجسد، فعن الرسول الأكرم 

قال: )أتى رسول  _، وعن الإمام الصادق (1)(فالقَوهُم بطلاقة الوجه، وحسن الب شر
رجل، فقال: يا رسول الله، أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: إلقَ أخاك  الله 

تبسّمك (قوله:  . وللدلالة على أهمية طلاقة الوجه ورد عن النبي (1)بوجه منبسط(
 .(3))في وجه أخيك صدقة

                                                           
 .8/113 الكليني، الكافي،  (1)
 المصدر نفسك. (8)
 ..1/111 ، كنز العمال،  المتقي الهندمّ  (3)
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وفي مقابل هذا حذّرت الأحاديث من العبوس في وجه من نلقاه من الأصدقاء 
، وفي (1))إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه(: م والأخوة، فعن النبي الأكر 

 .(1)البخل وعبوس الوجه يبعدان من الله((: _حديث عن الإمام الصادق 

إن استقبال الزائر بلباس حسن يعبِّر عن الاهتمام  به، لذا ورد عن التزيّن:  -1
يحب أن : )ليتزيّن أحدكم لأخيه إذا أتاه، كما يتزيّن للغريب الذي _الإمام علي 

 .(3)يراه في أحسن الهيئة(

أرشد القرآن الكريم إلى مراعاة الصوت المناسب أثناء المناسب:  الصوت -3
وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أَنْكَرَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ محادثة الآخرين، قال تعالى: 

مِيِْ  . وللآية مصاديق كثيرة على الإنسان ان يتجنبها ومن مصاديقها (8)الَِْ
العطاس بصوت مرتفع، أو الصراخ عند التكلّم، وهو الواضح فيما روي عن الإمام 

 بالحديث صوته يرفع والرجل القبيحة المرتفعة )العطسةقوله:  _جعفر الصادق 
 .(7)القرآن( يقرء أو داعياً  يكون أن إلا رفعاً قبيحاً 

تقدم الكلام عن "إفشاء السلام" ضمن موضوع أسباب تقوية إلقاء التحية:  -8
الروابط الاجتماعية من هذا الكتاب، ونختصر القول فيها هنا لما لها أثر كجزء من 

للمسلم على أخيه : )_اللياقات التي دعا إليها الإسلام، فعن أبي عبد الله 
 .(6)(المسلم من الحق أن يسلّم عليه إذا لقيه

                                                           
 .2/381 ، مستدرك الوسائل،  النورم (1)
 .8/113 ، الكافي،  الكليني (8)
 .11/312 ، بحار اءنوار،  المجلسي (3)

 . 18سورة لقمان، الآية  (1)
 . 11/311المجلسي، بحار اتنوار،  (2)

 .8/122 ، الكافي،  الكليني (1)
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: _أن يكون أول الكلام في اللقاء هو السلام، فعنه  _وأكد الإمام الصادق 
كما دعا القرآن الكريم إلى مبادلة ملقي التحية بالرد بمثلها، أو  (1)(السلام قبل الكلام)

إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَلَ وَإذَِا حُيِّيتمُْ بتِحَِيَّةٍ فَحَيُّوا بأِحَْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَا بأحسن منها، قال تعالى: 

ءٍ حَسِيباً  .(1)كُلِّ شََْ

 وقد بيّنت الأحاديث الشريفة فوائد "السلام" والتي منها:

 إضفاء المحبة بين المؤمنين: عن رسول الله :) أولا أدلّكم على شيء إن
 .(2)فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم(

  من التواضع أن تسلّم : _إضفاء روحية التواضع: عن الإمام الصادق(
 .(0)على من لقيت(

 زيادة الحسنات: عن النبي الأعظم :( سلِّم على مَن لقيت يزدِ الله في
 .(7)(حسناتك

: )إذا تلاقيتم، فتلاقوا بالتسليم والتصافح، عن الرسول الأكرم المصافحة:  -7
ذا تفرّقتم فتفرقوا بالاستغفار(  .(1)وا 

للمصافحة آثاراً إيجابية، منها إزالة العلائق القلبيّة وقد أكدت الأحاديث الشريفة أن 
السلبية تجاه المؤمنين، ففي الحديث النبوي: )تصافحوا  فإن المصافحة تذهب غلّ 

 .(0)الصدور(

                                                           

 .13/18 ، بحار اءنوار،  المجلسي (1)
 .21 الآيةسورة النساء،  (8)
 .2/318 ، مستدرك الوسائل،  الطبرسي (3)
 .8/111 الكليني، الكافي،  (1)
، بيددروت، دار المفيددد، 8المفيددد، اءمددالي، تحقيددق حسددين اءسددتاد ولددي وعلددي أكبددر ال فددارم، ط (2)

 .11ه،، ص1111
 .13/2 المجلسي، بحار اءنوار،  (1)
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دعت الأحاديث إلى انتقاء الكلمات الطيبة في التواصل مع طيب الكلام:  -6
. (8)وجه طليق، وكلام ليّن( الآخرين على قاعدة القول الجميل: )البِرّ شيء هيّن،

وطيب الكلام أمر أساسي في حقيقة الخُلُق الحسَن للإنسان، فعن ابن محبوب عن 
له: ما حدّ حُسن الخُلُق؟ قال: تليّن  : )قلت_بعض أصحابه عن الإمام الصادق 

 .(2)جناحك، وتطيّب كلامك، وتلقى أخاك ببِشر حسَن(

القيمة العظيمة لطيب الكلام في عدة أحاديث منها:  وبيّن الرسول الأكرم 
)اتقّوا النار ولو بشقّ تمرة، فإن لم : وقوله . (0)الكلمة الطيبة صدقة() :قوله

 .(2)يجد أحدكم فبكلمة طيبة(
)إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من 

 .(1)الطعام(أمتي مَن أطاب الكلام، وأطعم 

وفي مقابل طيب الكلام حذَّر الإسلام ونهى عن استعمال الكلمات البذيئة 
: )الجنة حرام على كل فاحش أن والفاحشة، ففي الحديث عن الرسول الأكرم 

: )أربعة يؤذون أهل جهنم على ما بهم من الأذى: رجل يسيل ، وعنه (1)(يدخلها
الأبعد، قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن فوه قيحاً ودماً... فيقال: ما بال 

 .(2)الأبعد كان يحاكي، فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها...(

                                                                                                                                                    

 .3/11 م،8113 ، 3ط ، عيون اء بار، بيروت، دار الكتب العلمية، الدينورم (1)
أبددي إسددحاق الحددويني، بيددروت، دار الكتدداب  :، الصددمت وآداب اللسددان، تحقيددقابددن أبددي الدددنيا (8)

 .113، صه،1111العربي، 
 . 8/113 ، الكافي،  الكليني (3)
 .2/838 ، وسائل الشيعة،  العامليالحرّ  (1)
 .21، صيد عسكرم، قم، مؤسسة دار الحديث، النوادر، تحقيق سعالراوندم (2)
 .111ه،، ص1111ونشر مؤسسة البعثة، قم،  :تحقيق، ، اءماليالصدوق (1)
 .3/282 المتقي الهندم، كنز العمال،  (1)
 .111اءمالي، ص ،الصدوق (2)
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من الأخلاق الحميدة في الإنسان أن يصغي للآخر، عدم مقاطعة المتكلم:  -5
اطعة ولا يقاطعه أثناء حديثه قبل أن يفرغ منه، وقد ورد في بعض الأحاديث أن المق

من عرض لأخيه المسلم المتكلم : )بمنزلة الخدش في الوجه، فعن الرسول الأكرم 
 .(0)(في حديثه فكأنما خدش وجهه

أمورا تساهم في المحبة بين الناس،  : ذكر النبي المناداة بأحب الأسماء -0
يلقاه بالب شر إذا لقيه،... ويدعوه بأحب وتصفي ودّ المرء لأخيه المسلم منها: )

، أي يتجنّب أن يناديه باسم أو لقب لا يحبه، ويختار الاسم، أو (8)الأسماء إليه(
 الكنية، أو اللقب المناسب الذي يحب أن يُنادى به.

نبّهت بعض الروايات إلى عادة سلبية قد تؤذي الجالس، وهي عدم التناجي:  -9
إذا كان ): _ادق التناجي سرٍّا بين اثنين بدون أن يسمعهما الثالث، فعن الإمام الص

 .(2)(القوم ثلاثة، فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه

أكدت الأحاديث الشريفة على حفظ ما يكون في المجلس حفظ السرّ:  -10
: )المجالس بالأمانة، باعتباره أمانة، وكون إفشائه خيانة، فعن النبي محمد 

فشاؤك سرّ أخيك خيانة،  : قال _ الحسين بن علي . وعن الإمام(0)فاجتنب ذلك(وا 
 وقلة (7)النزق: ساعدي لحم ببعض لنا في الشيعة خصلتين افتديت أني والله )وددت

                                                           

 .8/111 ، الكافي،  الكليني (1)
 .8/113 ، المصدر نفسك (8)
 .8/111 ، المصدر نفسك (3)
 .231ه،، ص1111قم، دار الثقافة، قسم الدراسات الإسلامية،  :الطوسي، اءمالي، تحقيق (1)
 عند و ف طاش ،ووثب  فة تقدم أو نزا،: ونزوقا نزقا ونصر وضرب كسملا الفرس زقن (2)

 .حلم بعد وسفك ضحكك في أفرط: وانزق قاربك :ونازقك. ال ضب
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على أهمية الوقار والتأني وكذلك  _، وفي ذلك تأكيد عظيم من الإمام (1)الكتمان(
 المحافظة على السر، وهذا حديث خطر لمن تدبر وتأمل فيه!

فصّلت الأحاديث في المكان الذي اختيار مكان الجلوس المناسب:  -11  
 يختاره الإنسان للجلوس حينما يدخل أحد المجالس، وذلك في صورتين:

أن يُخصَّص له مجلس ويُدعى له، فإن الأفضل أن لا يردّ  الدعوة،  الأولى:
حب البيت هو باعتبار أن هذا يدخل في تلبية إكرام الأخ الذي دعاه، لاسيما أن صا

 الأعرف بالمكان المناسب لضيفه، ولسائر الجالسين، ولأهل بيته.

إن لم يُدعَ للجلوس في مكان خاص، فإن الأولى أن يختار المكان الذي  الثانية:
ينتهي به المجلس، بغض النظر عن موقعه، بحيث يكون ذلك المكان فيه فسحة له 

وم مجالسهم، فإن دعا رجل أخاه، : )إذا أخذ القوللآخرين، فعن النبي الأعظم 
ن لم يوسع له أحد،  وأوسع له في مجلسه فليأته، فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه، وا 

. وفي حديث نبوي آخر: )إذا أتى أحدكم مجلسا (8)فلينظر أوسع مكان يجده فيجلس(
 .(2)(فليجلس حيث ما انتهى به مجلسه

فساح في المجالس للقادمين، قال وفي المقابل دعا الله تعالى الحاضرين إلى الإ
حُوا فِ الَِْجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللََُّّ لكَُمْ تعالى:  َا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّ . (8)يَا أَيُُّّ

لكلّ موضوع في محلّه أهمية وقيمة خاصة، ولا )وبهذا نلحظ أن القرآن الكريم يرى 
وعدم إهتمامهم أن تؤدي الى الإخلال بالآداب الإنسانية يسمح لتساهل الأفراد 

، كما دعت الأحاديث الشريفة إلى مراعاة اللياقة في كيفية الجلوس بحيث (2)للمعاشرة(
                                                           

 .8/888الكليني، الكافي،  (1)
 .283الطوسي، اءمالي، ص (8)
 .11،811، بحار اءنوار،  المجلسي (3)
 .11سورة المجادلة، الآية  (1)
 .12/111ناصر مكارم الشيرازم، اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  (2)
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ما رُئي مقدِّما  رجله : )يتناسب مع احترام الحاضرين، ففي أوصاف النبي الأسوة 
 .(0)(بين يدي جليسٍ له قط

أصول من أوقاتٍ ومواعيد ولياقات وعلاقات يسودها للزيارة  :الزيارات -08
الزيارات  (،من لا يبعث السرور بمجيئه يبعث السرور لدى مغادرته): الارتياح. قيل

تتنوع بين ما هو عائلي، وما هو اجتماعي، ولها أهمية، وهناك حث على التواصل 
بين أفراد المجتمع، والتزاور لتثبيت دعائم الترابط الأسري والأخوة بين الأرحام، أو 

لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسَّهر 
 والحمى. كما ورد في الحديث.

ولكن لا بدَّ من مراعاة الأوقات وأخذ المواعيد للتأكد من وجود من نريد أن 
الآية نزورهم، وعدم الإطالة أكثر من اللازم، والاستئذان قبل الدخول كما ورد في 

 . (1)تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيَْْ بُيُوتكُِمْ حَتَّى تَسْتَأْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلَ أَهْلهَِالَّ: القرآنية

سن الضيافة، على المقتر قدرة وعلى الموسع قدرة أمر مهم في هذا الموضوع. وحُ 
أن يبادر . ويستحب لصاحب البيت (3)(ابدأوا بالسلام قبل الكلام(: وقال رسول الله

لملاقاة الزائر قريباً كان أم صديقاً أم بعيداً، اهتماماً بالزائر واحتراماً له وشكراً له على 
 إلا ولله الله في المسلم أخاه مسلم زار ما): _صادقوقد جاء عن الإمام ال ،زيارته
 . (8)(الجنة لك وطابت طبت الزائر وجل أيها عز الله ناداه

والزوار استحب للإنسان أن يقسِّم لحظاته بين أصحابه فإذا استقر المجلس بأهله 
إذا كان اللقاء لا يتضمن أكثر من ثلاثة فمن الآداب  ،وأهل الدار الذين يزورهم

                                                           

 .11/831المجلسي، بحار اءنوار،  (1)
 .81سورة النور، الآية  (8)
 .8/111الكليني، الكافي،  (3)
 .8/121المصدر نفسك،  (1)
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 ،الإسلامية أن لا ينفرد إثنان منهما بحديث سرّي، لئلاَّ يدخل الظن إلى نفس الآخرين
ذا كان الشخص في مجلس زيارة وأراد الانصراف عليه أن  يودِّع من زارهم بطريقة وا 

 .جميلة ومناسبة وبتحية الإسلام

هناك أشخاص نحب ، (1)ا(تهادوا تحابو) : جاء عن رسول الله :هداياال -13
أن نهديهم في بعض الظروف الخاصة كالفرح، المرض، العودة من الحج، النجاح، 

نظراً للصعوبات العمل... إلى آخره من العناوين، ولا نجد ما يمكننا أن نقدمه إليهم 
أن لا تتحول الهدية إلى  ،المادية التي يعاني منها أكثر الناس، لا بد من مراعاة أمر

 علينا مادياً.  عبء

كما ينبغي المحافظة على الهدية قدر الاستطاعة لذلك فهي تبقى عنوان محبة 
اها أن لا يراها الذي أهدانا إياها بيد أحدٍ آخر، بينما يحب أن ير  ،وتواصل وألفة

اغتنام الفرصة لتقديم هدية مناسبة معنوياً أكثر منها مادياً، فقد تكون هدية  ،بحوزتنا
إنما يجدها الشخص شيئاً عزيزاً لما تمثله له من حسن  ،صغيرة الحجم قليلة الثمن

اختيار أنواع من الورود الجميلة لأنها تدخل السرور على القلب  ،ء يحبه اختيار لشي
معاً، أو إنتقاء بعض الشتول الخضراء التي تبقى مع الوقت رمزاً  وتسر العين والأنف

الحرص على تقديم بعض الهدايا الرمزية إذا لم تكن مادية للأسرة والأحبة في  ،جميلاً 
 .بعض المناسبات والأعياد وهذا يدخل السرور عليهم

ا من لم يوقر الشريف: ) جاء في الحديث :اقات مع المسنينلي -41 ليس مِنَّ

قيل حكمة: ضع سمعك وبصرك في خدمة من فقد السَّمع  ،(1)ا(كبيرنا ويرحم صغيرن
والبصر، وهناك أشخاص فقدوا الكثير من قواهم وطاقاتهم وممتلكاتهم المادية هؤلاء 
يحتاجون أن نعاملهم بالحسنى التزاماً بأمر الله تعالى أولًا، ومعرفة منا بأنَّا سنصل 

                                                           

 .2/111الكليني، الكافي ،  (1)
 .8/112المصدر نفسك،  (8)
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ا بَيْنَ النَّاسقال تعالى:  ،ربما يوماً إلى هذه المرحلة امُ نُدَاوِلَُْ ن نفتح ، (1)وَتلِْكَ الْْيََّ وا 
أن نقدم لهم العون دون أن ، و صدرنا لأخبارهم وحكاياتهم لما فيها من العبر والدروس

، فربطت تعاليم السماء يسألونا ذلك، حتى لا نشعرهم بالحرج أو المضايقة النفسية لهم
 قال: : )قال_هذا الاحترام لهم بأنه احترام لله سبحانه، قال الإمام جعفر الصادق 

، وعلامات الإجلال كثيرة (1)المسلم( الشيبة ذي إجلال الله إجلال من: الله  رسول
 .أن لا نرفع صوتنا على أصواتهم منها

الناس، ومنافعها للناس جميعاً وقد الطرق مما يشترك فيها  :وآدابهطريق ال -17
من بنى على ظهر ) :الله  قال رسول  رسم لها الإسلام آداباً وأخلاقيات معينة

طريقٍ مأوى عابر سبيل بعثه الله يوم القيامة على نجيب من در وجوهر ووجهه 

ومن الآداب الرائعة أن الماشي في الطريق ينبغي عليه ، (3)(ء لأهل الجمع نورا   يضي
يجتنب كلَّ فعل ينافي الحشمة والأدب، ولذا يكره الأكل في الشوارع. ومن الآداب  أن

الإسلامية العالية أن المستطرق إذا وجد شيئاً في طريق المارة يؤذيهم أو يعثرهم، 
وفي  ،أزاحه من طريقهم ورفعه عنهم وقد كتب الله لمن فعل ذلك أجراً عظيماً ومغفرة

بقبر يعذب صاحبه، ثم مرَّ  _مرَّ عيسى بن مريم : ) هذا المجال قال رسول الله
به من قابل فإذا هو ليس يعذّب، فقال يا رب مررتُ بهذا القبر وهو يعذب ومررت به 
مرة ثانية وهو ليس يعذب، فأوحى الله جلَّ جلاله إليه ياروح الله قد أدرك له ولد صالح 

 .(8)(فأصلح طريقاً، وآوى يتيماً، فغفرت له بما عمل ابنه

إن ما مرّ وغيره من لياقات تدخل في دائرة الشكل، إلا أن الإسلام  وبكلمة:
أعطاها بُعدًا قيميًّا عالياً، بل جعل بعضها العنوان البارز لحسن الخُلُق الذي يمثل 

                                                           

 .111سورة آل عمران، الآية  (1)
 .8/112الكليني، الكافي،  (8)
 .11/338الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (3)
 .11/323المصدر نفسك،  (1)
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في جوابه عن حقيقة حُسن الخُلُق، قال  _، فعن الإمام الصادق (0)نصف الدين
  .(8)وتلقى أخاك بب شر حَسَن(تُلين جناحك، وتطيب كلامك، : )_

الأخلاق، مهما تنوعت المفردات تعبّر عن قيمة الذات وقيمها و اللياقات و الآداب و 
وهي كنوز في رصيد تصرفاتنا وصحائف أعمالنا، وهنيئاً لمن هدي إلى الطيب من 

ى اللََُّّ عَمَلَكُمْ : القول والفعل والسلوك والآداب  . (3)وَرَسُولُهُ وَالُِْؤْمِنوُنَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيََْ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .31الصدوق، ال صال، ص (1)
 .8/113الكليني، الكافي،  (8)
 .112سورة التوبة، الآية  (3)
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 رابعا : النظام الاجتماعي العام )البيئة(

مْسُ حدثنا القرآن الكريم عن بديع نظام الله تعالى في آيات عديدة منها:  وَالشَّ

ا رِي لُِِسْتَقَرٍّ لََْ رْنَاهُ  وَالْقَمَرَ (0) ،تَُْ لُ (8) ،مَناَزِلَ  قَدَّ مَءِ  مِنَ  وَيُنزَِّ  الْْرَْضَ  بهِِ  فَيحُْييِ مَاءً  السَّ

ا بَعْدَ   ... الخ.(2)مَوْتََِ

وتماهياً مع النظام الكونيّ أرسى الإسلام دعائم النظام في حياة الانسان، فكانت 
: )أوصيكما وجميع ولدي، وأهلي،  _لولديه الحسن والحسين  _وصيّة الامام علي

 .(0)ومن بلغه كتابي بتقوى الله، ونَظْمِ أمركم(

النظام الاجتماعيّ، وقد أكّد  ونَظْمُ الامر يبدأ من النظام الفرديّ، ويستمر في
أمور ليه الاحاديث في تنظيم إهمية الامرين، فمن أمثلة ما دعت أسلام على الإ
: )اجتهدوا في أن يكون زمانكم _الكاظم موسى مام نسان فردا ما ورد عن الإالإ

أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخوان 
الثقات الذي يعرِّفونكم عيوبكم، ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تختلون فيها للذّاتكم 

 .  (2)في غير محرَّم(

  ّالنظام العام 
أما دعوة الإسلام إلى النظام الاجتماعي، فهي ما يظهر من خلال عناوين عديدة  

 دعت إليها النصوص الإسلامية، نعرض منها:

 
                                                           

 .32 الآيةسورة يس،  (1)
 .38سورة يس، اتية (8)
 .81 الآيةسورة الروم،  (3)
 .3/11 نهج البلاغة،  (1)
 .118الحرّاني، تحف العقول، ص (2)
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 عدم الإضرار بالناس: -1

إن طبيعة الحياة الاجتماعية التي تتزاحم فيها مصالح الناس تقتضي أن تُسنَّ 
القوانين التي تهدف إلى تقديم المصلحة العامة لأغلب الناس كالتنظيم المدني، وقانون 
السير، والقوانين التي تضعها المؤسسات... الخ، وقد أرسى الإسلام المبدأ الأساس 

ر بالآخرين، وهو ما أكدت عليه السُّنّة النبوية من خلال لهذه القوانين وهو عدم الإضرا
. فالشارع العام، مثلًا، مشترك بين (0)(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: )قول النبي 

جميع الناس، فلا يجوز الإضرار فيه بالمارَّة، كأن يوقف السائق سيارته بحيث يسبب 
ازدحاما في السير، وأن يرمي السائر فيه ما يؤذي المارَّة، فهذا مما قد حرّمته الشريعة 

لإمام الصادق الإسلامية، بل قد يوجب ذلك الضمان على فاعل الأذية، فقد روي عن ا
عليه السلام أنه سُئل عن الشيء يوضع على طريق المسلمين، فتمرّ الدابة، فتنفر 

: )كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين، فصاحبه ضامن لما _بصاحبها، فتعقره، قال 
 .(8)(يصيبه

فالإنسان الذي يركن سيارته في الشارع، ويتركها بحيث يؤدي ذلك إلى ازدحام 
 ن الأضرار عليه أن يضعها نصب عينيه، وهي من قبيل:فيه، يسبِّب جملة م

 السيارات الأخرى بسبب سيارته الواقفة.صرف الوقود الزائد من  -0

 تأخر بعض الناس عن أشغالهم أو مدارسهم أو جامعاتهم. -8

 إزعاج الناس بأصوات أبواق السيارات. -2
 أمراض قد تتضاعف بسبب ذلك الوقوف، كالمرتبط بأعصاب الإنسان. -0

 التدافع الذي قد يحدث بسبب ذلك.تبعات  -2

                                                           

 .81/11الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة،  (1)
 .1/122من ت يحضر، الفقيك،  الصدوق، (8)
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الى فعل ما ينفع الناس في الطرقات  في مقابل ما مر دعا الرسول الاكرم 
: )دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على الطريق المسلمين العامة فعنه 
بقبر يعذب صاحبه، ثم  _انه قال: )مر عيسى بن مريم  . وعنه (0)فأماطه عنه(

و ليس يعذب فقال: يارب، مررت بهذا القبر عام اول وهو مر به من قابل فاذا ه
يعذب، ومررت به العام، وهو ليس يعذب، فأوحى الله جل جلاله اليه: يا روح الله قد 

 . وعنه (8)ادرك له ولد صالح فأصلح طريقاً واوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه(
قوله: )من بنى على ظهر طريق مأوى لعابر سبيل بعثه الله على نجيب من در 

 .(2)وجوهر، ووجهه يضيء لأهل الجمع نوراً(

 : النظافة العامة :1

ان الله (حثّ الإسلام على النظافة الشخصية والعامة ففي الحديث النبوي الشريف: 
 .(0)طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة(

 يم التي أكد عليها الإسلام معتبراً:فالنظافة من الق

ففي الحديث عن الإمام وسمة بارزة فيهم،  ”انها من أخلاق الأنبياء  أ:
 .(2): )من أخلاق الأنبياء التنظّف( _الرضا

لهشام بن الحكم في مقام  _إنها من جنود العقل. ففي وصية الإمام الكاظم  ب:
 .(1)النظافة وضدها القذارة((تعداد جند العقل 

                                                           

 .1/122الصدوق، من ت يحضر، الفقيك،  (1)
 ..11/332 الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة،  (8)
 هد،،1111 الإسدلامية، مجملا البحوث ،مشهد، ، هداية اءمة الى احكام اتئمة )ع(الحر العاملي (3)

2/118. 
 ..1/3318 ميزان الحكمة ، ،لريشهرما (1)
 نفسك.المصدر  (2)
 ،النجف اتشرف ،المكتبدة الحيدريدة ،محمد صادق بحر العلوم :تحقيق ،علل الشرائلا ،الصدوق (1)

1811، 1/112. 
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أنها من أعمدة البنيان الإسلامي التي لها انعكاس في الآخرة، فعن الرسول  ج:
: )تنظفوا بكل ما استطعتم: فان الله تعالى بنى الإسلام على النظافة الأكرم

 .(0)ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف(

  : نظافة البيوت 
على  _المعصومروايات الواردة عن كيدها على النظافة الشخصية حثت البعد تأ

مواظبة عليها لما لها الأثر البالغ على والأهمية الاعتناء بنظافة البيوت بنحو دقيق، 
 وهذا ما نلاحظ في الأحاديث الآتية:الاجواء الصحية والنفسية لأفراد الأسرة، 

: )لا تبيتوا القمامة في بيوتكم، وأخرجوها نهاراً: فأنها مقعد عن الرسول الأكرم 
 .(8)الشيطان(

: )نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت  فأن تركه في البيت _عن الإمام علي و 
عن الإمام و  .(0): )كنس البيوت ينفي الفقر(_عن الإمام الباقر و  .(2)يورث الفقر(

 .(2): )لا تؤوا التراب خلف الباب(_علي 

 : نظافة الشوارع 
ذمت الروايات أولئك الذين يؤذون الناس بوضع القاذورات في الشوارع والطرقات 

على طريق عامر من (1): )من سل سخيمةالعامة .ففي الحديث عن النبي الأكرم 
 .(1)طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين(

                                                           

 .1/3313 الريشهرم، ميزان الحكمة،  (1)
 .المصدر نفسك (8)
 .المصدر نفسك (3)
 المصدر نفسك. (1)
 المصدر نفسك. (2)
 .18/823 العرب، ابن منظور، محمد، لسان، ظ: ط الس يمة: ال ائ (1)
 ..1/121الحاكم النيسابورم، المستدرك،  (1)
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ي الموارد والظل )اتقوا الملاعن الثلاث: البراز ف :في حديث نبوي آخر قال 
 .(0)وقارعة الطريق(

 ،يؤذي المسلمين في الطرقات العامةوفي مقابل ذلك حثت الروايات على إزالة ما 
: )ان على كل مسلم في كل يوم صدقة، قيل: من يطيق ذلك؟ قال فعن النبي 
)(8): إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. 

 : جمال المنظر :3

ظهار الجمال على المستوى الفردي  إضافة إلى النظافة دعا الإسلام إلى التجمل وا 
. وعن الإمام (2): )ان الله جميل يحب الجمال(والاجتماعي، فعن الرسول الأكرم 

 .(8): )ان الله عز وجل يحب الجمال والتجمل(_الصادق 

 : حفظ الثروة النباتية وتنميتها :8

 الأحاديث الشريفة التي منها:وهذا ما أكدت عليه 

: )ما من مسلم يغرس غرسا يأكل منه إنسان او دابة او عن الرسول الأكرم 
 .(7)طير إلا كانت له به صدقة(

ومن الواضح ان زرع الأشجار لا يقتصر على فائدة الأكل منها، بل ان فيها ما 
طلقت بعض الروايات يصلح لكونه كالصدقة الجارية لما في ذلك من تنقية البيئة. لذا أ

                                                           

 .1/121الحاكم النيسابورم، المستدرك،  (1)
 .8/1281الريشهرم، ميزان الحكمة،  (8)
 .1/132الكليني، الكافي،  (3)
 .المصدر نفسك (1)
 .12/131البروجردم، جاملا احاديث الشيعة،  (2)
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: )ازرعوا واغرسوا فلا والله ما _الدعوة الى الزرع والغرس، فعن الإمام الصادق 
 .(1)عمل الناس عملًا احل، ولا أطيب منه(

وفي المقابل هناك نصوص تنهى عن قطع الأشجار المثمرة، فعن أبي عبد الله 
 .(1)عليكم العذاب صبًّا()أي الأشجار المثمرة(، فيصبّ الله  لا تقطعوا الثمار): _

 : حفظ الثروة الحيوانية7

الإسلام إلى الاستفادة من الثروة الحيوانية رافضا جعلها للّهو والترف، فقد سئل  دعا
الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أيقصّر 

ن : )إن خرج لقوته وقوت عياله، _في صلاته أم يتمّ؟ فقال  ر، وا  فليفطر وليقصِّ
 .(3)(خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة

 : حفظ الثروة المائية6

: _دعا الإسلام إلى عدم الإسراف في صرف المياه، فعن الإمام الصادق 
 .(8)(أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء)

إن نظام المجتمع ينبع من احترام الإنسان للآخر، ومراعاته كلمة أخيرة:   
 _كمراعاة نفسه، ولعل من أروع ما يدل على هذه القيمة ما ورد عن الإمام علي 

)اجعل نفسك ميزانا  بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له بقوله: 
 .(7)(ما تكره لها

 

                                                           

 .2/811الكليني، الكافي،  (1)
 .18/38الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (8)
 .2/811الكليني، الكافي،  (3)
 .1/111الكليني، الكافي ،  (1)
 ..3/12( نهج البلاغة، 2)
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 الإسلاميالأسرة نواة المجتمع 

 

 
 الفصل الأول: أهمية الاسرة ومكانتها في الإسلام.

 الفصل الثاني: اختيار الشريك الصالح في بناء الاسرة المسلمة.

 الفصل الثالث: المنظومة الحقوقية في الأسرة )حقوق الزوجين(.
 الفصل الرابع: حقوق الآباء والأبناء.
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 أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام

 وتكونها من خلال الزواج الشرعي دون غيره: (1)سرةأولا  : أهمية الأ

اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن يكون قائماً على الزوجيّة، فخلق سبحانه وتعالى 
رُونَ  وَمِنمن كل شيء زوجين، قال تعالى:  ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ  . (1)كُلِّ شََْ

 كما أودع سبحانه وتعالى ميلًا فطرياً بين زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى
، وذلك لتكاثر المخلوقات (3)أنثاه، والعكس فـ)يتم أحدهما بالآخر: فاعل ومنفعل(
ل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى واستمرار الحياة على وجه الأرض، وجعل سبحانه مي

الرجل مختلفاً عن باقي الكائنات، فالميل عند الإنسان غير مقيّد بوقت ولا متناه عند 
حد الوظيفة الجنسية، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان عن طبيعة الحيوان، فالصلة 

مران القلبية والتعلق الروحي عند الإنسان، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل يست
 الحياة. مدى 

على كثير ممن خلق،  -عز وجل  -ند خالقه ولما كان الإنسان مكرَّماً مفضلًا ع
فقد جعل تحقيق هذا الميل واتصال الرجل بالمرأة عن طريق الزواج الشرعي فقط، 

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وخلق حواء، ثم أسكنهما الجنة فقـال تعالى:  _ولهذا خلق الله آدم 

                                                           

اءسرة: في علم اتجتماع رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشدمل الجددود  (1)
واءحفاد، وبعض اءقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشدة واحددة. ظ: محمدد عداطف، علدم 

 .88اتجتماع، ص
 .18سورة الذاريات، الآية  (8)
 . 12/331 ، الميزان في تفسير القرآن،يمحمد حسين الطباطبائ (3)
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ن  آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ  وَقُلْناَ يَا، وقال تعالى: (1)نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا ليِسَْكُنَ إلِيَهَْامِّ

نَّةَ   . (1)وَزَوْجُكَ الْجَ

الأسر ، ثم تكاثرت _سرة آدم وهكذا كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أ
 .(3)وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَبآَئلَِ لتِعََارَفُواوانتشرت إلى ما نراه اليوم، مصداقاً لقوله تعالى: 

لقد عُنِيَ الإسلام بالأسرة، فأحاطها بسياج من العناية والرعاية، وحرص على 
الأسرة في فما مكانة استمرارها قوية متماسكة، وما ذلك إلا لمكانة الأسرة وأهميتها، 

 الإسلام؟

 : (8)ومكانتها من خلال ما يأتي الأسرة أهميةتبرز 

تحقيق النمو الجسدي والعاطفي، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول  -0
  الغريزية، وتلبية المطالب النفسية والروحية والجسدية باعتدال ووسطية.

نْ وَمِنْ تحقيق السكن النفسي والطمأنينة قال تعالى:  -8 آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لكَُم مِّ

ةً وَرَحَْْة وَدَّ  . (7)أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتسَْكُنوُاْ إلِيَْهَا وَجَعَلَ بَينْكَُم مَّ

الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق  -2
 عاطفة الأبوة والبنوّة، وحفظ الأنساب. 

الحرف والصناعات التي توارثها الأبناء عن وهي السبب في حفظ كثير من  -0
 آبائهم.

                                                           

 .128سورة اتعراف، الآية  (1)
 .32سورة البقرة، الآية  (8)
 .13سورة الحجرات، الآية  (3)
ءسدرة المسدلمة ا، وهبة الزحيلي، 21ظ: باقر شريف القرشي، النظام التربوم في الإسلام، ص (1)

 .81في العالم المعاصر، ص
 .81سورة الروم، الآية  (2)
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براز الطاقات، إذ  -2 تُعد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليّات، وا 
ثبات جدارته لتحقيق  يحاول كلٌّ من الزوجين بذل الوسع للقيام بواجباته، وا 

 سعادة الأسرة.
 تُعد الأسرة هي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسر.  -1

 

أما اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع )السّفاح( فهو اتصال لا يليق 
ن حقَّق الشهوة العابرة المشوبة بالحسرة والندامة، إلا أنه لا  بكرامة الإنسان، وهو وا 

والاستقرار، كما أنه لم يكن من مقاصده تحمل يحقق بحال من الأحوال السكن والهدوء 
ن جاء مولود فهو سقط، أو لقيط طريد، وهكذا يكون  نجاب المواليد، وا  المسؤوليات، وا 
مثل هذا الاتصال بين الذكر والأنثى، مصدر شقاء وتعاسة، وأشباح شريرة تطارد 

حال، ويبقى الفاعلين له، فهم لا يشعرون بسعادة ولا استقرار ما داموا على هذه ال
الزواج الشرعي أسُّ تكون الأسرة وسرُّ سعادتها وبقائها، وبالتالي سعادة المجتمع 

 واستقراره. 

 ثانيا  : مكانة المرأة في الإسلام، مقارنة بالمجتمعات والأنظمة القديمة والحديثة 

 أ : المرأة في غير المجتمع الإسلامي:

بد من إلقاء الضوء على أوضاع  قبل الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، لا
المرأة في بعض المجتمعات غير الإسلامية قديمة كانت أم حديثة، وذلك ليبرز بجلاء 
نصافها في جميع المجالات، ومن تلك  ووضوح فضل الإسلام على المرأة بإنقاذها وا 

 : (1)المجتمعات على سبيل المثال

                                                           

محمدد حسدين الطباطبدائي، قضدايا المجتمدلا واءسدرة والدزواج علدى  :ظللتوسعة فدي المصدادر: ( 1)
، د. 81، د. محمددد نجيددب ابددو عجددو،، المجتمددلا الإسددلامي، ص81ضددوء القددرآن الكددريم، ص

، د. حامدد ال فداف، المدرأة السدلعة ت 11 -13ص، المرأة بين الفقك والقانونمصطفى السباعي، 
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 : في المجتمع اليوناني -1
كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، 
والاقتصادية. كما كانت تباع وتشترى، ولا تحظى باحترام، وبقيت المرأة على هذه 
الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخراً، فشاع الزنا عندهم وصار فعل 

 ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وسقوطها.  الفاحشة غير مُستبَشع ولا مُستنكر، فكان 

 :في المجتمع الروماني -1
كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالصغير والمجنون، وعندما تتزوج 
تدخل في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنته، وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام 

الس اللهو والطرب، وشرب في بعض الأحيان، ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مج
 الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وزوالها. 

  المرأة في الحضارة الهندية: -3

كانت المرأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، 
وهي في نظرهم مصدر شؤم، ومدنّسة لكل شيء تمسه، ولا بد لها من حرق نفسها 

لا عرَّضت نفسها لهوان أشد عذاباً من النار، وكانت المرأة تُقدَّم عند موت زو  جها، وا 
 قرباناً للآلهة لترضى، أو لتأمر بالمطر أو الرزق.

 في المجتمع اليهودي: -8

المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور  -بناءً على أصلهم المحرف  -يَعُدُّ اليهود 
بالأكل من الشجرة  -_-دم أغرت آ -بحسب زعمهم  -ومنبع الخطايا، لأنها 

                                                                                                                                                    

، 8سددلامي المعاصددر، دار ال دددير، بيددروت، طالآدميددة، كتدداب المنهدداج: )المددرأة فددي الفكددر الإ
 .  31، عبد اءمير منصور الجمرم، المرأة في ظل الإسلام، ص11م، ص8111
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، كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة الخادم، ولأبيها (0)الملعونة
الحق في بيعها قاصرة، وهي محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من 
اليهود، من النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت عندهم من 

 فسادهم، والسيطرة على العالم. الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب وا  

وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: )يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل 
مكان فتسهل سيطرتنا، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء 
الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء 

 . (1)ئذ تنهار أخلاقه(غرائزه الجنسية، وحين

  في المجتمع النصراني: -7

عند رجال الكنيسة قديماً نظرة سوداوية، لأنها في نظرهم هي  كانت النظرة إلى المرأة
بالأكل من الشجرة الملعونة، وكانوا يشككون في إنسانية المرأة،  _التي أغرت آدم 

كما أنهم كانوا    ،(2)وليس لها عندهم حق في التملك، بل إنه يباح بيعها في بعض الأحيان
ن كانت عن طريق   مشروع. يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، ويزهِّدون بها، وا 

من عشر تعديل هذه النظرة نحو المرأة، لكن وقد حاول بعض مجددي القرن الثا
شيئاً فشيئاً تجاوز الأمر الحد إلى أن تمخَّض النظام الاجتماعي في القرن العشرين 
عن نظريات ثلاث هي: المساواة بين الرجال والنساء، واستقلال النساء بشؤون 

 معاشهن، والاختلاط المطلق بين الرجال والنساء. 

                                                           

( هذ، التهمة ألصقوها بالمرأة زورا  وبهتانا ، وهي منها براء ، والحق أن إبلديس هدو الدذم أغدرى 1)
دون الإشدارة إلدى حدواء،  آدم وحواء باءكل من الشجرة، وقدد جداء اللدوم لآدم فدي بعدض الآيدات

 كما هو معروف. 
 . 118ص، جاهلية القرن العشريننقلا  عن: محمد قطب،  (8)
 . 81 - 81ص ، المرأة بين الفقك والقانونظ: د. مصطفى السباعي، ( 3)
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ن أوهمت المرأة بأنها نالت شيئاً من حقوقها، إلا أنها في الحقيقة  وهذه النتيجة وا 
انتقال بها من حضيض إلى حضيض، ومن إفراط إلى تفريط فكان )الكثير من النساء 
في الغرب وفي الأنظمة الاشتراكية قد فقدن الراحة، وعرقن في متاهات سحيقة من 

والمصائب والأمراض ، بالإضافة إلى كثرة الفواحش (0)أتعاب الحياة وجهدها(
 .(8)الفتاكة

وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال: )إن من نظر إلى مظاهر الغرب، يحسب 
أهله يعبدون المرأة ويجلُّونها بهذا الحد، ومن هذه المظاهر، اعتبرت المرأة الشرقية 
مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أن الغربيين ومقلِّدتهم منَّا، يعبدون هوى أنفسهم في 

ادة المرأة، وما إجلال الرجل العصري المرأة  وتقديمه إياها على نفسه، إلا نوعاً من عب
الضحك على ذقنها  لمخادعتها  وجعلها أداة للهو واللعب، كما أن إخراجهـا من خدرها 

  .(2)وستورها، معناه، إنزالها من عرشها المنيع إلى أسواق الابتذال..(

 الجاهلية: المرأة في المجتمع العربي في  -6

َ أَحَدُهُمْ باِلْنُْثىَ ظَلَّ كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى، قال تعالى:  وَإذَِا بُشَِّ

اً وَهُوَ كَظيِمٌ  هُ فِ  ،وَجْهُهُ مُسْوَده َ بهِِ أَيُمْسِكُهُ عَلَ هُونٍ أمَْ يَدُسُّ يَتوََارَى مِنَ القَْوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشَِّ

ابِ أَلََّ  َ ، وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي، ولو كان (8)سَآءَ مَا يََْكُمُونَ التُُّّ
ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلًا، وليس لها حق في الإرث، ولا في 

                                                           

 . 31باقر شريف القرشي، المرأة في رحاب الإسلام، ص( 1)
الحوامدل مدن بندات أمريكدا مليدون سدنويا ،  م أن عددد1822( ذكرت مجلة التايم في تقريرها لعام 8)

% فددي بعددض 12، ثددم قفددزت إلددى 1821% فددي سددنة 12وكانددت نسددبة الددزواج غيددر الشددرعي 
، 13ص، أضواء على أحوال  يدر أمدة أ رجدت للنداس ظ: د. كمال كامل، مناطق أمريكا اليوم.

ر منظمددة الصددحة العالميددة أن الددذين تقددوا حددتفهم بسددبب الإيدددز منددذ ظهددور م 1821، عددام وتقددد 
 م أكثر من عشرين مليونا .  8111وحتى نهاية عام 

 . 3ص، ( قولي في المرأة 3)
 .28-22سورة النحل، الآية  (1)
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وتعد زوجة  المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق عدد محدود،
كما كانت هناك بعض الأنكحة الفاسدة، كالشغار الأب إرثاً لأكبر أبنائه من غيرها، 

 والاستبضاع والبغاء وغيرها.

 ب : مكانة المرأة في الإسلام: 

أنصف الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارها كإنسان، 
وحظيت بمكانة عظيمة لم تحظَ بها في أي مجتمع غير مسلم، سواء أكان قديماً أم 

 :  (0)مظاهر هذا التكريمحديثاً، ومن 

أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل، وهي  -0
اَ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي إنسانة مثله تماماً، في الخلقة وأصل الكرامة، قال تعالى:  يأيَُُّّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا خَلَقَكُمْ مِّ
. ويوضح هذا المعنى السيد الطباطبائي (1)

، ومن زوجها زوجته، وهما أبوا هذا النسل الموجود _بقوله: )النفس الواحدة آدم 
ليهما ننتهي جميعاً(  .(3)الذي نحن منه وا 

برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أم المصائب،  -8
أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم وأنها سبب إخراج آدم من الجنة، وبيّن 

َّا كَانَا فيِه، قال تعالى: (0)وحواء يطْاَنُ عَنهَْا فَأخَْرَجَهُمَ مَِ مَ الشَّ  . (7)فَأزََلَُّْ

 حرم التشاؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكال. -2

                                                           

المدرأة بدين ط يدان ، د. محمد البوطي، 31ظ: باقر شريف القرشي، المرأة في رحاب الإسلام، ( 1)
مدرأة فدي الإسدلام/ حقدوق أم ، تكدتم رضدائي، ال38ص، النظام ال ربي ولطائف التشريلا الربداني

  .811حماية، ضمن كتاب المنهاج، ص
 . 1سورة النساء، الآية  (8)
 . 1/118الميزان في تفسير القرآن،  (3)
 .  11مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، صظ: د. محمد بلتاجي، ( 1)
 .31سورة البقرة، الآية  (2)
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كانت أمّاً أو بنتاً أو أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء  -0
 أختاً أو زوجة:

 فقد ثبت إكرامها بنصوص كثيرة منها:  الأم:أما 

وَقَضَ رَبُّكَ ألَََّّ تَعْبدُُواْ إلََِّّ إيَِّاهُ وَباِلوَْالدَِيْنِ إحِْسَاناً قوله تعالى:  -
، فقد قرن هنا سبحانه (1)

 الإحسان للأبوين بعبادته.

 ثم: قال أمك، :قال أبر؟ مَن الله، فقال: )يارسول =وقد جاء رجل إلى رسول الله  -
   .(8)أباك(: قال ثم مَن؟: قال أمك،: قال مَن؟ ثم: قال أمك،: قال مَن؟
فقد رغب الإسلام في تربيتها، والإحسان إليها، ورتّب الأجر العظيم  البنت:وأما 

 على يثاب فإنما نعمة والبنون حسنات : )البنات_على ذلك، قال الإمام الصادق 
. والى الذين يجدون العار في كونهم آباء للبنات تجدر (2)النعمة( ويسأل عن الحسنات

كان اباً للبنات، قال الإمام  الاشارة إليهم ان أشرف خلق الله جميعاً رسول الله 
 .(0)بنات( أبا وآله عليه الله صلى الله رسول : )كان_الصادق 

فالإسلام عاملها في الإحسان إليها واكرامها مما يوجب دخول الجنة،  الأخت:وأما 
 يا: فقيل الجنة، وجبت له أخوات ثلاث أو بنات ثلاث عال : )منقال رسول الله 

 .(2)وواحدة(: فقال وواحدة؟ الله رسول يا: فقيل واثنتين،: فقال واثنتين؟ الله رسول

وهُنَّ : فقد جاء إكرامها كذلك في القرآن والسنة، قال تعالى: الزوجةوأما  وَعَاشَُِ

ِِ فَإنِ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيََْعَلَ اللََُّّ فيِهِ خَيْْاً كَثيِْاً  . وقال الإمام (6)باِلِعَْْرُو

                                                           

 .83سورة اتسراء، الآية  (1)
 . 81/181الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (8)
 .1/1الكليني، الكافي، ( 3)
 المصدر نفسك.( 1)
 المصدر نفسك.( 2)
 .18سورة النساء، الآية  (1)
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 ملكه قد وجل عز الله فان زوجته وبين بينه أحسن فيما عبداً  الله : )رحم_الصادق 
 .  (0)عليها( القيم وجعله ناصيتها

جعل الإسلام المرأة أهلًا للتكليف، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزية  -0
ن شراً فشر، قال تعالى:  ن ذَكَرٍ بأعمالها دنيا وآخرة، إن خيراً فخير وا  مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِّ

 . (1)فَلَنحُْييَِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبةًَ وَلنَجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأِحَْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَوْ أُنْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
أعطاها الإسلام حقوقاً مالية بعد أن كانت محرومة منها، فلها حق المهر،  -8

 ولها أن ترث، وتتصرف فيما تمتلك، وفق حدود الشرع.
بداء الرأي، بعد أن كانت مسلوبة تماماً من  -2 جعل لها الحق في المشاورة وا 

نهُْمَ وَتَشَاوُرٍ فَََ جُناَحَ عَلَيهِْمَ هذا، قال تعالى:   .(3)فَإنِْ أَرَادَا فصَِالًَّ عَن تَرَاضٍ مِّ
كما يؤخذ رأيها في الزواج، ولها حق في الخلع، إذا ما كرهت الاستمرار في 

بالإضافة إلى حقوق كثيرة ذكرتها المصادر الروائية وبينتها الكتب  الزواج، هذا
يختصر لنا كثير من الكلام في الحث على رعاية الأسرة  الفقهية، ولعل رسول الله 

 . (8)خيركم لأهلي( وأنا لأهله خيركم : )خيركموالعيال في قوله 

عطائها كل هذه الحقوق التي حُرمت  وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وا 
وعلى الرغم من المكانة التي  -على ما مرَّ  -من كثير منها في المجتمعات الأخرى 

تبوءتها المرأة في ظل النظام الإسلامي، إلا أن بعض الحاقدين من أعداء المسلمين، 
لأمة، أبى عليهم حقدهم، وطبعهم في حبهم وبعض المفتونين بهم من أبناء هذه ا

لذواتهم وعبادتهم لشهواتهم، إلا أن يطلوا برؤوسهم نافثين بسموم حقدهم، ناعقين 

                                                           

  .3/113الصدوق، من ت يحضر، الفقيك، ( 1)
 .81سورة النحل، الآية  (8)
 .833سورة البقرة، الآية  (3)
 .3/222الصدوق، من ت يحضر، الفقيك،  (1)
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بالفتنة، مظهرين التباكي والحسرة على حقوق النساء المضيَّعة في الإسلام، مدعين 
 شبهاً ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه بعض شبههم، والرد عليها. 

 بعض الشبهات التي أثيرت على المرأة في المجتمع الإسلامي والرد عليها: ج : 

إن المرأة في الإسلام لم تمارس ما يمارسه الرجل من  قالوا: عمل المرأة: -0
العمل، وتحل الأعمال والوظائف، وبهذا يصبح نصف المجتمع عاطلًا عن 

 البطالة بالأمة. 
 لآتية: على هذه الشبهة يكون بذكر الحقائق ا والرد

إن دعوى منع المرأة من العمل وتعطيل نصف المجتمع، مغالطة ومكابرة، بل  -أ 
المرأة تعمل في بيتها، تربى أطفالها وتخدم زوجها، وهذه مسؤولية عظيمة، وما قالوه 
إنما ينطبق على مجتمع لا تحظى فيه المرأة بالرعاية، ولا يتحمل مسؤولية الإنفاق 

 ينطبق على المجتمع الإسلامي. عليها الأب أو الزوج أو الإبن، ولا 

كيان المرأة النفسي والجسدي يخالف تكوين الرجل، فالمرأة يعتريها حيض  -ب
وحمل ونفاس، ورضاع، وما يرافق ذلك من آلام وحالات نفسية، كل ذلك يعيقها عن 
العمل خارج المنزل، فمن الطبيعي أن يكون لكل من الرجل والمرأة عمل يناسب 

كَرُ كَالْنُْثَىمال المشتركة، قال تعالى: طبيعته، سوى الأع   .(1)وَليَسَْ الذَّ

فننظر إلى نتائج تجربة عمل المرأة خارج بيتها عند بعض الدول، يقول الفيلسوف 
"برانزاندرسل": )إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وأظهر الاختبار 
أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة، وتأبى أن تظل أمينة لرجل واحد إذا 

                                                           

 .81سورة آل عمران، الآية  (1)
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د أجري استفتاء عام في جميع الأوساط في الولايات المتحدة . وق(0)تحررت اقتصادياً(
 لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل، وكانت النتيجة كالآتي: 

% من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن، كانت 12إن المرأة متعبة الآن، ويفضل 
قدمها  وقد أدمت عثرات الطريق -المرأة تتوهم أنها بلغت أمنية العمل، أما اليوم 

 .(8)فإنها تود الرجوع إلى عشها، والتفرغ لأحضان فراخها -واستنزفت الجهود قواها 

إن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ في المجالات التي تدعو  -ج
الحاجة إليها، كالتدريس والتطبيب بشروط منها: الالتزام بالحجاب الشرعي، وموافقة 

الاختلاط غير المنضبط والخلوة، وأن لا يستغرق العمل الزوج أو ولي الأمر، وتجنب 
 . (2)جهدها ووقتها في غير مبرر

ومفاد الشبهة، أن الإسلام انتقص المرأة وعاملها دون الرجل شهادة المرأة:  -1
فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وفي هذا هدر لإنسانيتها وكرامتها، 

ْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاسْتشَْ يشيرون إلى قوله تعالى:  جَالكُِمْ فَإنِ لََّ ن رِّ هِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّ

ا الْخُْرَى رَ إحِْدَاهَُُ ا فَتذَُكِّ هَدَآءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهَُُ َّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  .(8)وَامْرَأَتَانِ مَِ

 الرد: 
فالإســلام ســـوَّى بــين الرجـــل موضــوع الشــهادة لا علاقـــة لــه بالإنســـانية والكرامــة،  -أ 

 والمرأة في هذا الجانب.
ثبات الحقوق، والجنايات، وهذا  -ب  إن موضوع الشهادة خاص بالأمور المالية، وا 

كله ليس من اختصاص المرأة، ولا من ضمن اهتماماتها، فهي تنسى هذه الأمور، ولا 
                                                           

 . 8/88، الإسلام والحضارة العربيةكرد علي، ( 1)
 . المصدر نفسك (8)
 . من هذا الكتاب 812ظ: الحقوق الزوجية، ثانيا : حقوق الزوج، من الباب الثاني، ص( 3)
 .828سورة البقرة، الآية  (1)
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رَ إحِْدَاهَُُا أَن تَضِلَّ تلقي لها بالًا، ولذلك جاء التعليل في الآية:  ا فَتذَُكِّ إْحْدَاهَُُ

 . (1)الْخُْرَى

كمـــا أن المـــرأة عاطفيـــه بطبعهـــا، فقـــد تتـــأثر بـــالموقف أو تتـــأثر بالمشـــهود لـــه أو  -ج 
 عليه، ذكراً كان أو أنثى، فينعكس ذلك على شهادتها.

ومما يدل على أن شهادتها لا علاقة لها بالإنسانية ولا بالانتقاص من كرامتها  -د
، هو أن الإسلام قبل شهادتها وحدها فيما يخص النساء، ومما يطلعن عليه وقدرها

دون الرجال غالباً، فتقبل بهذا شهادتها وحدها في إثبات الولادة، وفي الثيوبة والبكارة، 
 .  (8)وفي الرضاع ونحوها

قال أصحاب الشبهة: تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة، في الدية:  -2
حين نرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهذا فيه تناقض من جهة، كما 

 أن فيه إهداراً لمنزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى. 
 الرد: 

ا في ذلك سواء، قد سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهم
ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلًا 

وَكَتبَْناَ عَلَيهِْمْ فيِهَآ أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ  :أو إمرأة، أو المقتول رجلًا أو إمرأة. قال تعالى

رُوحَ قصَِاصٌ وَالْعَيْنَ باِلعَْيْنِ وَالْنَْفَ باِلْنَْفِ  نِّ وَالْجُ نَّ باِلسِّ  . (3)وَالْذُُنَ باِلْذُُنِ وَالسِّ
في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله  - أ

، لا لأن إنسانيتها غير (8)الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل

                                                           

 .828سورة البقرة، الآية  (1)
المدرأة بدين ، د. مصطفى السباعي، 11ظ: باقر شريف القرشي، المرأة في رحاب الإسلام، ص (8)

 .  31ص، الفقك والقانون
 .12سورة المائدة، الآية  (3)
 .1/888الكليني، الكافي،  (1)
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نما تكون الدية هنا تع ويضاً للضرر الذي ألمَّ بأسرة المقتول والخسارة إنسانية الرجل، وا 
التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم وتعليمهم، 
غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها 

خسارة مالية، وفي الثانية خسارة  ففي الحالة الأولى الخسارة -غالباً  -ولا على غيرها 
 بمال. معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض 

مساوية لدية الرجل، بل هناك من يقول بتساوي دية  -أحياناً  -تكون دية المرأة -ج
الرجل والمرأة في جميع الأحوال، وعلى كل حال فإن الدية وتنصيفها، لا علاقة له 

 . -على ما مرَّ -بإنسانية المرأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتها

 تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية: شبهة  -0
 :(0)ص هذه الشبهة بما يأتيويمكن تلخي

 التعدد عُرف عند المسلمين، وهو مجرد استجابة للنزوات والشهوات.  - أ
 في التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا منافٍ للمساواة.  -ب

 التعدد يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة.   -ج
التعدد يؤدي إلى كثرة النسل، مما يصعب معه التربية والتعليم، كما  -د

 يؤدي إلى البطالة، وكثرة الانحراف في الأمة. 

وقبل الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة، لا بد من التأكيد على الحقائق 
 : (8)الآتية

                                                           

 . 113ص، ماذا عن المرأةد. نور الدين عتر، : ( ظ1)
زوجددات مددن حقددوق المددرأة أم الرجددلة، د. ليددث الحيدددرم، تعدددد الهددذا الموضددوع بتوسددلا:  :( ظ8)

، د. مصدطفى السدباعي، 111، محمد حسين الطباطبدائي، قضدايا المجتمدلا واءسدرة، ص32ص
  .11، محمد ابو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتملا، ص21ص، المرأة بين الفقك والقانون
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نكحُِواْ مَا طَابَ فَاأباح الإسلام التعدد لمن رغب فيه وقدر عليه، فقال تعالى:  -

نَ النِّسَآءِ مَثنْىَ وَثَُثََ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ أَلََّّ تَعْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُ  كُمْ ذلكَِ أَدْنَى لكَُمْ مِّ

 ، ولا يجوز منعه بشكل عام، أو التشكيك فيه، أو التنفير عنه.  (1)أَلََّّ تَعُولوُاْ 

أن الله تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامه إحكاماً متقناً بما يزيح عنه كل نقد  -
وعيب، والإساءات التي تحصل في التعدد، إنما هي من سوء استخدام حق التعدد، 

 وهذا لا يكون حجة على الشرع. 

يجب على من يعدد، العدل بين الأزواج فيما يملك، في المسكن، والنفقة،  -
عاشرة، وأما ما ليس في مقدوره أو استطاعته كالميل القلبي، فليس مؤاخذاً والكسوة، والم

وَلنَ تَسْتطَيِعُواْ أنَ تَعْدِلوُاْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فَََ تََيِلُواْ كُلَّ الِيَْلِْ فَتذََرُوهَا به لقوله تعالى: 

قَةِ    .(1)كَالِعَُْلَّ

الأشكال هو )ابن أبي العوجاء( وكان من أصحاب ويظهر أن أول من طرح هذا 
 العوجاء أبي ، إذ )سأل ابن_المذهب المادي، ومن المعاصرين للإمام الصادق

: الحاكمين، قال أحكم وهو بلى: قال حكيما؟ الله أليس: له فقال الحكم بن هشام
نَ النِّسَآءِ : )وجل عز قوله عن فأخبرني  مَثنْىَ وَثَُثََ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ فَانكحُِواْ مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

: وجل قوله عز عن فأخبرني: قال بلى،: قال فرض؟ هذا أليس( أَلََّّ تَعْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً 
 فلم بهذا يتكلم حكيم اي (وَلنَ تَسْتطَيِعُواْ أنَ تَعْدِلوُاْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فَََ تََيِلُواْ كُلَّ الِيَْلِْ )

 وقت غير في هشام يا :فقال _ الله عبد أبي إلى المدينة إلى فرحل جواب عنده يكن
 عن العوجاء سألني أبي ابن إن أهمني لأمر فداك جعلت نعم: قال عمرة؟ ولا حج

الله  عبد أبو له فقال بالقصة فأخبره: قال هي؟ وما: قال شئ فيها عندي يكن لم مسألة
                                                           

 .3سورة النساء، الآية  (1)
 .188سورة النساء، الآية  (8)
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نَ النِّسَآءِ مَثنْىَ وَثَُثََ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألَََّّ : )وجل عز قوله أما: _ فَانكحُِواْ مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

وَلنَ تَسْتطَيِعُواْ أنَ تَعْدِلوُاْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ : )قوله وأما النفقة في يعني( تَعْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً 

ََ تََيِلُواْ كُلَّ الَِْيلِْ  : قال وأخبره الجواب بهذا هشام قدم عليه فلما: قال المودة، في يعني( فَ
 . (1)عندك( من هذا ما والله

وقد أكدت الشريعة الإسلامية على ضرورة العدل في الانفاق المادي بين 
 من القسم في بينهما يعدل امرأتان فلم له كانت : )ومنالزوجات، قال رسول الله 

 .(1)النار( حتى يدخل شقه مائلاً  مغلولاً  القيامة يوم جاء وماله نفسه

ولهذا التعدد ضرورات اجتماعية وشخصية، وفيه حلول لمشاكل كثيرة وحكم وفوائد 
 .(3)ارجئنا ذكرها هنا –وتجنباً للتكرار  -نلحظها من واقعنا الاجتماعي، 

 الردّ على الشبهة: 
 قولهم: إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد .. الخ.  -أ 

ليس صحيحاً، فالتعدد كان موجوداً قبل الإسلام، وعرفته شعوب كثيرة كالعبريين، 
، والأنبياء قبل شعوبهم، كما (8)والصقالبة، والجرمانيين والسكسونيين، واليهود والنصارى
ود، فأقره الإسلام وقيده بأربع كان التعدد موجوداً في الجاهلية قبل الإسلام بلا حد

زوجات، والتعدد موجود حتى الآن عند شعوب غير إسلامية في افريقية، والهند 
والصين، واليابان وغيرها، يقول ويل ديورانت: )والمسيحيون يصطنعون نظام الزوجة 

 . وبهذا وغيره يتضح بطلان هذا الزعم.(7)الواحدة بينما إنجيلهم يُحلل تعدد الزوجات(

                                                           

 . 2/313الكليني، الكافي،  (1)
 . 81/318الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (8)
 . من هذا الكتاب  881ظ: حق الزوجة في معاملة عادلة عند تعدد الزوجات، ص (3)
 . 121ص ،المرأة ، مكانة، د. محمد البلتاجي12د. ليث الحيدرم، تعدد الزوجات..، ص ظ: (1)
 . 1/12قصة الحضارة،  (2)
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قولهم: التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها .. ليس صحيحاً ما ادعوه، بل في  - ب
التعدد إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها، وقد سبق ذكر ضرورات التعدد وحكمه، فالمرأة 
الأولى من مصلحتها البقاء مع زوجها، والمرأة الثانية لم تجبر على الزواج، وفي 

ة الزوجة التي تفضل وحدة الزوجية، والمرأة التعدد مصلحة عامة، تقدم على مصلح
من الأفضل لها أن تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة، وتنجب الأطفال، من أن تكون بلا 

 زوج مهددة بالأخطار، والفتنة..

قولهم: إن التعدد ينشأ عنه المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة.. الخ، نعم قد  -ج 
يوجد مثل هذه المشاكل الناشئة عن الغيرة، كما أن مثل هذا قد يوجد في الأسرة التي 
ليس فيها تعدد، ووجود مثل هذا، لا يمنع التعدد ولا يعطله، فالله سبحانه شرع التعدد 

والطبائع، وهذا دال على أن مقاصد التعدد تسمو بكثير، مع علمه سبحانه بالنفوس 
 .(0) عما قد يقع من الكيد والتباغض أثراً لهذه الغيرة الطبيعية

وما يحصل في الأسرة من خصام وخلاف، يمكن أن يتلاشى تماماً، أو يكبر 
دراكه لمسؤوليته،  ويعظم خطره فعلًا وذلك بحسب حكمة الزوج وحسن تصرفه وا 

وظلمه، فكلما كان الزوج محسناً لأزواجه وأبنائه، عادلًا بينهم، سالكاً وبحسب عدله 
بهم طريق الصلاح والرشد، تعليماً وتربية ونصحاً، كانت حياته وحياتهم تسودها المودة 
والمحبة، وكلما كان مقصراً في الحقوق مهملًا في التربية والرعاية، كانت الأسرة 

 نهيار، سواء مع التعدد أو بدونه.مضطربة يسودها التذمُّر، معرضة للا

 قولهم: التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم... الخ  -د

مما لا شك فيه أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، اتسعت مسؤوليات الأب والأم، 
قالوه واحتاجت أمور الأسرة إلى مزيد عناية ورعاية واهتمام من جميع النواحي، لكن ما 

يمكن أن ينطبق على مجتمع تسوده الرذيلة لا الفضيلة، وتحكمه الشهوة والمادة، لا 
                                                           

 .  123ص، ماذا عن المرأةنور الدين عتر،  ظ: د.( 1)
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الشريعة والخلق القويم، حيث يكثر فيه اللقطاء، الذين لم يُعرف آباؤهم ولا ينتمون إلى 
أسرة يعتزون بها ويحافظون على سمعتها وكرامتها، بل هم ناقمون على مجتمعهم، 

اشيء عن التعدد المشروع، وفي ظل التربية الصحيحة، والتوجيه وأما كثرة النسْل الن
السليم، فهو مصدر سعادة لذويهم ومجتمعهم، والأمة تحتاج لجهودهم وبهم تفتخر، أما 
ن  إذا تخلفت التربية، وغابت الفضيلة عن أفراد الأسرة كان الانحراف والشقاء لديهم، وا 

 قلَّ عدد أفرادها.  

وحاجة الناس إليه هو: أن المجتمعات  -أحياناً  -تعدد ومما يدل على ضرورة ال
التي أُطلقت فيها الحريات، وأخذت بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، قد تجرعت 
مرارة الفجور والإباحية والتشرد والتفكك، مما حدا بمفكريهم وعقلائهم نساء ورجالًا، 

مسلمين، ومن هذه البلاد، انكلترا، بالمناداة بالأخذ بنظام التعدد كما هو الحال عند ال
 .(0)وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المدرأة بدين الفقدك د. مصدطفى السدباعي، ( أنظر لمزيد مدن اءمثلدة ، وذكدر أقدوال بعدض هدؤتء: 1)
 . ، 121ص ،، ماذا عن المرأة، نور الدين عتر12ص، والقانون
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 في الحفاظ على الأسرة والمجتمع: تهثالثا  : الحجاب وأهمي

الذميمة خروج النساء متبرّجات كاشفات الوجوه  الجاهلية كان من ضمن عادات
الحجاب على المرأة بعد الإسلام ليرتقي  سبحانه والأعناق، باديات الزينة، ففرض الله

 .بها ويصونَ كرامتها، ويمنع عنها أذى الفسّاق والمغرضين
والحجاب لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانب من 

 رؤية شىء من جسدها، ويقابله التبرج والسفور. 

 وستكون دراستنا عن الحجاب في جانبين:

 م الشرعي للحجاب ومقاصده وصفاته الأول : الحُك

 الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة:   : حكم الحجاب:1

وَقُل لِّلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيََْفَظنَْ فُرُوجَهُنَّ وَلََّ فمن القرآن قوله تعالى: 

بْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَ جُيوُبِِّنَِّ وَلََّ يُبدِْينَ زِينتََهُنَّ إلََِّّ لبِعُُولتَهِِنَّ أَوْ يُبدِْينَ زِينتَهَُنَّ إلََِّّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَ  لْيضَِْْ

نَِّ أَوْ بَنيِ إخِْوَ 
َِ نَِّ أَوْ بَنيِ أَخَوَ آبَآئهِِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولتَهِِنَّ أَوْ أَبْنآَئهِِنَّ أَوْ أَبْنآَءِ بُعُولتَهِِنَّ أَوْ إخِْوَا

َِ اتَِنَِّ أَوْ ا

جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّ  نَُّ أَوِ التَّابعِِيَن غَيِْْ أُوْلِِ الِإرْبَةِ مِنَ الرِّ َُ ذِينَ لََْ يَظهَْرُواْ عَلَ نسَِآئهِِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ

بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليِعُْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِن زِي َا الِؤُْْمِنوُنَ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلََّ يَضِْْ نتَهِِنَّ وَتُوبُواْ إلََِ اللََِّّ جََيِعاً أَيُُّّ

 . (1)لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
َا النَّبيُِّ قُل لْزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِآءِ الِؤُْْمِنيَِن يُدْنيَِن عَلَيهِْنَّ مِن جََبَيِبهِِنَّ وقوله تعالى:  يأيَُُّّ

حِيمً ذلكَِ أَدْنَى أَن  ََ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللََُّّ غَفُوراً رَّ . وفي هذه الآية تعليل للأمر (1)يُعْرَفْنَ فَ
( أي: ذلك أقرب أن يعرفن بالستر جََبَيِبهِِنَّ ذلكَِ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ بالإدناء، فهي تقول: )

                                                           

 .31سورة النور، الآية  (1)
 .28سورة اتحزاب، الآية  (8)
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تعرض والصلاح فلا يتعرض لهن لأن الفاسق إذا عرف إمرأة بالستر والصلاح لم ي
 .(1)لها

ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن  _وفي السنة: سُئل الإمام الصادق 
 .(8)(الوجه والكفان والقدمان): _قال ؟محرماً 

واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك  يوصي ولده: )... _قال الإمام علي 
دخول  خير لك ولهن من الارتياب وليس خروجهن بأشد من إياهن فإن شدة الحجاب

 .(3)(استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل من لا تثق به عليهن، فإن

 شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها:  : مقاصد الحجاب:1

طهارة قلوب الرجال والنساء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد  -0
 . (8)لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبِِّنَِّ ذلكُِمْ أَطْهَرُ النفوس، وتميت القلوب،  قال تعالى: 

حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب  -8
يضفي على مرتديته مهابة، تصد الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو اللحظ، 

 .(7)ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فََ يُؤْذَيْنقال تعالى: 

شعاراً بحسن  -2 يعد الحجاب في الظاهر، ترجمة لصلاح المرأة في الباطن، وا 
مسلكها، وبقائها على فطرة الحياء الذي هو لازم من لوازم أنوثتها ومجانبتها 

 للرجال ومخالطتهم.  

                                                           

 .1/311ظ: الطبرسي، مجملا البيان،  (1)
 . 2/281الكليني، الكافي،  (8)
 .2/332المصدر نفسك،  (3)
 .23سورة اتحزاب، الآية  (1)
 .28سورة اتحزاب، الآية  (2)
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نعم لو دار الأمر بين استقامة المرأة بدون حجاب، وبين الحجاب مع عدم استقامة 
بدون الحجاب على الحجاب بدون الاستقامة ولكن هناك أمر  المرأة لقدّمنا الاستقامة

ثالث هو الحجاب مع الاستقامة وهذه هو الذي يريده الاسلام للمرأة حفاظاً على 
 .(1)كرامتها واحترامها

 الشرعي: : صفات الحجاب 3

ب الغرض، لا بد وأن تكون طبيعته مناسبة لطبيعة المرأة التي لكي يحقق الحجا
فطرها الله تعالى على الحياء والستر، وقد اشترط العلماء شروطاً في الحجاب الشرعي 

 هي: 

أن يكون سـاتراً لجميـع بـدن المـرأة، وأن يكـون ثخينـاً لا يشـف عمـا تحتـه، وأن  -0
 يكون فضفاضاً غير ضيّق حتى لا يصف جسمها. 

أن لا يكـون زينــة فـي نفســه ولا يكـون مطيّبــاً بـأي نــوع مـن أنــواع الطيـب، قــال  -8
)ً(8): )إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. 

فإذا نهيت المرأة عن التطيب في الذهاب إلى المساجد، فمن باب أولى أن تمنع 
 من ذلك في الذهاب إلى غيره من الأماكن المختلطة كالأسواق مثلًا. 

قال الإمام  :يشبه لباس الرجال، ففي الحديث عن النبيأن لا  -0
يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى   كان رسول الله: )_الصادق

 : )لعن رسول الله _وقال  .(2)(في لباسها المرأة أن تتشبه بالرجال
 . (0)(المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

                                                           

 .1/112ظ: حسن الجواهرم، بحوث في الفقك المعاصر،  (1)
 . 8/33صحيح مسلم، مسلم، ( 8)
  ، ظ: الب ارم، صحيح الب ارم، 2/82الحر العاملي، وسائل الشيعة، ( 3)
 .   1/22، الب ارم، صحيح الب ارم، 2/221الكليني، الكافي، ( 1)
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ن لبس ثياب شهرة مَ : )، قال رسول الله (0)لباس شهرةألّا يكون الحجاب  -2
 . (8)(في الدنيا ألبسه الله ثياب الذل يوم القيامة

نخلص من هذا إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها عز وجل وطاعة 
بارتداء الحجاب الساتر لجميع جسمها، وعدم إبداء شيء من زينتها لغير رسوله 

وَلََّ يُبدِْينَ زِينتَهَُنَّ إلََِّّ لبِعُُولتَهِِنَّ أوَْ آبَآئهِِنَّ أوَْ آبَآءِ بُعُولتَهِِنَّ أوَْ تعالى بقوله:  من استثناهم الله

ِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتَِنَِّ أَوْ نسَِ  َِ نَِّ أَوْ بَنيِ إخِْوَا
َِ مَا مَلَكَتْ  آئهِِنَّ أَوْ أَبْنآَئهِِنَّ أَوْ أَبْنآَءِ بُعُولتَهِِنَّ أَوْ إخِْوَا

نَُّ  َُ جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لََْ يَظهَْرُواْ عَلَ عَوْرَاتِ النِّسَ  أَيْمَ ، (3)آءِ أَوِ التَّابعِِيَن غَيِْْ أُوْلِِ الِإرْبَةِ مِنَ الرِّ
هم: البعل )الزوج(، والأب وأبو الزوج، والإبن، وابن الزوج، والأخ، وابن الأخ، وابن 

والنساء المسلمات، والرقيق، والخدم ممن لا شهوة لهم، والأطفال الذين لا الاخت، 
 شهوة لهم.

 

 ثانيا  : شبهات حول الحجاب والرد عليها 

وقد أُثيرت حول الحجاب شبهات عديدة لا يُخفى منها الاغراض السيئة، وتحت 
عنوانات مختلفة الغاية منها جعل المرأة سلعة رخيصة وفي متناول اليد والناظر، ومن 

  هذه الشبهات: 

                                                           

أو  ،ك، من حيث جنس الملابس أو لونهانسان ما ي الف زيأن يلبس الإ هو( لباس الشهرة: 1)
 ما ت تص بك النساء تشبها ، ويحرم على الرجل أن يلبسها وتفصيلها غير المناسب ءمثالكوضع

أن تلبس ما ي تص بك الرجال تشبها بهم وتت ذ ذلك  ، ويحرم على المرأةلك بهن، ويت ذ ذلك زيا  
   .1/331محمد أمين زين الدين، كلمة التقوى، . لها زيا  

 .11/311المجلسي، بحار اتنوار، ( 8)
 . 31سورة النور، الآية  (3)
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فيه اعتداء على حقوق المرأة، وتقييد لحريتها إن الحجاب  الشبهة الأولى:
 .  (0)وازدرائها

لشبهة: ليس هذه الدعوى صحيحة، وقد سبق البيان بأن المرأة موضع الرد على ا
واحترام في المجتمع المسلم، ومن مقاصد الشرع في إيجابه الحجاب، هو أن  تكريم

تبقى المرأة درة مصونة، متلألئة غالية، ما دامت محافظة على سترها وحيائها، وبهذا 
عين الرجل ويسمو  فتكبر في  يكون تعاملها مع الرجل على أساس الطهر والعفاف،

 لا العكس. دورها في الحياة والمجتمع، فالحجاب إذن لسعادتها وحفظ حقوقها، 

قالوا: الحجاب فيه تقييد للمرأة، وسبب في تخلفها في طلب العلم،  الشبهة الثانية:
  .(8)مرهوناً بتحررها منه وتقدمها إنما يكون

الرد على الشبهة: ليس هناك علاقة أو ملازمة بين التقدم أو التخلف بشكل عام 
وبين الحجاب، فهناك نساء بلغن الذروة في المجالات العلمية والخدمات الاجتماعية، 

لى اليوم، فهل هؤلاء يوصفن بأنهن متخلفات؟  والفكرية من لدن عصر النبي  وا 
ل يستطيع عاقل أن يسم نساء آل البيت وهل حال الحجاب بينهن وبين التميز؟ وه

وعلى رأسهن السيدة خديجة الكبرى والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب  ”
اللهمَّ  (2)والصالحات من نساء المؤمنين الفضليات ومن بعدهن بالتخلف وعدم التقدم؟!

    إلا إذا أرادوا بالتقدم الانسلاخ من الكرامة والحياء، وغالباً ما يريدون هذا.

                                                           

بناء المجتملا  ، عبد الرحمن الفرج،811ظ: عبد اءمير الجمرم، المرأة في ظلال الإسلام، ص( 1)
 .  818ص، اتسلامي

م( فدي كتابدك: )المدرأة 1812وممن سبق الى هذا القول وهذا اتحتجاج اءستاذ قاسم أمدين )ت:  (8)
 .  الجديدة(

وقد أشار الدكتور رعد محمود البرهاوم الى جملة من النساء المسلمات ودورهدن الريدادم فدي  (3)
الحضارة الإسلامية. ظ: المرأة في الحضارة الإسلامية، مركدز البحدوث والدراسدات الإسدلامية، 

 .  م8118ب داد، 
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: الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج قالوا الشبهة الثالثة:
 بها. 

اب شرع لصون المرأة وسترها، وهي مأمورة بالحجاب متزوجة كانت أم الحجالرد: 
عزباء، والتزامها بالحجاب فيه إرضاء لخالقها، ثم إرضاء لزوجها وذويها، وهذا من 

لى سلوكياتها، وما يقولوه من عدم الثقة شأنه أن يبعث الثقة بها،  والاطمئنان إليها وا 
بها فما قولهم عن )الضمانات والوثائق التي وضعت لحفظ حقوق المجتمع ودمائه 
وأمواله، ولتنشئة روح الأمانة في نفوس أفراده، وتمرينهم عليها في جميع معاملاتهم 

، فالحقيقة (1)والجناية، والخيانة( وأعمالهم.. فليقولوا إنها تعني اتهام الناس بالسرقة،
 تماماً. هي عكس ما يقوله هؤلاء 

ا مصلحة المرأة والغيرة على وخلاصة القول: فإن هذه الشبه وأمثالها، لا يراد به
نما يراد بها إشباع غرائز أصحابها، وتحقيق أنانيتهم التي تملي  حقوقها أو سعادتها، وا 

هو مصلحة  -إن فكروا  -ا يفكر به هؤلاء عليهم إيجاد صيد سمين دائماً، وآخر م
المرأة وسعادتها، فلتحذر الفتاة المسلمة هذه النداءات الكاذبة، والشعارات الزائفة، 

اطٍ والتجارة الخاسرة، ولتعتصم بالله عز وجل:  وَمَن يَعْتصَِم باِللََِّّ فَقَدْ هُدِيَ إلََِ صَِِ

سْتقَِيمٍ   .(1)مه

 رابعا  : عوامل حماية الأسرة:  

ما لها من مكانة عالية مرموقة، إذ أن كل أسرة تعدُّ لبنة اعتنى الإسلام بالأسرة ل
من لبنات بناء المجتمع الكبير، وهي المحضن الأول الذي ينشأ فيه الفرد المسلم، 

 فيها الأجيال.وتتربى 

                                                           

 .813عبد اءمير منصور الجمرم، المرأة في ظل الإسلام، ص (1)
 .111ن، الآية سورة آل عمرا (8)
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لمة، تعد عوامل للحفاظ عليها فشرع الله سبحانه أحكاماً وآداباً تتعلق بالأسرة المس
من الانحراف، وحماية لها من الإنزلاق في حمأة الرذيلة، فتكون في حصن حصين 

 الضلال.وسياج منيع، عن كل أسباب الفساد ودواعي 

ن من  أبرز هذه العوامل ما يلي: وا 

 : غض البصر:1 

وأعظمها إن من المعلوم أن لقلب الإنسان منافذ عدة، ومن أخطر هذه المنافذ، 
استحسان المنظور إليه في قلب من ينظر إليه، فكم من نظرةٍ  أثراً البصر، لما يوقعه

محرمة أفسدت على المرء دينه، وأمرضت قلبه، وأوقعته في المهالك، وسبَّبت له 
 النكبات.

أن يأمر المؤمنين بغضَّ  لذا شدَّد الإسلام في أمر النظر، فأمر تعالى نبيه 
واْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيََْفَظوُاْ مات فقال تعالى: أبصارهم عن المحر  قُلْ لِّلْمُؤْمِنيَِن يَغُضُّ

مْ إنَِّ اللَََّّ خَبيٌِْ بمَِ يَصْنعَُونَ   .(1)فُرُوجَهُمْ ذلكَِ أَزْكَى لَُْ

مما يلفت النظر أن القرآن الكريم لم يحدد الشئ الذي يستوجب غضّ النظر عنه. 
الفعل( ليكون دليلًا على عموميته. أي غض النظر عن جميع )أي أنه حذف متعلق 

 الأشياء التي حرم الله النظر إليها.

وبما ان )سياق الكلام في هذه الآيات، وخاصة في الآية التالية التي تتحدث عن 
  .(1)قضية الحجاب، يوضح لنا جيداً أنها تقصد النظر الى النساء غير المحارم(

                                                           

 .31سورة النور، الآية  (1)
 .11/22ناصر مكارم الشيرازم، اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  (8)
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وَقُل ما أمر به الرجال من غض البصر، فقال: وقد أمر تعالى النساء ب

 . (1)لِّلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيََْفَظنَْ فُرُوجَهُنَّ 

ومن فوائد ذكر حفظ الفروج بعد غض الأبصار، أن إطلاق البصر فيما حرم الله، 
 الفواحش.من أعظم وأقوى أسباب الوقوع في 

أحاديث كثيرة توجّه المسلم وتحثه على التزام هذا  _وقد ورد عن المعصوم 
في أصحابه إذ  كان جالساً  _أمير المؤمنين علي  وي أنر  الأمر الإلهي، من ذلك:

إن أبصار هذه الفحول ): _جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال  مرت به امرأة
ن أهله فإنما ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس  طوامح، وا 

ما أفقهه، فوثب القوم إليه  فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ، هي امرأة كامرأة
 .(1)(إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب رويداً  _ليقتلوه فقال 

والنظر مفتاح للمشاكل الجسام، وبوابة خطره نحو الآثام العظام وبما يفسد النظام 
هوان والضعف المزمن الذي لا ينفع معه الندم، قال الاجتماعي وينتهي بالأسرة الى ال

 دامت تتابعت لحظاته من حاضره، أتعب ناظرة أطلق : )مَن_الإمام علي 
وكم من  النظر سهم من سهام إبليس مسموم: )_، وقال الإمام الصادق (3)حسراته(

  .(8)(نظرة أورثت حسرة طويلة

                                                           

 .31سورة النور، الآية  (1)
 .3/8231نهج البلاغة،  (8)
 .13/311المجلسي، بحار اتنوار،  (3)
 .111/11المصدر نفسك،  (1)
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وبطبيعة التوجيهات القرآنية في الأمر بغض النظر للرجال عن النساء فكذلك 
كانت توجيهات السنة الشريفة تحث المرأة على غض النظر عن الرجال، قال رسول 

 .(1)(غير زوجها اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من: )الله 

قد عدَّ النظر زنىً تمارسه العين، يُعصى الله به، وذلك تنفيراً منه،  بل إنه 
: )إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين قال

النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنَّى وتشتهي، والفرج يصدِّق ذلك كلَّه أو 
 . (1)يكذبه(

غضَّ البصر في المرتبة الأولى من حق الطريق، الذي يجب أداؤه  وقد جعل 
: )إياكم والجلوس في على كل من سلكه أو جلس على جانبه، قال النبي 

: الطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله 
البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ  فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ قال: غضُّ 

 .(3)السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر(

حق البصر وما يجوز النظر إليه من  _ويشخص لنا الإمام علي بن الحسين 
بالنظر به،  وأما حق البصر فغضه عما لا يحل لك، وتعتبر: )_عدمه في قوله 

، فإن البصر باب تستفيد به علماً أو  وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل به بصراً 
 .(8)(الاعتبار

ننظر به إلى  أكثر حينما والبصر إن استخدمناه حيث يصح استخدامه يفيدنا يقيناً 
كل ذلك  .. وانسجامها آيات صنع الله وأعاجيب مخلوقاته، وكيفية تركيبها وتناسقها

                                                           

 .13/311المجلسي، بحار اتنوار،  (1)
 .8/811احمد بن حنبل، مسند احمد،  (8)
 .18/813، ظ: المجلسي، بحار اتنوار، 3/31المصدر نفسك،  (3)
 .11/11المجلسي، بحار اتنوار،  (1)
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 نجعله موضعاً نكسبها منه حين  نستطيعه بالبصر، هذا بالإضافة إلى البصيرة التي
 ._للاعتبار كما يريد الإمام  وباباً 

 :فوائد غض البصر 

ئد كثيرة، ومنافع فإذا علمنا ذلك وعملنا به تظهر ثمار غض البصر في فوا
 عديدة، نذكر منها:

 أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. .0

 أنه يعز الإنسان ويكرمه عن الابتذال والوضاعة. .8

 أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. .2

 أنه يقوي القلب ويفرحه، ويكسبه نوراً. .0

أنه يحفظ شرف الإنسان من التعدي عليه بعيون الآخرين تحت قاعـدة: )كمـا  .2
 تُدين تدان(.

 أنه يورِّث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل . .1

 طان مدخله من القلب.أنه يسدُّ على الشي .1

َا الَّذِينَ ، قال تعالى: فحريٌّ بكل مسلم ومسلمة أن يستجيب لربه، ولنبيه  يأيَُُّّ

سُولِ إذَِا دَعَاكُم لِاَِ يَُْييِكُمْ    .(1)آمَنوُاْ اسْتجَِيبوُاْ للََِّّ وَللِرَّ

وعليه أن يتعاهد بصره عما لا يحل له من النظر، وفي ذلك بعد عن الشر 
والرذيلة، وسلامة من الفتن، ويدخل في النظر المحرم، النظر إلى الصور الفاتنة، 

 والقنوات.والمناظر الفاضحة، عبر الصحف والمجلات، والإنترنت 

 

 
                                                           

 .81سورة اءنفال، الآية  (1)
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 :: الاستئذان لدخول البيوت1

، وحفاظه على الأسرة المسلمة، مشروعية بأتباعهلام إن من صور اهتمام الإس
 الاستئذان.

َا الَّذِينَ فقد حرَّم الإسلام دخول مساكن وبيوت الغير إلا بإذن، قال تعالى:  يأيَُُّّ

خَيٌْْ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ آمَنوُاْ لََّ تَدْخُلُواْ بُيوُتاً غَيَْْ بُيوُتكُِمْ حَتَّى تَسْتأَنْسُِواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَ أَهْلهَِا ذلكُِمْ 

رُونَ   . (1)تَذَكَّ

 لها الاجتماعية التي الإسلامية والتعاليم المعاشرة، أدب من جانباً  الآيات هذه بينت
 بيوت الناس، إلى الدخول كيفية أي العفة، حفظ حول عامة بقضايا وثيقة علاقة
 إليها. بالدخول الاستئذان وكيفية

( دون كلمة: )تستأذنوا( وذلك ان كلمة تَسْتأَْنسُِواْ لفظ: )إذ استعمل القرآن المجيد 
 والإخلاص، واللطف والمعرفة للمحبة المرافق ( يُراد منها هنا الاستئذانتَسْتأَْنسُِواْ )

 وسوء حدة أي عن بعيداً  وأدب وصداقة، برفق الاستئذان يكون أن يجب كيف وتبين
 الذي الأدب من الكثير فيها لوجدنا الأساسهذا  على الجملة هذه في تبحرنا ولو. خلق
 تستأذنوا وألا بقوة، الباب تقرعوا وألا تصرخوا يعني ألا وهو الموضوع، هذا حول يدور

 السلام مشاعر يستبطن سلاماً  أولاً  فتسلموا لكم، يؤذن تدخلوا حتى وألا حادة، بعبارات
 .المحبة والصداقة ورسالة والود

 وعاطفية واضحة، إنسانية بأبعاد يتصف الذي )الحكم هذا في النظر يلفت ومما
رُونَ ): وثانيها (،ذلكُِمْ خَيٌْْ لَّكُمْ ): أولاها لجملتين مرافقته  ذاته بحد وهذا. (لعََلَّكُمْ تَذَكَّ
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 دقق ولو الإنسانية، والعقول أعماق العواطف في جذوراً  الأحكام لهذه أن على دليل
 .(1)الخير والصلاح( فيها أن لتذكر فيها النظر الإنسان

وقد شرع الله تعالى الاستئذان صيانة للذين في داخل البيوت وحفاظاً عليهم، 
ومراعاة لحرياتهم في بيوتهم، لئلا يطلع أحد على العورات وما لا يجوز النظر إليه، 

 .من النساء وغيرهن، فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، وعواقب وخيمة

: اضح الدلالة حتى على الأم، إذ سئل رجل النبي والتشديد في الاستئذان و 
 أيسرك :قال الله؟ يارسول ولم: قال نعم،: عليها؟ قال أستأذن أمي الله )يارسول

 .(1)فاستأذن( :قال لا،: قال عريانة؟ تراها أن

فإذا كان دخول الرجل على أمه يحتاج الى الاستئذان منها! فمن الأولى المؤكد 
وهذا الأمر بالاستئذان هو للاحتراز من وقوع النظر إلى ما هو الاستئذان من غيرها، 

 .لا يُريد صاحب المنزل النظر إليه وهو أبرز أسباب وحِكَم تشريعه

 أولهن: ثلاثة )الاستئذان: _وفي كيفية الاستئذان يقول الإمام الصادق 
ن أذنوا شاؤوا والثالثة إن يحذرون، والثانية يسمعون،  فيرجع يفعلوا، لم شاؤوا وا 
 .(3)(المستأذن

ومن المعلوم أن الاستئذان يقي مفسدتين عند أهل البيت إذا استأذنهم أحد 
يهيئون المكان إن لم يكن مهيئاً، وتذهب النساء إنهم قبل الإذن له س أولها:بالدخول، 

عن مكان الاستقبال، أو طريق الداخل، ويبذلون كل ما من شأنه الحفاظ على مظهر 
أهل البيت عليه، ونحو ذلك. بيتهم، وعدم اطلاع أحد على ما يسوؤه، أو يلوم 

                                                           

 .11/21ناصر مكارم الشيرازم، اتمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  (1)
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يرها، لأن الدخول أنه يدفع الريبة من الداخل، وفلا يُتَّهم بالشر، كالسرقة أو غ وثانيها:
 خُفية، يدل على الشر.

ذا كان الإسلام قد حرم الدخول إلا بإذن، فإنه أيضاً قد منع من مجرد الإطلاع  وا 
على البيت من خارج، وأذن لأهل البيت أن يفقؤوا عينه، ولو فعلوا ذلك لما عوتبوا، ولا 

نفسه بفعله  عوقبوا، لأنهم فعلوا ما أذن به الشارع، والمطلع هو الذي تسبب على
قال: )من اطلع في بيت قوم بغير  المشين، ويدل لذلك ما روى عن رسول الله 

 .(1)أذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه(

وعلى الاستئذان تترتب عليه أحكام فقيه أيضاً منها الضمان من عدمه، قال الإمام 
 فعقره إذنهم بغير قوم دار دخل رجل في _ المؤمنين أمير : )قضى_الصادق
ن ضمان عليهم لا: قال كلبهم  .(1)ضمنوا( بإذنهم دخل وا 

فللبيوت حرمتها وقد عظمها الله سبحانه في تشريعاته وتوعد الذي يدخل البيت من 
غير استئذان عن عمد أو التجسس بعذاب النار والفضيحة في دار الدنيا، قال الإمام 

 شئ أو امرأة شعر أو رجل عورة إلى فنظر جاره بيت في اطلع : )ومن_الصادق 
عورات  يتبعون كانوا الذين المنافقين مع النار يدخله أن الله على حقاً  كان من جسدها

في  للناس عورته ويبدي الله يفضحه حتى الدنيا من يخرج ولا الدنيا في الناس
 .(3)الآخرة(

 : عدم الخلوة: 3

إن خلوة الرجل بإمرأةٍ أجنبية عنه، مظنة لحصول الفتنة بينهما، لأن ميل كل 
جنس إلى الآخر موجودٌ عندهما لا محالة، يضاف إلى الدور الكبير الذي يقوم به 

                                                           

 .12/831، ظ: النورم، مستدرك الوسائل، 8/811احمد بن حنبل، مسند احمد،  (1)
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الشيطان، متمثِّلًا في تزيين الفاحشة في نفسيهما والإغراء بها. وهي من المواطن التي 
أغيب عن العبد في  لا): فقد روي ان ابليس قاليحرص الشيطان على التواجد فيها، 

ذا خلا بامرأة، وعند  .(1)(الموت ثلاث مواضع: إذا هم بصدقة، وا 

لذا فإننا نجد الإسلام قد وقف موقفاً حازماً من ذلك، فحرَّم هذه الخلوة من أصلها، 
ن سدَّاً لذريعة الفتنة، وحماية من دواعي الجريمة، وحفاظاً على سمعة المرأة من أ

: )لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي تلوكها الألسن المعادية والمغرضة، فقال 
نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها : ). وعنه (1)محرم(

 ، (3)(خمس كلمات مما لا بد لها منه أكثر من

فكان شرطاً في بيعة رسول  ”والمنع من الاختلاء مما شدد عليه أهل البيت 
البيعة على النساء، أن  الله  فيما أخذ رسول): _الإمام الصادق  ال، قالله 

 .(8)(الرجال في الخلاء لا يحتبين ولا يقعدن مع

فإنه لا يزيل الخلوة ويقطعها إلا وجود محرم للمرأة، يحصل بوجوده الأمن، وتزول 
ذا وجد أكثر من امرأة أو رجل زالت الخلوة ، بسببه دواعي الفتنة، ووساوس الشيطان وا 

 أيضاً في غير مواطن الريب.

 البيوت:: قرار النساء في 8

عل لكل واحدٍ من الجنسين ما يناسب فطرته وتكوينه من المهام إن الله تعالى قد ج
والمسؤوليات، فالرجل مسؤوليته تتمثل في الضرب في الأرض، والسعي في مناكبها 

                                                           

 .81/122الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (1)
 .1/122الب ارم، صحيح الب ارم،  (8)
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ل، لينفقه على نفسه، وعلى من وجبت عليه نفقته من الزوجة لكسب الرزق الحلا
 والأولاد وغيرهم.

أما المرأة فمسؤوليتها الرئيسية تتمثل في رعاية شؤون البيت، والمحافظة على 
الأولاد، وحسن رعايتهم، وتهيئة البيت من جميع الجوانب، ليجد فيه الرجل عند عودته 

رهاق.عنه ما قد يعرض له أثناء عمله من تعب الراحة والطمأنينة والسعادة، ويذهب   وا 

خلال واضح  ولما كان في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة، تعريض لها للفتنة، وا 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فقد أمر تعالى النساء بالقرار في البيوت، فقال: 

 ِاه جَ الْجَ جْنَ تَبَُُّ . و)قرن( من مادة الوقار، أي (1)الْْوُلََ  ليَِّةِ وَقَرْنَ فِ بُيوُتكُِنَّ وَلََّ تَبََُّ
 .(1)إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة الثقل، أي يانساء النبي 

 من باب التأكيد الأشد، ولا شك أن هذا الحكم عام، والتركيز على نساء النبي 
 كما نقول لعالم: أنت عالم فلا تكذب، فلا يعني هذا أن الكذب مجاز ومباح تماماً 

 للآخرين، بل المراد أن العالم ينبغي أن يتقي هذا العمل بصورة آكد.

اهِليَِّةِ : )إن هذا التعبير يبين أن جاهلية أخرى ستأتي كالجاهلية الأولى ( الْْوُلََ  الْجَ
 .ر هذا التنبؤ القرآني في عالم التمدن الماديالقرآن،ونحن نرى اليوم آثا التي ذكرها

رخَّص  وبما ان لزوم النساء بيوتهن هو الأصل كما اتضح، نجد أن النبي 
: )لا لهن بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، وخاطب أولياءهنَّ بذلك، إذ قال 

 .(3)تمنعوا إماء الله مساجد الله(
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فلا تخرج المرأة من بيتها إلا برضا وليها ملتزمة بالحجاب الشرعي نابذة للتبرج 
والسفور، ولا تخرج إلا لحاجة، لا للتسكع في الأسواق والحدائق، بل لزيارة والديها 

 ذلك.وأقاربها، أو مراجعة مستشفى، أو تحصيل علم تحتاج إليه، ونحو 

 : الغيرة على المحارم:7

من العوامل المهمة، والوسائل الناجعة في حماية  على محارمهالرجل  (1)إن غيرة
الأسرة من الانحراف، والتعرض لأسبابه ودواعيه، وكلما قوي الإيمان في قلب المؤمن، 
قويت عنده الغيرة وزادت، وهي تنقص بنقص الإيمان، بل قد تتلاشى وتضمحل بسبب 

ة من الايمان والبذاء من الغير : )ما يقترفه العبد من الذنوب، قال رسول الله 
 .(1)(النفاق

وأنا  غيوراً  _كان إبراهيم  :قال رسول الله )قال:  _ الإمام الصادقن وع
. فنلحظ ان الغيرة (3)(أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين

 من الصفات السامية والاصيلة وليست من الأخلاق الكمالية حتى ان رسول الله 
بل ويزيد عليهم ويدعو المؤمنين والمسلمين إليها  ”يتصف بها وسائر الأنبياء 

 ويحذرهم سوء العاقبة ويتبغض فيهم من لا غيرة له منهم.

                                                           

هددي )صددفة أ لاقيددة تدددفلا الإنسددان فددي طريددق الدددفاع المسددتميت عددن الدددين والمددذهب  :ال يددرة (1)
والعرض والبلد، وأساسا  فإن كل حالة من الدفاع الشديد عن القيم الإنسانية فهي تتضمن نوع من 

اموس ولكددن ال يدرة، ورغدم أن هددذ، المفدردة تسدتعمل غالبددا  فدي دائددرة ال يدرة علدى العددرض والند
مفهومهددا واسددلا يسددتوعب مصدداديق أكثددر(، ناصددر مكددارم الشدديرازم، اء ددلاق فددي القددرآن، 

3/383. 
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ه رسول الله قالبل ان الغيرة من صفات الرب جل وعلا، وتفسير غيرته سبحانه ما 
 :(الفواحش ظاهرها  إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ولغيرته حرم

 .(1)(وباطنها

والغيرة صفة فطرية في الإنسان الصالح ولا يستثنى منها جنس دون جنس، فحتى 
 عن إسحاق بن عمارالمرأة فيها غيرة ولكن بكيفية التعبير ربما تختلف عن الرجل، ف

: المرأة تغار على الرجل تؤذيه، قال: ذلك من _قلت لأبي عبد الله )قال: 
 . (1)(الحب

تأتي غيرة المرأة في محلها، وقد تذهب بها الى الكفر وسخط الرب سبحانه،  وقد
غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل في قوله: ) _وهي التي وصفها أمير المؤمنين علي 

ستلزم سخطه لما سخط الله من اشتراك رجلين تغيرة الرجل ، وتقدم القول ان (3)(إيمان
غيرة موافق لرضاه ومؤيّد لنهيه. وذلك إيمان. وأمّا  في امرأة. وسخط ما سخط الله

فلأنّ المرأة تقوم بغيرتها في تحريم ما أحلّ الله وهو اشتراك مرأتين  المرأة قد تكون كفراً 
فما زاد في رجل واحد ويقابله بالردّ والإنكار. وتحريم ما أحلّ الله وسخطه ما رضيه ردّ 

 عليه وهو لا محالة كفر.

ودة للرجل هي التي تكون في الريبة، أما الغيرة من غير ريبة، فهي والغيرة المحم
قال:  _الإمام الصادق عن هوس وظن فاسد، وهي مذمومة، والله تعالى يكرهها، و 

 : إياك والتغاير في غير موضع_في رسالته إلى الحسن  _إن أمير المؤمنين )
 أمرهن فإن رأيت عيباً الغيرة فإن ذلك يدعوا الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم 
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 فعجل النكير على الصغير والكبير، فإن تعينت منهن الريب فيعظم الذنب ويهون
 .(1)(العتب

فعلى أولياء النساء أن يدركوا ذلك، فلا يطلقوا لأنفسهم العنان بإساءة الظن في 
نسائهم وبناتهم دون دليل وبرهان، وليعلموا أن الغيرة دون شيء مريب، هي مجرد 

ن ذلك يضر ولا ينفع، ويفسد العلاقة بين الزوجين،  إساءة ظن، وتهمة لا صحة لها، وا 
وتتعكر اجواء السكن وتكدر الفكر والسريرة وهذه الشكوك والظنون تنتج لنا فتنة تخرج 

ان الشكوك والظنون : )_قال الإمام علي بن الحسين  البيت من السكن الى الغليان،
 .(1)(المنائح والمننلصفو  لواقح الفتن، ومكدرة

الغيرة أمر واجب وهي من طبيعة الرجل الصالح المتصف بالإيمان، إلا انها  إذن
او تسلط وعنجهية بقدر ما هي ضوابط وليست أهواء ومزاج عابر معتدلة وفي حدود و 

حرص وحفظ للمرأة خصوصاً وللأسرة عموماً، وفق معايير الإسلام البعيدة عن 
 محل لها من الحقيقة من بعيد أو قريب. الظنون والشكوك التي لا

 الزنا والقذف:: عقوبة 6

تقدم الكلام عن )الزنا والقذف( ضمن أهم المشكلات الاجتماعية العامة من هذا 
إن الزنا والقذف من إذ الكتاب، واقتضى ذكرهما هنا بإيجاز لما فيه من مناسبة المقام، 

أخطر الجرائم، لما لهما من آثار عظيمة على الفرد والأسرة، بل والمجتمع بأسره، ومن 
ذلك: انحراف السلوك، وشيوع الفاحشة، وتلطيخ السمعة، والتعرض للعفيفات، والوقوع 

 أو عليهما نحو ذلك.في الأعراض المحرمة بفعل، أو قول 
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المجتمع، وتأديباً للمجرمين المتعدين لحدود الله، فحماية للأسرة، وتحقيقاً لسلامة 
 نجد أن الله تعالى قد رتب عليهما عقوبات مغلظة.

فجعل سبحانه الرجم للزاني إن كان محصناً، وجلد مائة إن كان غير محصن، قال 
نهُْمَ مِئةََ جَلْدَةٍ وَلََّ تعالى:  انِِّ فَاجْلدُِواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيِةَُ وَالزَّ  ،(1)تَأخُْذْكُمْ بِِّمَِ رَأْفَةٌ فِ ديِنِ اللََِّّ الزَّ

ْ يَأتُْواْ بأِرَْبَعَةِ شُهَدَآءَ وجُعل حدّ القذف ثمانين جلدة، قال تعالى:  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الِحُْْصَناَتِ ثُمَّ لََ

مْ شَهَادَةً أَبَداً   . (1)وَأُوْلـَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَنيَِن جَلْدَةً وَلََّ تَقْبَلُواْ لَُْ

وكما ان مرتكب الزنا يستوجب سخط الله سبحانه وعذابه في الآخرة، فهو لا يخلو 
 من الزنا ظهر : )إذامن آثار دنيوية منها الموت المفاجئ لفاعله، قال رسول الله 

، وكذلك تظهر عواقبه في الارزاق ويذهب بركتها، قال (3)الفجأة( موت كثر بعدي
، ويلخص لنا الإمام (8)الدين( ويبطل الرزق يمحق فإنه الزنا : )اتق_الإمام الكاظم 

 )للزاني: _جملة من الخصال التي يتصف بها فاعل الزنا في قوله  _الصادق
 الوجه بنور فيذهب الدنيا في التي أما الآخرة، في وثلاث في الدنيا ثلاث خصال ست

 والخلود الحساب وسوء الرب فسخط الآخرة في التي الفناء وأما ويعجل الفقر ويورث
 .(7)النار( في

فهذه العقوبات )الحدود والخصال( فيها غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة، 
ويتوب منها، ويعود إلى الإيمان، وفيها أيضاً ردع لكل من تسول له نفسه ـ من أفراد 

                                                           

 .8سورة النور، الآية  (1)
 .1سورة النور، الآية  (8)
 .8/311الكليني، الكافي،  (3)
 .2/211المصدر نفسك،  (1)
 .2/211المصدر نفسك،  (2)
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نَ المجتمع ـ الوقوع في شيء من ذلك، قال تعالى في حد الزنا:  وَليْشَْهَدْ عَذَابَُِّمَ طَآئفَِةٌ مِّ

 .(1 )ؤْمِنيِنَ الُِْ 

هذا الحكم في ان يشهد مجموعة من المؤمنين عذاب )الزانية والزاني(  ولفلسفة
 نلحظها في: يمكن ان

 .المجتمع لتطهير وسبباً  جميعاً، للناس الحكم عبرة هذا يكون أن هو الهدف إن :أولا  
 .المستقبل في الذنب هذا ارتكاب من له مانعاً  المذنب خجل ليكون :ثانيا  
 تنفيذ والقائمين على القاضي يتبرأ الناس من مجموعة بحضور الحد نفذ متى :ثالثا  

 التعذيب وأمثال ممارسة أو التفرقة أو المهادنة أو كالارتشاء تهمة أية من الحد
 .ذلك

 .الحد تنفيذ في والإفراط التعنت يمنع الناس من مجموعة حضور :رابعا  
 كما ضد القاضي، والاتهامات الشائعات نشر من المجرم يمنع الناس حضور :خامسا  

 من وغير ذلك المستقبل في التخريبي المجرم نشاط من الحضور هذا يحول
 .الفوائد

إنه سرعان ما يعرض فإن المسلم إذا تذكَّر العقوبة التي تترتب على الجريمة، ف
وتلطيخ الناس، عنها، ويضاف إلى ذلك العقوبة الاجتماعية المتمثلة في التشهير بين 

 السمعة، وازدراء المجتمع.
فيظهر لنا جليـاً، أن عقوبـة الزنـا والقـذف، مـن عوامـل حمايـة الأسـرة، والحفـاظ علـى 

 أفرادها من الانحراف.

 
                                                           

 8سورة النور، الآية  (1)
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 الُأسرةاختيار الشريك الصالح في بناء 

حُسن اختيار )الزوج والزوجة( من أولويات تأسيس الأسرة، فالأسرة نواة المجتمع 
فإن صلح الاختيار صلحت هذه النواة، وبصلاح النواة صلح المجتمع عامة، فالحياة 
الزوجية شراكة من اخطر الشراكات، وفي هذا الفصل سنقف على أهمية هذا المبدأ 

 :(0)من حيث

تقدَّم أن الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع  اختيار الشريك الصالح:أولا : أثر  
الصالح، لذلك رغب الإسلام في اختيار الأزواج على أساس الدين فالزوجة الصالحة 

: أي المال نتخذ؟ والزوج الصالح يُعين بعضهم بعضاً على أمر الآخرة، سُئل النبي
ذاكراً، وزوجة مؤمنة تُعين أحدكم على أمر : )ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً فقال

 .  (8)الآخرة(

أيضاً: )ما بُني في  ، وقال(2)أيضاً: )تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم( وقال
، وحيث نتصفح الأخبار الكثيرة الواردة في (0)الإسلام بناء أحب إلى الله من التزويج(

المختلفة: العملية الاقترانية بالشروط التي هذا الباب، نراها تُريد من هذه الكلمة بموادها 
 فرضتها الشريعة.

ناثاً وأن  وفي القرآن الكريم نلحظ الأمر الإلهي للآباء بأن يزوجوا أبناءهم ذكوراً وا 
وَأَنْكحُِوا ييسروا لهم سُبل الزواج، وأن يزيلوا أي عقبة تعترض الزواج. قال تعالى: 

ينَ  الِِِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلهِِ وَاللََُّّ  الْْيََامَى مِنكُْمْ وَالصَّ

                                                           
للتوسعة في مصادر هذا الفصل والذم يليك من الفصول ظ: د. محمد كاظم الفدتلاوم، المنظدور  (1)

 . وما بعدها  121القرآني في بناء الإنسان، ص
 . 11/111النورم، مستدرك الوسائل،  ( الميرزا8)
 .  3/321، ظ: احمد بن حنبل، مسند احمد، 3/323( الصدوق، من ت يحضر، الفقيك، 3)
 .  11/123( النورم، مستدرك الوسائل ، 1)
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، والأيامى جمع أيّم وهي من لا زوج لها أو مات عنها زوجها بكراً (0)وَاسِعٌ عَليِمٌ 
 . (8)كانت أو ثيِّباً وكذلك الرجل لا زوج له

بتزويج الأيامى هل هو للوجوب أم  –في الآية  –واختلف في المراد من الأمر 
للندب، فقيل الصيغة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور 
بإنكاحهم، وقيل إن الأمر للوجوب بمعنى أنه يتعيّن إعانة الراغبين منهم في الزواج 

جتمع وتمكينهم من الإحصان بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية، وتطهير الم
 . (2)الإسلامي من الفاحشة، وهو واجب ووسيلة الواجب واجبة

" أي " زوّجوا " وبما أنّ الزواج يتمّ  وَأَنْكحُِوايقول الشيخ الشيرازي: )وعبارة "
بالتراخي وحرية اختيار الطرفين، فالمراد من هذا الأمر بالتزويج التمهيد للزوج، عن 

العثور على زوجة مناسبة، أو التشجيع على  طريق تقديم العون المالي عند الحاجة أو
، فإتاحة الزواج (0)الزواج والاستفادة من وساطة الأشخاص لحلّ المشاكل المستجدة(

  للراغبين مسألة لا تقلّ أهميّة عن ضمان الأقوات للشعوب.

ويُفهم مما سبق أنّ الإسلام يهتّم بإشباع غريزة الجنس، باعتبارها من الدوافع التي 
الله تعالى في النفس الإنسانية لتعمل وتصرف في منصرفاتها الطبيعيّة لا خلقها 

نما يضبطه  فيبيحه في الحدود التي شرعها  لتُكبت، وأنّ الإسلام لا يستقذر الجنس وا 
 الله سبحانه ويدعو إليه ويشجّع عليه. 

فإذا كان الزواج بهذا القدر من الأهمية كان من الُأسس التي وضعها الإسلام لبناء 
فالزواج قضية أُسرة قوية متماسكة هو حُسن اختيار كل من الزوجين شريك حياته، 

                                                           
 .  38( سورة النور، الآية 1)
 .  111( ظ: الراغب اتصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص8)
 .  1/3131سعيد حوى، اءساس في التفسير، ، 12/111( ظ: اتلوسي، روح المعاني، 3)
 .  11/12( اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 1)
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وتفككها،  الُأسرةعن سوء الاختيار من الشقاق والنزاع وانشطار  ينشأاجتماعية كبرى، فما 
 ين فقط، بل يمتد إلى سائر المجتمع. لا تعود آثاره على الزوج

  :ك الصالحيثانيا : أهمية اختيار الشر 

 وتتمثل أهمية اختيار الشريك الصالح في عدة نقاط، لعل من أهمها:

تجنب الخضوع لحكم الهوى، والنزوات العابرة، فلما كان الزواج من الأمور  -0
ن، اقتضى ذلك أن يتم الخطرة في آثاره، وكان التوفيق فيه سبباً في سعادة الداري

 الإقدام عليه بحكمة وروية. 
تعد مسألة اختيار الأزواج من المسائل الصعبة في عصرنا، نتيجة اختلاط  -8

الأمور على الناس، بسبب سيطرة الجاهلية على المجتمع في تصوراته وفكره وأخلاقه 
 وتشريعاته. 

واج، والموت، الزواج أحد أهم ثلاثة أحداث في حياة الإنسان: الولادة، الز  -2
والولادة والموت يحدثان من دون إرادة منا، أما الزواج فقراره مرتبط بإرادتنا، ولا شك 

 في أن أهم القرارات المتعلقة بالزواج هو اختيار شريك الحياة . 

الزواج عقد يتصف غالباً بالدوام، فهو عقد حياة مشتركة لها آثارها الممتدة من  -0
 نجاب الأولاد. الافضاء وعلاقة المصاهرة وا  

حاضر الأمة ومستقبلها يعتمد على نوعية أجيالها، والأسرة هي المسؤول  -2
 الأول عن تحديد نوعية أولئك الناشئة قوة أو ضعفاً . 

إن بناء الجماعة والأمة المسلمة التي تعيش الإسلام الحقيقي تصوراً وفكراً  -1
ببناء البيت المسلم الذي  والتزاماً هو الهدف المنشود لكل مسلم، وهذا لا يتحقق إلا

يكون بمثابة حصن من حصون المجتمع، وهذا الحصن لا يصمد إلا بوجود زوجة 
 صالحة .
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لأجل هذه المعاني نجد أن الإقدام على الزواج ينبغي أن يمنح المزيد من التروي 
والمشاورة والرجوع إلى الحكماء وذوي الخبرة، وطلب العون والتوفيق من الله سبحانه 

لى، إذ )ليس من السهل اليسير أن يُجمع بين إنسانين يؤلفان وحدة منسجمة وتعا
تعيش مدى الحياة في ظل حياة زوجية رغيدة إلّا أن يتم الاختيار القائم على أسس 

 . (0)متينة تخضع لحكم العقل لا العاطفة، والحسن والجمال(

نلحظ مجموعة كبيرة من التوصيات التي ترشد الإنسان  وفي سُنة المعصوم
: )إياكم وخضراء الدمن، قيل إلى حُسن الاختيار، ومنها قول الحبيب محمّد 

، (8): وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء(يارسول الله 
لفتاة ومدى التي نشأت فيها ا –في هذا الحديث التأكيد على دراسة البيئة  –فنلاحظ 

تأثيرها في تكوين شخصيتها من ناحية الأخلاق والسلوك العام .. والتحذير من 
الاستغراق في الجمال الجسدي، بعيداً عن الوعي الشامل للجوانب التي تجعل من 

 العلاقة علاقة ناجحة سليمة. 

 ومن هذه التوصيات الداعية إلى حُسن الاختيار، ما نلحظه أيضاً عند عِدل القرآن
: )إياكم وتزوج الحمقاء، فإنَّ صحبتها بلاء، ، يقول الإمام عليأهل البيت

، فصحبة الحمقاء بلاء لا يطاق، وهي سيئة التصرف، ولكن ما (2)وولدها ضياع(
 علاقة ذلك بضياع الولد الوارد في الحديث؟ 

يشير إلى العامل  وللإجابة عن هذا التساؤل فلا مناص من القول بأن الإمام
الوراثي الذي ينتقل من الأم إلى ولدها، فيكون هذا المولود في أغلب الأحيان عالة 

 على المجتمع . 

                                                           

م، 1821، 3الزهددراء، بيددروت، طحددر العلددوم، الددزواج فددي القددرآن والسددنة، دار ( عددز الدددين ب1)
 . 81ص

 . 11/311، المتقي الهندم، كنز العمال، 2/338( الكليني، الكافي، 8)
 . 2/321، المصدر نفسك( 3)
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 المجنونةالزواج بالمرأة لمن سأله عن  وكذلك نلحظ جواب الإمام محمد الباقر
؟( مجنونةوهي  له أن يتزوجهاأيصلح  المرأة الحسناء تعجبه المسلمفيقول: )الرجل 

 ... (0)قائلًا: )لا( الجواب من الإمام ويأتي

فيفهم من )رد الإمام بالرفض مطابقاً لقانون الوراثة، فما الفائدة في زوجة حسناء 
مجنونة ينتقل هذا المرض منها بالوراثة إلى من تنجب، ولو لمن يتناسل من الأحفاد، 

 . (8)وأولادهم بواسطة الوراثة غير المباشرة(

ولا تقف إرشادات الاختيار الصحيح عند حد الزوجة، بل إن الأمر يتعدى إلى 
، وفي هذا (2): )اختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين(الخال، فيقول النبي 

الحديث توضيح إلى الوراثة غير المباشرة، وذلك عن طريق أخ المرأة، فمن الممكن 
انتقال صفات الخال إلى الولد عن طريق الأم، ويمكن كذلك القول أن المراد أيضاً هو 
الأثر البيئي لأسرة الأم على الولد جراء التعايش والتواصل بين الأبناء وأهل الأم، وقد 

ر عند هذا القدر ويتعداه إلى المحيط العام الذي تعيشه الأم المختارة لا يقف الأم
 للزواج. 

فـ)البيئة الجغرافية أو البيئة المحلية أو بيئة القرية أو المدينة، سواءً كانت منحطة 
أو عالية، كل هذه لها الدخل الكامل في بناء الطفل حيث تنطبع العادات والتقاليد 

ي ذلك الجو ينصهر الوليد، ويتكون متأثراً بكل ما ينعكس على نفسية الأبوين... وف
 . (0)عليه في المحضن الذي يضمُّه بين جوانبه(

                                                           

 . 2/338الكليني، الكافي،  (1)
 .   82( عز الدين بحر العلوم، الزواج في القرآن والسنة، ص8)
 .  2/338ليني، الكافي، ( الك3)
 .  81الزواج في القرآن والسنة، صعز الدين بحر العلوم، ( 1)
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والأصل بطبيعة الحال أن يختار الرجل المرأة الصالحة ليتزوجها، ولكن إذا وجد 
الرجل لأبنته كفؤاً جاز له أن يخطبه لابنته، ويتمثل ذلك في كتاب الله العزيز، عندما 

ا تََشِِْ عَلَ ، قال تعالى:بي الله شعيب ابنته على موسى عرض ن فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهَُُ

قَالَ  اسْتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَناَ فَلَمَّ جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيهِْ الْقَصَصَ 

فْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِِِ  ا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيَْْ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ لََّ تََُ يَن، قَالَتْ إحِْدَاهَُُ

جٍ فَإنِْ الْقَوِيُّ الْْمَِيُن، قَالَ إنِِِّّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكحَِكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَ أَنْ تَأْجُرَنِِّ ثَمَنَِِّ حِجَ 

ا فَمِنْ عِندِْكَ  ينَ أَتَْمَْتَ عَشًَْ الِِِ ، فقد (0)وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِِّ إنِْ شَاءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ
أهم صفتين في الإنسان القائم بالأعمال والمدير لأي شأن من  توفرت في موسى

  لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية بالقوة والأمانةشؤون الحياة وهما التحلي 
في القائم بأمرك ففي ذلك سعادتك وراحة البال وتمام مرادك، وقيل: )القوي والأمانة 

 . (8)في دينه الأمين في جوارحه(

لاقتراح ابنته، لما استشعره أيضاً من ثقة متبادلة  وعلى ذلك استجاب شعيب
 (، وميلًا فطرياً سليماً صالحاً لبناء الأسرة.في نفسيهما )الفتاة وموسى

السيدة الجليلة خديجة )أم جلياً في تصرف حكيم من لدن  ومن ذلك ما نلحظه
من الخُلق العظيم والشرف  لما كان منه للنبي الأكرمفي خطبتها المؤمنين( 

 . (2)الرفيع مما يُعجز القلم عن بيانه

                                                           

 .  81 -81 الآية القصص،سورة ( 1)
 . 8/811تاويل، ( النسفي، مدارك التنزيل وحقائق ال8)
( قالت: يابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك وامانتك وصدقك، وحسن  لقدك ثدم عرضدت عليدك 3)

( يومئذ اوسط نساء قريش نسبا  وأعظمهم شرفا  وأكثدرهم مدات ...، ظ:  ديجة)نفسها وكانت 
ه،(، سيرة ابن اسحاق، تحقيدق: محمدد حميدد الله، الناشدر: معهدد 121ابن اسحاق محمد يسار)ت 

 .  8/11الدراسات واتبحاث، 
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لقد كرم الإسلام المرأة وحفظ لها حقها في اختيار زوجها، واحترام إرادتها، وهذا 
ف في حياة المرأة وأمسه بمستقبلها وعدم الإنكار عليها )بحجة الموقف من أدق المواق

أنه ينافي الحياء ويجرح الإحساس بالعفاف.. وذلك لأن الحاجة إلى الزواج، سواء من 
ناحية الغريزة الجنسية، أم من ناحية الحاجة إلى الاستقرار والسكينة في ظل الحياة 

أة، فلا معنى لإعطاء الحق للرجل أن الزوجية، من الأمور المشتركة بين الرجل والمر 
يعبّر عن رغبته لأبيه وللآخرين باعتبار ذلك حقاً طبيعياً له.. وحرمان المرأة منه 

 .(0)بحجة أنه يتنافى مع آدابها العامة ..(

 ثالثا  : أهداف الخطبة:

وبعد التحقق من حسن الاختيار للشريك الصالح، تبدأ مرحلة الخطبة، وتتحقق 
 الأمور الآتية:بالخطبة 

 التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك عندما يطلبها من وليها. -0

 وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك.  -8

تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتها ليست  -2
 مخطوبة لغيره.

مرحلة تروي وتبصر للطرفين، إن المدة التي بين الخطبة وبين العقد، تمثل  -0
ليطمئن كل واحد منهما ويتأكد أنه وفِّق لحسن الاختيار، بحيث لو ظهر 
لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب من الأسباب لأمكنه ذلك، إذ 
أن الترك قبل عقد النكاح أيسر وأسهل من حصوله بعده، فالتراجع بعد إبرام 

 ب عليه مشاكل ودعاوى كثيرة.العقد والدخول صعب، بل قد يترت

                                                           

، العلددوم، ظ: عددز الدددين بحددر 38( محمددد حسددين فضددل الله، علددى طريددق اءسددرة المسددلمة، ص1)
 . 11، صالحلال إلى الله الطلاق أب ض
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إن نظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط الشرعية، لا يتأتى غالباً إلا بعد  -2
الخطبة، ومن خلاله يتعرف على أوصاف مخطوبته الخَلقية والخُلقية، وهو 

 من أسباب دوام الحياة الزوجية كما سيأتي.
 

 :الخطبة في الشرعية رابعا : المخالفات

 كل فيبقى العقد، آثار من يكون مما شرعي أثر عليها يترتب لا النكاح خطبة إن
 بينهما، الخلوة تجوز فلا وبالتالي الآخر، عن أجنبياً  والمخطوبة الخاطب من واحد
 غير تصرفات فيها تمارس الإسلامية المجتمعات من كثيراً  أن له يؤسف ومما

 كل بعيدة والمخطوبة، الخاطب بين علاقات بإجراء فسمحوا الباب هذا في مشروعة
 في والتقصير الديني، الوازع ضعف ذلك في والسبب الإسلامي، المنهج عن البعد

 ودعاة المسلمين، غير وتقاليد وعادات بأحوال والتأثر الصحيحة، الإسلامية التربية
 له وأذنوا بمخطوبته، يختلي أن للخاطب وأولئك هؤلاء سمح حيث والانحلال، الزيغ

 وافق ولربما العامة، الأماكن من ونحوها والحدائق والملاهي الأسواق إلى بها بالخروج
 على التعرف بدعوى رقيب، ولا حسيب دون بها الخاطب سفر على الفتاة أهل

 .قرب عن البعض بعضهما

 في المخطوبة ويجعل منها، ويحذِّر يمنعها بل الإسلام، يقرها لا التصرفات وهذه
 يعبث ألعوبة وليست النكاح، عقد يتم حتى أهلها، بيت في مصونة درة حصين، سياج
 حياؤها، يذهب حتى مخطوبته، أنها بحجة مستهتر كل بها ويتمتع عابث، كل بها

 .الشيطان بينهما جمع اللذين الخاطبين من ضعف حالة في عفافها على ويُقضى

وقد تقدم  –الخاطب  عن أجنبية مازالت لأنها بالمخطوبة، الخلوة يحرم الإسلام إن
 .-الكلام عن حرمة الخلوة وخطورتها من هذا الكتاب 
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 خامسا : أهم المبادئ التي يجب ان تتوفر في المرأة )شريك الحياة(:

ولأختيار الزوجة الصالحة، أن نلحظ المبادئ العامة التي يجب أن تتوافر فيها وفق 
  :(0)أسئلة، من أهمها

إن الانسجام بين الزوجين لن يتم إلا إذا كان هناك انسجام أولا : عن عقيدتها: 
ثقافي بينهما، ومن دون ذلك فإنّ مجرّد التلاحم الجسدي لن يستطيع ان يحقّق 

 الانسجام المطلوب . 

إن الحياة تختلف بين أمّة وأمّة نتيجة اختلاف نظرتها إليها، فكيف يمكن توحيد 
 وطريقة ممارستها؟ .الحياة بين زوجين يختلفان في تفسيرها 

كَةٍ وَلوَْ قال تعالى:  كَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيٌْْ مِنْ مُشَِْ وَلََّ تَنْكحُِوا الِشَُِْْ

كٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  كيَِن حَتَّى يُؤْمِنوُا وَلَعَبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيٌْْ مِنْ مُشَِْ أُولَئكَِ  أَعْجَبَتْكُمْ وَلََّ تُنكْحُِوا الُِْشَِْ

ُ آَيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ  نَّةِ وَالَِْغْفِرَةِ بإِذِْنهِِ وَيُبَينِّ رُونَ يَدْعُونَ إلََِ النَّارِ وَاللََُّّ يَدْعُو إلََِ الْجَ ، (8)هُمْ يَتَذَكَّ
يقول السيد الطباطبائي: )جعل الحكم لغرض ردع المؤمنين عن الاختلاط في العشرة 

منه والأنس به إلا البُعد من الله سبحانه، وحثهم بمخالطة من  مع من لا يزيد القرب
في مخالطته التقرب من الله سبحانه وذكر آياته ومراقبة أمره ونهيه دعوة من الله إلى 

، ولا نجد أنساً ومخالطة أكثر من الانس والمخالطة مع الزوجة، فكان من (2)الجنة(
ن غير ان تتحلى المرأة بالإيمان لأن الحري التزام ذات الدين وتجنب ذات الحُسن م

خير من المشركة، ولو بلغت من الحُسن  –ولو بلغت من الدمامة ما بلغت  –المؤمنة 
 ما بلغت . 

                                                           

، -دراسدة تفسديرية  –د. محمد كاظم الفتلاوم، المنظور القرآني في بناء الإنسدان ( للتوسعة: ظ: 1)
 .121ص

 .  881( سورة البقرة، 8)
 . 8/118( الميزان في تفسير القرآن، 3)
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: )تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه يقول النبيثانيا : عن عائلتها: 
 . (0)إخوانهن وأخواتهن(

: )خير نسائكم الودود، الولود، يقول الرسول الاعظمثالثا : عن خصوبة رحمها: 
 . (8)المؤاتية )المطيعة( لزوجها(

: )خير نساء أمتي أصبحهنّ وجهاً، وأقلهن يقول النبيرابعا : عن جمالها: 
: )عقول النساء في جمالهنّ، وجمال الرجال في ، ويقول الإمام علي(2)مهراً(

 .  (0)عقولهم(

أراد أحدكم أن يتزوّج امرأة فليسأل عن : )إذا يقول الرسولخامسا : عن شعرها: 
 . (2)شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين(

: )تزوجوا الأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأرتق يقول النبيسادسا : عن بكارتها: 
 .  (1)أرحاماً، وأسرع تعلماً، وأثبت للمودة(

حتى يكون على معرفة تامّة  وللزوج أن ينظر إلى زوجته المرتقبة قبل الزواج،
: )من تاقت )اشتاقت( نفسه إلى نكاح امرأة بمواصفاتها الجسدّية، يقول النبي
 . (1)فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها(

                                                           

 .  11/328، ظ: النورم، مستدرك الوسائل، 11/882( المتقي الهندم، كنز العمال، 1)
 .  3/122، ظ: احمد بن حنبل، مسند احمد، 11/118( النورم، مستدرك الوسائل، 8)
 .   11/881قي الهندم، كنز العمال، المت ، 2/381( الكليني، الكافي، 3)
 .  1/28، بحار اتنوار، ي( المجلس1)
 .  11/881، المتقي الهندم، كنز العمال، 81/28ر العاملي، وسائل الشيعة، ( الح2)
 .  1/282، ظ: ابن ماجك، سنن ابن ماجك، 111/831( المجلسي، بحار اتنوار، 1)
 .  11/181( النورم، مستدرك الوسائل، 1)
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بأن ينظر الخاطب إلى من يُريد الزواج بها، تحمل  ان هذه المطالبة من النبي
ز القاعدة الزوجية، وجعلها بين طياتها الإرشاد إلى أهم نقطة يبتنى عليها تركي

 المنطلق الاساسي لبناء الأسرة. 

وفي موقف آخر يتجلى الابداع التوجيهي للزوج يتلقاه، من التعليمات التي يوجهها 
يجيب من يسأله عن: )الرجل يريد  ، فالإمام جعفر الصادقŒأئمة أهل البيت 

، (0)نعم وترقق له الثياب(أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ فيقول الإمام: 
فيه تنبيه على مدى ما تمنحه الشريعة للزوج في  وترقيق الثياب في كلام الإمام

 سبيل تمكينه من الوصول إلى وضع المرأة الطبيعي. 

هذا النوع من هذا العرض لحال المرأة، فبدت  ولعل السائل استغرب من الإمام
أن يصل إلى هذا العمق من المرأة وهي  عليه أمارات الدهشة، إذ كيف يمكن للأجنبي

تدارك الموقف فعلل للسائل هذا التسامح من الشارع  أجنبية عنه، ولعل الإمام
معقباً:  المقدس ليرفع ما علق في نفسه من شكوك، ومراعياً فهم السائل، فيقول 

 .  (8))لأنه يريد ان يشتريها بأغلى ثمن(

نْ كان والتعبير بكلمة )أغلى ثمن( لم يقصد م نها التركيز على الجانب المادي وا 
في بعض المهور الكثيرة هذا التعبير بل يُراد منه ما هو أغلى من المادة يقدمه الزوج 

 ثمناً لرباطه المقدس.

                                                           

يد محسدن ، وعلق السد11/13، المجلسي، بحار اتنوار، 11/11( الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1)
( على هذا الحديث بقولك: )فإن ترقيق الثياب ليس إت من جهة الدتمكن مدن النظدر إلدى قد) الحكيم

ما  لف الثيداب مدن سدائر البددن ولدذلك قدال فدي الجدواهر: ) فدلا محديص للفقيدك الدذم كشدف الله 
تعددالى عددن بصدديرتك عددن القددول بجددواز النظددر إلددى جميددلا جسدددها بعددد تعاضددد تلددك النصددوص، 

ها، وفيها الصحيح، والموثق وغيرهما الدالدة بدانواع الدالدة علدى ذلدك (. مستمسدك العدروة وكثرت
، امدا السديد ال دوئي لدم يدذهب 11/11ه،، 1111الوثقى، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم 

 . 1/81ات مدرسة دار العلم، )د ت(، إلى هذا المعنى من رؤية البدن، ظ: كتاب النكاح، منشور
 . نفسك المصدر( 8)
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إلا أنّ الجمال وحده لا يجوز أن يكون المقصود الوحيد للزواج، فلا يجوز أن 
في قوله: )تنكح  يؤكده النبي يهدفه الإنسان على حساب الصفات الاخرى، وهذا ما

 .(8)يداك( (0)المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت

: )إذا جاءكم من ترضون وفي شروط اختيار الرجل زوجاً لابنته، يقول النبي
الله دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(، قالوا: يارسول 

ن كان فيه؟ قال : )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، قال ذلك ثلاث وا 
 .  (2)مرات(

وذلك أن الله تعالى تكفل رزق الإنسان، وأدان الذين يفرون من الزواج بحجة الفقر، 
، فنلحظ في هذه (0)ليِمٌ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلهِِ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَ قال تعالى: 

الآية علاج لمفهوم اجتماعي طبقي، يرتكز على أساس اعتبار الثروة عنصراً حيويّاً 
في إقامة العلاقات الزوجية بين الناس، مما يجعل المجتمع يرفض الفقير أو الفقيرة 
اللذين يُريدان الزواج مهما كانت درجة الكفاءة العلميّة والروحية والأخلاقية التي 
يتمتعان بها، ويقبل في المقابل الغني، حتى لو لم يكن لديه شيء من كفاءة العلم 

 والروح والأخلاق. 

برم ميثاق النكاح وقع على عاتق الرجل  فاذا تم الأختيار وفقاً للضوابط الشرعية وا 
التزام القيد الشرعي الثابت بالعدل في كل ما أمر الله به وأوجبه من أحكام شرعية ثابتة 

لَ اللََُّّ بَعْضَهُمْ عَلَ  تأويل أو تبديل. قال تعالى: دون امُونَ عَلَ النِّسَاءِ بمَِ فَضَّ جَالُ قَوَّ الرِّ

أي ان من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية والرعاية ، (2)بَعْضٍ 
                                                           

 ( تربدت بمعنددى التصدقت بددالتراب فدإذا  ددالف صداحبة الدددين فقدد أسدداء ات تيدار، ظ: ابددن اتثيددر،1)
 . 1/112غريب الحديث، 

 .  2/338، ظ: الكليني، الكافي، 8/182( احمد بن حنبل، مسند احمد، 8)
 . 2/311، ظ: الكليني، الكافي، 8/811( الترمذم، سنن الترمذم، 3)
 . 38( سورة النور، الآية: 1)
 .  31( سورة النساء، الآية، 2)
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الحماية  والولاية والكفاية ومن لوازم ذلك ان يفرض عليهم الجهاد دونهن فإنه يتضمن
لهن، وأن يكون حظهم من الميراث اكثر من حظهن لأن عليهم من النفقة ما ليس 
عليهن، وسبب ذلك ان الله تعالى فضّل الرجال على النساء في أصل الخلقة، 
وأعطاهم مالم يعطهن من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف والاحكام، أثر 

حظ هنا إن سبب هذه القوامة يعود لسببين أولهما فنلا. التفاوت في الفطرة والاستعداد
 فطري )وهبي( والآخر كسبي.

اتضح التأكيد على أهمية الاختيار، وما ينتظر الآباء من الاخطاء  وبكلمة
الجسيمة والمفاسد الكبيرة، إذا هم لم يحسنوا اختيار الأزواج لبناتهم، فإن حال الأسرة 
لا يستقيم ولا يصلح شأنها مع وجود خلل أو فساد في أحد أركانها، وهذا لا يتأتى إلا 

تياره للآخر، فإن النكاح يحقق مصلحة المرأة بأن يوفق كل من الزوجين في حُسن اخ
والرجل ويحفظ النوع الإنساني، ويحصل به تحقيق حماية الشرف ومنع ابتذال الجنس 
كما أنه يؤدي إلى حفظ الصحة، ويتم به سرور النفس ويحقق المقاصد النبيلة من بناء 

 الأسرة الصالحة. 
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 المنظومة الحقوقية  في الُأسرة

 )حقوق الزوجين( 

حث القرآن الكريم الإنسان على الزواج واعتبر العلاقة الزوجية نظاماً أساساً في 
آَيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ وَمِنْ بناء الحياة الإنسانية، وتتضح هذه الحقيقة في قوله تعالى: 

ةً إنَِّ فِ ذَلكَِ لََيََاتٍ لقَِوْمٍ  ةً وَرَحَْْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ

رُونَ   .(0)يَتَفَكَّ

إن في الزواج وما يصحبه من مودّة وترابط بين الزوجين سبباً لاستقرار الأسرة  
وثباتها ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته، ذلك أن العقد بين الزوجين يفضي إلى أشد 
التلاحم والترابط بينهما. إذ إن الأسرة التي منشأ تكوينها الزوجان مؤسسة اجتماعية 

نظيم الأعمال وتحديد المسؤوليات المنوطة بكل منهم يتعلمان فيها مع الأبناء ت
وأدوارهم والالتزامات تجاه بعضهم، فهي قائمة على ضوابط المسؤولية والتعاون، 
ن كان كل ذلك من أغراضها.   وليست مجرد لذة جنسية أو عواطف تجاه بعضهم، وا 

بين الزوجين يقول السيد محمد تقي المدرسي: )إن الصلة التي يُمْتِنُ ربنا آصرتها 
ومن خلالهما بين سائر أبناء المجتمع تتجاوز المودة المادية القائمة على أساس 
المصالح المشتركة والخدمات المتبادلة لتصبح صلة روحية يفكر كل طرف في مدى 
عطائه قبل أن يبحث عما يأخذه، وقد يضحي بنفسه من أجل المحافظة على قرينه أو 

 .(8)قريبه(

                                                           

 .  81( سورة الروم، الآية 1)
 .  1/88( من هدى القرآن، 8)
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ناء الاستقرار الُأسري لم يترك هذا الأمر لاجتهاد أحد الطرفين، ورعايةً لجانب ب
نما تكفل الله تعالى من خلال القرآن برسم آلية التعامل التي تكفل لكل منهما حقه،  وا 

 وهذا ما سوف نحاول بيانه في هذا المطلب وعلى النحو الآتي: 

 أولا : الحقوق المشتركة بين الزوجين . 

المشتركة بين الزوجين، نلتمسه فيما ضربه الله مثلًا في في مجال بناء الحياة 
، ويبين سبحانه (0)نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ علاقة أفراد النوع الإنساني في قوله تعالى: 

وتعالى أن علاقة ما بين الزوجين من هذا النوع دون سائر الأنواع، كالعلاقة بين 
الحرث والحارث  لأن أجسامهما ركبت تركيباً يستلزم لعلاقتهما ذلك الثبات والدوام 
الذي يكون لعلاقة الحارث بحرثه، فكما أن الحارث لا ينتهي عمله في الحرث بمجرد 

ه، بل يكون من واجبه بعد ذلك ان يُسمّدُه ويسقيه ويرعاه ويسهر عليه، القاء البذر في
كذلك ليست المرأة بمزرعه يُلقي فيها من يَمُرُ بها بذره كيفما اتفق، فتنُبِت شجرة برية، 
بل هي إذا حملت تحتاج إلى حارثها برعايتها وكفالتها، ومن هذه الحقوق المشتركة 

 بين الزوجين: 

 المتبادل: حق الاستمتاع  -0

من أهم مقاصد الزواج الجُماع، وهو أصل وجود الحياة للكائنات، وهو من أهم 
حاجات النفس البشرية وأقوى شهواتها، ذلك )إن الشهوة الجنسيّة ليست بغريزة ثانوية 
كحب القتال أو الميل إلى اللعب. بل هي غريزة رئيسيّة ضرورية تماماً كالجوع والنوم 

ان الزواج هو الطريق الشرعي لإشباع الحاجات الجسميّة والعاطفيّة ، فك(8)وحب البقاء(
والاجتماعيّة، وهو أفضل طريق لاستنفاذ طاقة الإنسان الجنسية المتجدِّدة، ويقلِّل من 

                                                           

 .  883( سورة البقرة، الآية، 1)
 .  11( عز الدين بحر العلوم، الزواج في القرآن والسنة، ص8)
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الدوافع الجنسية عند الرجل والمرأة، وهو الطريق الوحيد لتحصيل الذّرية، ودرب من 
 لحماية الأسرة من الهدم والتشرد. دروب بناء الأسرة الإسلامية، والضامن 

والاشباع الجنسي المباح يُعد الوسيلة الوحيدة الصحيحة لممارسة الجنس، ليس فقط 
مكن أن ، فالإشباع الجنسيّ لا يُ (0)في الإسلام، بل في نظر علماء الجنس والاجتماع

لحيّة يتحقق خارج علاقة زوجية مشروعة، إذ إن العمليّة الجنسية هي أعمق المشاعر ا
 إطلاقاً، ويمكن أن تكون أكمل تعبير عن الحبّ المتبادل بين الزوجين. 

إذ تجتمع فيه إشباع العواطف والغرائز والروح والبدن والفكر والتصور والرغبة 
والإحساس والخيال، والسمع والبصر والشم واللمس والذوق والمشاعر والأعصاب 

ن العواطف والمشاعر النفسية وسائر أعضاء الزوجين، وبهذا الفيض الغامر م
والروحية للوصول إلى أقصى استمتاع متكامل لانطلاق الحياة واستمرارها، ولقضاء 
الاحتياج في انكشاف نفسي وروحي وبدني صريح، تغلفه الفطرة بستار من الحياء 
الفطري الراقي، والإيمان الديني الذي تؤسس عليه العلاقة الزوجية، والعطاء الرباني 

مودة والرحمة، فيرتفع الحرج الإنساني، وتنساب الحياة في يسر وفي متعة من ال
 . (8)وعبادة

نَّ وهذا ما نلتمسه في قوله تعالى:  ، إذ (2)نسَِائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَُْ
شبه سبحانه هذه العلاقة باللباس واللباس ساتر وواق.. وكذلك هذه الصلة بين 

 الزوجين، تستر كلًا منهما وتقيه.

                                                           

الإسدلام  ، د. محمدود البسدتاني،13ص الإسدلام والمسدالة الجنسدية، ( ظ: مروان ابراهيم القيسدي،1)
 .  128ص وعلم اتجتماع،

، أحمددد فددائز، 11م، ص8111، 3( ظ: محمددد حسددين، العشددرة الطيبددة، دار الدددعوة، مصددر، ط8)
 .122دستور اءسرة في ظلال القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ) د ت (، ص

 .  121( سورة البقرة، الآية 3)
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، وغاية من (0)حق الاستمتاع الجنسي بطبيعة الحال حق مشترك بين الزوجين إذن
غايات الرباط الزوجي، يقول المرحوم الدكتور محمود البستاني: )إن مهمتي التناسل 
والإشباع الجنسي قد جعلهما الإسلام مرتبطتين بعضهما مع الآخر بحيث تصبح 

لجنسية باعثاً على الزواج ومن ثم يصبح الزواج وسيلة لاستمرارية التناسل الحاجة ا
، ومن ثم تحقق الفطرة الملحة التوافق ما بين الزوجين في هذا الحق، ويسلم (8)البشري(

المجتمع من الانحلال والتفلّت والانحراف  ذلك أن اشباع غريزة الجنس بالاتصال 
ز البناء الخُلقي الذي هو سر قوة المجتمع الحلال والمشروع، يصون الآداب ويعز 

وتماسكه، كما أن الزواج عامل من عوامل حماية المجتمع من الامراض الفتاكة التي 
 تنتشر بين أفراده، نتيجة شيوع الفاحشة. 

 حُسن العشرة:  -8

معنى حُسن العشرة هو أنْ يُحسن كلّ من الزوجين مخالطة الآخر ومصاحبته، 
فيخلص له في سره وعلانيته، ويحاول جهد طاقته أن يُدخل السرور على نفسه، وأن 
يُزيل عنه ما عسى أن يطرأ عليه من أكدار الحياة وآلامها، فالعلاقة الزوجية تبُنى 

د من الزوجين حقوق الآخر ومشاعره، وهذا على الاحترام والتقدير، ومراعاة كل واح
يجلب المحبة والمودة بين الزوجين، ويظلل منزلتها بظلال من الهدوء والسكينة، 
ويجعل المنزل جَنة يفيء إليها كل واحد منهما ليجد في تلك الظلال راحة النفس 

نْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتِسَْكُنوُا وَمِنْ آَيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِ وهدوء البال، مصداقاً لقوله تعالى: 

رُونَ  ةً إنَِّ فِ ذَلكَِ لََيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحَْْ   (2.)إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

                                                           

وج حدق مطلدق فدي هدذا الشدان ت يقيدد، إت المدانلا الشدرعي(، محمدد ( ومن الجانب الفقهدي فد،)للز1)
. ويبدددو هنددا أنددك ندداظر إلددى التكددوين الفسدديولوجي 18مهدددم شددمس الدددين، حقددوق الزوجيددة، ص

 للرجل؛ وهذا ت ي ل في كونك حق مشترك بينهما.
 .  181( الإسلام وعلم اتجتماع، ص8)
 .  81( سورة الروم، الآية: 3)
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ِِ والأصل في حُسن العشرة قوله تعالى:  وهُنَّ باِلَِْعْرُو ، فهذا التعبير (0)وَعَاشَُِ
يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يُعاشر زوجته على قلة ألفاظه إلا أنه 

بالمعروف، من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحُسن المعاملة، ويدخل 
في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها 

 ل. في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوا

ولعله يستفاد من حُسن العشرة حتى عند رحيل أحدهما )الزوجين( وهذا المعنى 
خلاصه لزوجته السيدة الكبرى خديجة، إذ  نلحظه فيما روته عائشة عن النبي  وا 

قالت: )ما غرتُ على امرأة ما غرتُ على خديجة، ولقد هلكتْ قبل أنْ يتزوجني بثلاث 
أن يُبشرها ببيت من قصب في  –  –سنين لما كُنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه 

ن كان ليذبح الشاه ثم يهديها إلى خلائلها(  . (8)الجنّة، وا 

يل لحُسن العهد، وحفظ الودّ ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وفي هذا دل
كرام أهل ذلك الصاحب.   ووفاته وا 

 :أهم نصائح في حُسن العشرة 
 ويُلحظ أن لحُسن العشرة ودوام الصحبة بعض النصائح، والتي منها: 

أن يتجاوز كل من الزوجين عن هفوات الآخر وأخطائه، ولا سيما ما يقع منها  -0
عفو الخاطر، وأن يلتمس لتلك الأخطاء العذر والتبرير، وأن يبادر الطرف 
المسيء إلى الإعتذار إلى الآخر، وهذا لا يأتي إلا مع المحبة والتعَّقُل وحُسن 

 النية. 

                                                           

 .  18اء، الآية: ( سورة النس1)
 .  11/188( مسلم، صحيح مسلم، 8)
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اماً بآخر أكثر من زوجه، كأنْ يُكثر الرجل أن لا يُظهر أيّ من الزوجين اهتم -8
من إطراء إمرأة، وأنها تفُضل زوجته في خُلُقِها أو جمالها، وكذلك الزوجة، فان 

 من شأن ذلك إحداث الجفوة والوحشة بينهما. 

 أن يُكرمَ كل من الزوجين أهل الآخر، وأن يُحسن رفادتهم إذا قدموا عليه.  -2

لآخر، فإذا أتقن أحدهما عملًا أو أحسن إلى الآخر أن يشكر كل منهما صُنع ا -0
في شأن، أو قَدَّم هدية شكره على ذلك، وبارك جهده، وعلى كل واحد منهما 

 أن يذكر صاحبه بخير في غَيبته، وان يَذُب عنه إذا انتقص منه مُنْتقِص. 

 ألّا يذم أيَّ منهما الآخر أمام أحدٍ بعيب يكون في صاحبه، سواء كان عيباً  -2
خَلقياً من عور أو عرج أو غيره، أو نقيصة اجتماعية كفقر، أو عدم نيل 

 شهادة . 

أن يشاطر كلّ منهما الآخر أفراحه وأحزانه، فلا يُظهر الفرح حال حزن  -1
 الآخر، ولا يُظهر الحزن حال فَرَحِه. 

أن يتبادلان الكلمات الطيبة والالفاظ الرقيقة بينهما ففي ذلك راحة للبال  -1
 إني للمرأة الرجل : )قولر المودة في نفسيهما، قال رسول الله واستقرا

، كما انه يشيع جو من الألفة في اجواء (0)أبدا( قلبها من يذهب أحبك لا
 البيت ونفوس الأطفال.

أن يهتم كل منهما بمظهره الخارجي، فتتزين الزوجة لزوجها ويتزين الزوج  -2
 الحسن )الإمام موسى الكاظم( أبا )رأيت :قال جهم بن الحسن لزوجته، فعن

يزيد  مما التهيئة إن نعم،: فقال اختضبت؟ جعلت فداك: فقلت اختضب، _
 أُيسرك: قال ثم .التهيئة بترك أزواجهن العفة النساء ترك ولقد النساء، عفة في

                                                           

 .  2/218الكليني، الكافي، ( 1)
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 فهو: قال لا،: قلت تهيئة؟ غير على إذا كنت عليه تراك ما على تراها أن
 .(0)ذاك(

من ضروريات الزواج حُسن العشرة، فهو )ليس مجرد علاقة ينص عليها عقد،  إذن
إنها علاقة تعاهدية، التزام كل واحد من الزوجين للآخر التزاماً مطلقاً وكاملًا 

في سبيل حياة سعيدة مبنية على التفاهم الذي يؤدي إلى التعاون، والتعاون  (8)ودائماً(
سعادة الزوجية التي هي ليست منحة مجانية يحصل إلى التناغم، والتناغم هو جوهر ال

نما هي جهود متواصلة يبذلها  عليها البعض بالحظ، ويُحرم منها آخرون بالصدفة، وا 
صرار، حتى تعطي ثمارها .    الزوجان عن سابق تصميم وا 

 ثبوت حرمه المصاهرة وثبوت النسب:  -3

منشعبة عن علقة هي عبارة عن العلقة الخاصة الثبوت حرمه المصاهرة:  -أ
الزوجية، وهي تنقسم إلى علقة بين الزوج والأرحام النسبية للزوجة، وعلقة بين الزوجه 
وأرحام الزوج، والظاهر ان المصاهرة لا تتحقق إلا بالعقد الصحيح بين الرجل والمرأة، 

  . (2)لتثبت به الحرمة للبعض الآخر

هَاتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ حُرِّ والمحرمات من النساء مذكورات في قوله تعالى:  مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ

تِِ أَرْضَعْنكَُمْ  ََّ هَاتُكُمُ ال تُكُمْ وَخَالََّتُكُمْ وَبَناَتُ الْْخَِ وَبَناَتُ الْْخُْتِ وَأُمَّ  وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

تِِ  ََّ هَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَبَائبُِكُمُ ال ضَاعَةِ وَأُمَّ تِِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ ََّ  فِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ ال

ئلُِ أَبْناَئكُِمُ الَّذِينَ مِنْ  ََ ََ جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَ ْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِِّنَِّ فَ بكُِمْ  دَخَلْتُمْ بِِّنَِّ فَإنِْ لََ ََ أَصْ

                                                           

 .  2/218الكليني، الكافي، ( 1)
 .  81م، ص8113( ستيفن كوفي، العادات السبلا للأسرة اتكثر فعالية، مكتبة جرير، الرياض، 8)
 .  182( ظ: علي المشكيني، مصطلحات الفقك واصطلاحات اءصول، ص3)
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مَعُوا بَيْنَ الْْخُْتيَْنِ إلََِّّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ اللَََّّ    فنلحظ في الآية (0) كَانَ غَفُورًا رَحِيمً وَأَنْ تَُْ
 : (8)ب المصاهرة، وهن على النحو الآتيالكريمة المحرمات من النساء على الرجل بسب

أمّ الزوجة وان علت تحرم على الزّوج تحريماً مؤبداً ويدلّ على تحريم الأمّ  -0
 العالية صيغة الجمع في الامُهات، وهذه تحرم بمجرد العقد على بنتها . 

ليهن أشارت  -8 ن نزلت أي بنتها، وبنت بنتها، وبنت ابنها، وهكذا وا  بنت الزوجة وا 
 يربيّ ابنة زوجته في حجره.  الآية بالربائب جمع ربيبة لأن الرجل في الأغلب

حلائل الأبناء جمع حليلة إمّا الحلّ ضدّ الحرمة، لأنّه يحلّ له وطئها، أو من  -2
الحلول، لأنّها تحل معه في فراشه، أو من الحَلّ ضدّ العقد، لأنّه يحلّ إزارها 
عند الجماع، ففعيل، على الثاني فاعل، وعلى الثالث مفعول، وقيّد بكون الابن 

لذلك قيل: إنها نزلت ردّاً على المنافقين لمّا للصّلب احترازاً من الولد المتبنّى و 
بزينب بنت جحش زوجة زيد، والأبناء هنا أيضاً شامل  تزوّج رسول الله 

 لولد الولد، لأنّه ولدك لكن بواسطة. 

الجمع بين الأختين في النكاح والتحريم هنا ليس تحريم عين، فلو فارق إحداهما  -0
 .ولذلك قيّد التحريم بالجمعخرى، بفسخ أو طلاق أو موت، حلّت الأ

 

هو )عبارة عن أصول الإنسان وفروعه، وفروع أصوله، ثبوت نسب الولد:  -ب
والأول عبارة عن الأب والأم والأجداد والجدات إلى ما علوا، لأب كانوا أو لأم، 
والثاني عبارة عن الأولاد وأولادهم إلى ما نزلوا، والثالث عبارة عن فروع كل أصل إلى 

ا، فيشمل الأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والاخوال والخالات مانزلو 
ن كان هذا (2)وأولادهم( ، والذي يعنينا هنا هو نسبة الأولاد إلى أصليهما المباشرين، وا 

                                                           

 .  83( سورة النساء، الآية 1)
. الجصدداص، أحكددام القددرآن، 281( ظ: المقددداد السدديورم، كنددز العرفددان فددي فقددك القددرآن، ص8)

، المحقق الحلي، شرائلا الإسلام في 8/83، الب وم، معالم التنزيل في التفسير والتاويل، 8/111
 .  1/282مسائل الحلال والحرام، 

 .  232واصطلاحات اتصول، ص ( علي المشكيني، مصطلحات الفقك3)
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الحق في الأصل للأولاد، إلا أنه يُعتبر أيضاً للزوجة، وذلك لِما يلحق المرأة من عار 
 لأبيهم وكذلك هو حال الأب المعني.  إذا لم يثبت نسب أولادها،

والنسب من أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من 
الصلة التي تقوم على أساس وحدة الدم، وهو نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عُراه، وهو 

الأسرة،  نعمة عظيمة أنعمها الله سبحانه على الإنسان، إذ لولاها لتفككت أواصر
وذابت الصلات بينها، ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لهذا يُعدّ 

 ثبوت نسب الولد لوالديه حقاً مشتركاً بين الآباء والأبناء . 

هذا في جانب إثبات نسب الولد لوالديه الحقيقيين، أما أن ينُسب ولد إلى غير أبيه 
فقد منع الشارع ذلك، وأمر سبحانه بنسبة الأبناء إلى آبائهم الحقيقيين في قوله تعالى: 

 َينِ وَمَوَاليِكُمْ ادْعُوهُمْ لَِبََائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَْ اللََِّّ فَإنِْ لََْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإخِْو ، (0)انُكُمْ فِ الدِّ
وذلك لأن الادِّعاء لا يُغير شيئاً من حقائق الواقع، لأن البنّوة تعني انتماء الشخص 
إلى شخصٍ آخر، من خلال خروجه من صلبه بالطريقة التناسلية كحقيقة وجودية 

السلبيات تدخل في نظام الأسرة في دائرة الحقوق والواجبات... وربما تحدث بعض 
العاطفية لدى الولد المتبنَّى، عندما يكتشف في نهاية المطاف الزيف الذي كان يعيش 
فيه في اعتقاده بأن هذا الرجل أبوه، وبأن هذه المرأة أمّه، عندما يوحي إليه بعض 
الناس بالحقيقة...، فتنشأ عنده أزمةٌ نفسيةٌ عنيفةٌ حائرةٌ بين الأب والأم الأصليين وبين 

 .الأم الأدِّعائيين، مما يخلُق مشكلةً صعبة على أكثر من صعيدالأب و 

فالإفاضة بالحب والحنان على المحرومين من الأطفال، أو تفريغ الحب والحنان 
عطائهم كل حقوق الولد الصلبي،  لصاقهم به وا  من المتبنين لا يحتاج إلى النسب وا 

د لحياة سليمة واعية، و)أن فهذا الأمر يربك النظام الأسري الذي نهجه القرآن المجي

                                                           

 .  2( سورة اتحزاب، الآية :1)
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الجهل بالنسب في بعض الأولاد لا يوحي للمجتمع بالعقدة منهم في إقامة العلاقات 
الحميمة أو الاجتماعية في المستوى الإنساني الذي يحترم فيه الإنسان من موقع 
إنسانيته، بل يوحي بالارتباط العميق القائم على الرابطة الدينية، باعتبارها الروحي 

ذي يؤكد العلاقة الوثيقة التي تشد هذا الإنسان المجهول النسب بالمجتمع الإسلامي ال
 . (0)من موقع الاحترام(

 ثبوت حق التوارث بين الزوجين:  -8

حق التوارث بين الزوجين يثبت بعد تمام العقد، وقد نظم القرآن المجيد التوارث بين 
نَّ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا الزوجين في قوله تعالى:  نَّ وَلدٌَ فَإنِْ كَانَ لَُْ ْ يَكُنْ لَُْ تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنِْ لََ

َّا تَرَكْتُ  بُعُ مَِ نَّ الرُّ ا أَوْ دَيْنٍ وَلَُْ َّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بَِِّ بُعُ مَِ مْ إنِْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ

ا أَوْ دَيْنٍ وَلَدٌ فَإنِْ كَانَ لَكُمْ وَ  َّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بَِِّ ، فهذا (8)لَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مَِ
النوع من الميراث الذي سببه العصمة بين الزوجين قد كان مهجوراً ما قبل نزول 

كانت حاكمة بأعرافها ونظمها، فكانوا يعللون سبب  الجاهليةالقرآن المجيد، إذ إن 
ان بأسباب تتعلق بالرجل والمرأة )الزوجين(: )أما الرجل فلا يرث امرأته، لأنها الحرم

إن لم يكن لها أولاد منه، فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء 
ن كان لها أولاد كان أولادها أحقّ بميراثها إن كانوا كباراً، فإن كانوا  خوة وأعمام، وا  وا 

مالهم وتصرّفوا فيه، وأما المرأة فلا ترث زوجها، بل كانت تعدّ  صغاراً قبض أقرباؤهم
 ، وهو ما حرمه الله سبحانه في قوله تعالى:(2)موروثة عنه يتصرفّ فيها ورثته(

                                                           

 .  12/811محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن ،  (1)
 .  18( سورة النساء، الآية: 8)
 .  1/21وير، ن( ابن عاشور، التحرير والت3)
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 َا يَا وذلك بـ)أن تأخذوهن على  (0)كَرْهًا النِّسَاءَ  تَرِثُوا أنَْ  لَكُمْ  يََلُِّ  لََّ  آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُُّّ
 .  (8)سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك، أو مكرهات(

ونلحظ التنويه إلى صلة العصمة، والتي وصفها سبحانه بالميثاق الغليظ في قوله 
، إذ )إن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على (2)غَليِظاً مِيثَاقًا مِنكُْمْ  وَأَخَذْنَ تعالى: 

 .  (0)الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(

وأما ميراث الزوج من الزوجة وبالعكس في الآية المتقدمة، فهو نص واضح المعنى 
ومتفق على تأويله كاتفاقهم على تنزيله، وأن الولد الذكر والأنثى في ذلك سواء بحجب 

ثمن إذا كان الولد من أهل الزوج عن النصف إلى الربع والزوجه من الربع إلى ال
الميراث، وأنَّ )نصيب الزوجة إنْ كانت واحدة فهو لها، وان كنّ أزيد أشتركن فيه ربعاً 

 .  (2)كان أو ثمناً، لظاهر الآية والإجماع(

والحكمة منه، فهو إرشاد الله إيانا  –اشتراكهن بالربع أو الثمن  –وأما سبب ذلك 
إلى أن يكون الأصل الذي نجري عليه في الزوجية هو أن يكون للرجل منا أمرأة 
نما أباح للرجل أن يتزوج ثنتين إلى أربع بشرطه المضيَّق لأن التعدد من  واحدة، وا 

 أراد من التعدد –أي الرجل  –الأمور التي تسوق إليها الضرورة أحياناً، ولعله 
 الإضرار بالورثة.

 

 
                                                           

 .  18( سورة النساء، الآية: 1)
 .  1/288( الزم شرم، الكشاف، 8)
 .  81نساء، الآية: ( سورة ال3)
 .  3/38( الطبرسي، مجملا البيان، 1)
 . 111( مقداد السيورم، كنز العرفان في فقك القرآن، ص2)
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 التعاون على البر والتقوى:  -7

إن تقوى الله تعالى والعمل الصالح الذي يتعاون عليه الزوجان، أعظم ذخيرة 
يدخرها الأبوان لحماية أولادهما، وأوثق تأمين على مستقبل ذريتهما، وأقوى ضمان 

صة إذا تركاهم لسلامتهم، ورعاية الله سبحانه لهم في حياتهما، وبعد رحيلهما، خا
وَليْخَْشَ الَّذِينَ لوَْ تَرَكُوا ضعافاً يتامى، لا راحم لهم ولا عاصم من البشر، قال تعالى: 

ةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَََّّ وَليْقَُولوُا قَوْلًَّ سَدِيدًا يَّ ، وذلك ان )من (0)مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
ظلمه سيعود إلى الأيتام من أعقابه، وهذا من الحقائق ظَلم يتيماً في حياته فإن 

العجيبة القرآنية، وهو من فروع ما يظهر من كلامه تعالى أنَّ بين الأعمال الحسنة 
 (. 8)والسيئة وبين الحوادث الخارجية ارتباطاً(

اونلحظ انعكاس عمل الإنسان خيراً أو شراً على ذريته في قوله تعالى:  دَارُ  وَأَمَّ  الْجِ

مَيْنِ  فَكَانَ  ََ تَهُ  وَكَانَ  الَِْدِينةَِ  فِ  يَتيِمَيْنِ  لغُِ مَ  كَنْزٌ  تَحْ ا وَكَانَ  لَُْ ا أَبُوهَُُ  يَبلُْغَا أَنْ  رَبُّكَ  فَأَرَادَ  صَالًِِ

ا هَُُ ا وَيَسْتَخْرِجَا أَشُدَّ رَبِّكَ  مِنْ  رَحَْْةً  كَنْزَهَُُ
(2) . 

الولد المباشر بل يتعداه إلى أجيال، بوين وطاعتهما على ولا يقتصر أثر صلاح الأ
: )كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة يقول الإمام جعفر الصادق

 أيضاً:  ، وقال(0)آباء(

                                                           

 .  8( سورة النساء، الآية: 1)
. وللتوسدعة فدي الرعايدة ال اصدة 1/111( محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسدير القدرآن، 8)

عددز الدددين بحددر العلددوم، اليتدديم فددي القددرآن والسددنة، دار التددي أوتهددا الإسددلام لحقددوق اليتدديم ظ: 
 م.1822، 8الزهراء، بيروت، ط

 .  28( سورة الكهف، الآية: 3)
، ومما استشهد بك جملة من المفسدرين فدي بيدان معندى الآيدة 11/123( المجلسي، بحار اتنوار، 1)

ال دوارج فدي كدلام جدرى ( لدبعض واثر اتباء على اتبناء ما كان مدن قدول الإمدام الحسدين)
( فدابي وجددّم  يدر مندك، فقدال: قدد بينهما: ) بم حفظ الله ال لامينة قال: بصلاح أبيهما. قال)
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)إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده وأهل دويرته حوله، فلا 
 .(0)يزالون في حفظ الله لكرامته على الله(

ةِ  أَهْلَكَ  وَأْمُرْ التعاون على البر في قوله تعالى:  ونلحظ أهمية  ََ . (8)باِلصَّ
فالصلاة من أهم العبادات الإيمانية، وهي مفتاح الوصول إلى الله تعالى، ومن ثم هي 
تعبير شامل لكل أنواع العبادات، فكان من واجب رب الُأسرة العمل على إيقاظ اولاده 

، لأن الإنسان المؤمن هو الذي يعمل كي يكون (2)إلى الصلاة وحثهم على اقامتها
مجتمعه الأقرب إليه، مجتمع صلاة يتعبّد فيها لله، ويخلص فيها له، ويقترب فيها منه 
بروحه وقلبه وضميره، ليكون المجتمع الذي يراقب الله في سره ويتقيه في علانيته، لأن 

 (.0)ن موقع المسؤوليةذلك ما يحقق له التوازن في العلاقات المنفتحة على الله م

: )رحم الله ومن صور التعاون بين الزوجين على التقوى والطاعة يقول النبي
رجلًا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فَصَلَّتْ، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم 
الله أمرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه 

 .   (2)الماء(

وصور التعاون على الطاعة والتقوى بين الزوجين أشكال متنوعة لا تقف عند حد، 
إذ )الحياة الزوجية شركة تقام لعبادة الله وعمارة الأرض، وكما جمع الله بينهما على 
                                                                                                                                                    

، الدددرازم، مفددداتيح ال يدددب، 8/813أنباندددا الله أنكدددم قدددوم  صدددمون (. الزم شدددرم، الكشددداف، 
 .  8/81، ظ: الب وم، مدارك التنزيل وحقائق التاويل، 81/132

 .  11/123ار اتنوار، ( المجلسي، بح1)
 .138( سورة طك، 8)
( وبما ان الإيقاظ من النوم فيك ازعاج، وان النائم ت تكليف عليدك فإيقاظدك مدن دون طلبدك المسدبق 3)

يحتاج إلى دليل يدل على جواز،، إت ان رب اءسُرة يستثنى )تجا، أفراد أسرتك باعتبار ان الآيدة 
ليهدا فيكدون ذلدك ومدن مصداديق ذلدك إيقداظهم مدن الندوم إ الكريمة تطلب منك أمر أهلدك بالصدلاة،

 . 1/111(. باقر اتيرواني، دروس تمهيدية في تفسير آيات اتحكام، جائزا  بل واجبا  
 .من هذا الكتاب 111ص 83ظ: الفصل ال امس من الباب اءول، ص( 1)
 . 8/131( احمد بن حنبل، مسند احمد، 2)
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ويحرزان ديمومة ثمار التعاون  (0)الخير في الدنيا، سيجمع بينهما في مستقر رحمته(
 على الطاعة والبر المنعكس أيضاً على ذريتهما في الحياة الدنيا. 

 اصلاح تخلف أحد الزوجين عن واجبه ) النشوز (: -6

وضحت الشريعة الإسلامية الحقوق الزوجية وأخذت بعين الاعتبار الجوانب السلبية 
دية ما يلزم تحقيقه إزاء صاحبه، التي قد تحدث عن أحد الزوجين، إذ يتخلّف عن تأ

لذلك عالج المنهج القرآني هذه المشكلة ورسم لها خطوات البناء، وهو الواضح في 
تِِ قوله تعالى:  ََّ افُونَ  وَال بُوهُنَّ  الِضََْاجِعِ  فِ  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ  نُشُوزَهُنَّ  تََُ  فَإنِْ  وَاضِْْ

ََ  أَطَعْنكَُمْ  ًَ  عَلَيْهِنَّ  تَبْغُوا فَ  . (8)كَبيًِْا عَليًِّا كَانَ  اللَََّّ  إنَِّ  سَبيِ

)قد أستعملت في باب النكاح في خصوص خروج كل من  -نشوز  -والكلمة 
الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة خروجها عما يجب عليها من 

عمل في خروجهما حقه، ونشوز الرجل خروجه عما يجب عليه من حقها، والشقاق يست
 ، إذاً فثمة نشوزان نشوز المرأة ونشوز الرجل:(2)معاً(

فالمرأة إذا بدا منها الترفع على زوجها، وأظهرت معصية أمره،  نشوز المرأة: أولا :
لآيات السابقة، فله ان يسلك معها الخطوات التي أوضحتها اوبدأت تظهر مشاكسات 

  : (0)وعلى النحو الآتي

أن يذكرها بالله سبحانه، ويخوفها عاقبة فعلها، ويُعظم حقه عليها،  الوعظ: -1
ويأمرها بتقوى الله وطاعته. وان يتمتع الزوج بفن الحوار الهادف، لأن الوعظ )حوار 

                                                           

، ظ: محمددد ابددو زهددرة، تنظدديم الإسددلام 111فددي الإسددلام، ص( بيددان احمددد حسددن، بندداء اءسددرة 1)
 .  13للمجتملا، ص

 .  32-31( سورة النساء، الآية 8)
 .  231( علي المشكيني، مصطلحات الفقك واصطلاحات اتصول، ص3)
 .  138د. محمد كاظم الفتلاوم، المعالجات القرآنية للمشاكل الزوجية، ص( للتوسعة ظ: 1)
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مفتوح بين الزوجين يبدأ الزوج فيه العتاب مع الزوجة، ومراجعة الأسباب التي دعتها 
 .(0)يها عن سلوكها غير المقبول(لأن تغير من سلوكها معه، فلعل ذلك يثن

: وهو أن يدير ظهره لها في الفراش، ولا يكلمها ولا يرد (8)الهجر في المضجع -1
، فـ)هذا النوع من التنكر للزوجة ويظهر لها الجفاء عليها، ولا يقاربها مقاربة الأزواج

ق الفرقة ربما يكون رادعاً لها إذ ستجعل في حسابها أن هذه خطوة لها حسابها في طري
 .(2)لو بقيت تتمسك بقرارها من عدم الاطاعة، والخروج عن أصول الحياة الزوجية(

ويتجنب الوجه، والمحاسن، ولا يتلف عضواً، ولا يكسر  الضرب غير المبرح: -3
ََ عظماً، فإذا استقر الأمر ) ًَ  عَلَيْهِنَّ  تَبْغُوا فَ ( في طلب إيذائهن بالقول أو الفعل أو سَبيِ

من اشكال الإيذاء، بل توبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد  بأي شكل
( فأحذروه واعلموا ان كَبيًِْا عَليًِّا كَانَ  اللَََّّ  إنَِّ رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز )

ذا بدا الشقاق  بين والخلاف قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم، وا 
 ن الوسائل الثلاث المتقدمة يُعمد أخيراً إلى وسيلة التحكيم. كبر مأالزوجين 

أن يختار حكماً من أهله وحكماً من أهلها يتفاوضان في شأنيهما،  التحكيم: -8
ولعل الحكمة من كون الحكمين من أهلهما هو أن الاقارب أعرف ببواطن الاحوال، 

يهم ما في ضمائرهم من واطلب للصلاح، وانما تسكن إليهم نفوس الزوجين، ويبرز إل
رادة الصحبة والفرقة، وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن  الحب والبغض وا 

 الاجانب ولا يحبان أن يطلعوا عليه. 

                                                           

 .  11لعلوم، الطلاق أب ض الحلال إلى الله، ص( عز الدين بحر ا1)
( وقد ذهب الطبرم في معنى الهجر هنا إلى معنى) هجر البعير اذا ربطك صاحبك بالهجار، وهو 8)

!! جدداملا البيددان عددن ثقوا مددنهن رباطددا  فددي مظدداجعهنّ...(حبددل يددربط حقويهددا ورسدد ها...، فاسددتو
 . 21-2/21تاويل القرآن 

 .  12( عز الدين بحر العلوم، الطلاق أب ض الحلال إلى الله، ص3)
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كما إن الآية تشعر بأن على الحكمين أن لا يدخراً جهدهما ووسعهما في 
فيق بل اكتفت الإصلاح، ومن روعة الآية أيضاً أنها لم تذكر التفريق عند عدم التو 

بذكر أن الحكمين إذا كانت نيتهما منصرفة إلى الجمع بين الزوجين فإن الله تعالى 
 يمهد لهما أسباب التوفيق.

وهذا يدل على نهاية العناية من الله في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند 
اختلفوا فيه المسلمين في هذا الزمان،...، وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب لكنهم 

ن العمل، به لأفقال بعضهم إنه واجب وبعضهم إنه مندوب واشتغلوا بالخلاف فيه عن 
عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل، وتعصب كل طائفة من 
المسلمين، لقول واحد من المختلفين، مع عدم العناية بالعمل به، فها هم أولاء قد 

عمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة أهملوا هذه الوصية الجليلة لا ي
، والبيوت يدب فيها الفساد، فيفتك بالأخلاق والآداب، ويسري من الوالدين إلى الأولاد

فيحتاج منا اعادة النظر في تفعيل هذا الأمر الرباني للحفاظ على سكن الاسرة وكونها 
 .  ماءنواة المجتمع الإسلامي الذي تعقد عليه كل توصيات الس

ََ  إعِْرَاضًا أَوْ  نُشُوزًا بَعْلهَِا مِنْ  خَافَتْ  امْرَأَةٌ  وَإنِِ : قال تعالى: نشوز الرجل ثانيا :  فَ

لْحُ  صُلْحًا بَيْنَهُمَ  يُصْلحَِا أَنْ  عَلَيْهِمَ  جُناَحَ  تِ  خَيٌْْ  وَالصُّ حَّ  الْْنَْفُسُ  وَأُحْضَِْ سِنوُا وَإنِْ  الشُّ  تُحْ

. فإذا توقعت المرأة من زوجها لما تراءى لها من (0)خَبيًِْا تَعْمَلُونَ  بمَِ  كَانَ  اللَََّّ  فَإنَِّ  وَتَتَّقُوا
 الامارات والتي هي: 

، وذلك بأن يمنعها وظهور مشاكسات منه النشوز: وهو الترفع عنها ومجافاتها -أ
نفسه أو نفقته أو المودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة، أو أن يؤذيها بسب أو ضرب 

 أو غير ذلك مما فيه منع لحقوقها . 

                                                           

 .  182( سورة النساء، الآية 1)
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 الإعراض: وذلك بأن يقل من محادثتها ومؤانستها، ولهذا أسباب منها: -ب

 الطعن في السن. -0
 الدمامة. -8

 الملال. -2

 خُلُق. كراهة شيء منها في خَلْق أو -0

 طموح عين إلى أخرى، إلى غير ذلك.  -2
فلا مانع من اللجوء إلى بناء العلاقة بينهما، وذلك بالتنازل عن بعض حقوقها أو 
ن كان للمرأة حق فراق  كل حقوقها، لتبقى في عصمته للحفاظ على أولادها، وا 

 . (0)الزوج

الود والرحمة في حال  ويُذكّر الزوجان دائماً بما أقامه الله سبحانه بينهما من عاطفة
وجود النزاع والخصام، ولا يحصل نشوز الرجل إلا عند ظهور الامارات الدالة على 
وقوع الخوف، وذلك بأن يقول الرجل لزوجته إنك ذميمة أو شيخة كبيرة في السن، 

 . (8)واني أريد الزواج من شابة جميلة

والواجب على المرأة أنْ تتأكد من نشوز زوجها ولا تتسرع في الحكم عليه فلعل 
نشوزه لكثرة انشغاله بأمور التجارة أو الوظيفة، أو بأعمال أخرى، فعليها أن تصبر وأن 

 تقدر ظروف زوجها، فقد يكون الأمر مشكلة عارضة وسرعان ما تنجلي. 

قريب وجهات النظر فهم عادةً ما ويمكن الاستعانة بالأولاد في حل المشاكل وت
يكونون خير سفراء بين أمهم وأبيهم عند حدوث أي توتر، ويمكن استخدامهم كوسيلة 
فعالةٍ ومؤثرةٍ في إزالة أي أزمة، وفي خلق جوٍّ من التفاهم والتقارب، فعلى الزوج أو 

                                                           

 .  111، القمي، تفسير القمي، ص188( ظ: السعدم، تيسير الكريم الرحمن ، ص1)
 .  11/28( ظ: الرازم، مفاتيح ال يب، 8)
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أو  الزوجة أن يضعا في حُسبانهما ونُصبَ عينيهما هذه الوسيلة عند حدوث أي نشوز
 إعراض من أحد الزوجين.

ونلحظ من عوامل الحد من وقوع الطلاق ان الفقهاء قد اشترطوا شروطاً لصحته 
وهي موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة، فبعضها يتعلق بالمُطلق، وبعضها بالمُطلّقة، 

، وكل ذلك حفاظاً على البناء الُأسري من الانحلال، وكذلك لفسح (0)وبعضها بالصيغة
 أوسع للتروي واعادة النظر.مجال 

وكان  –لا سامح الله  –أما إذا استعصت الحلول واسنفدت أجمعها ووقع الطلاق 
سليماً من التعسف، والنزوات العاطفية، والتعدي على الزوجة بل كانت ضرورة تمليها 
الظروف البيتية لأسباب لم تنفع معها كل الوسائل التي قررها الشارع لمعالجة المشاكل 

ناجمة، والتي توخى من ورائها الاصلاح بين الزوجين، فمعنى ذلك أن هذا الزواج لم ال
يقدر له أن يؤدي رسالته المطلوبة ولم تشأ الأقدار لمثل هذا البيت أن يكون محبوباً 

يُعمر بالنكاح، وحينئذٍ فان الانفصال هو النتيجة الحتمية لمثل هذه الحالة   لله
 :، قال تعالى(8) المستعصية

                                                           

اهر الكدلام شدرح شدرائلا هد،(، جدو1811( للتوسعة في هذ، الشروط، ظ: محمدد حسدن النجفدي)ت1)
..، وت سيما ما اشدترطك فقهداء 38/1ه،، 1381الإسلام، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران، 

الإمامية من شروط مضيقين فيها دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود، ويفرضدون القيدود الصدارمة 
بشداهد واحدد  – الطلاق –على المطلق والمطلقة، وصي ة الطلاق وكذلك في شهود،، إذ )ت يقلا 

ولو كدان عددت ، وت بشدهادة فاسدقين بدل تبدد مدن حضدور شداهدين ظاهرهمدا العدالدة.(، المحقدق 
)ءن حضور  . فمن أسباب حضور الشهود العدول في الطلاق هو3/13الحلي، شرائلا الإسلام، 

ق الشهود العدول ت ي لو من موعظة حسنة يسدونها إلى الزوجين، فيكون لهما م رج من الطلا
، 188، محمد جواد م نية، الفقك على المذاهب ال مسة، ص)الذم هو أب ض الحلال إلى الله

وقد أيد الشيخ محمد أبو زهرة شروط فقهاء الإمامية في الطلاق وذهب إلى ضدرورة العمدل بهدا 
ظ: تنظديم الإسدلام للمجتمدلا،  في القوانين المصرية لما فيها مدن مصدلحة ت ت فدى علدى اتسدرة،

 .81ص
. ومما ت ي فى آثار الطلاق 118عز الدين بحر العلوم، الطلاق أب ض الحلال إلى الله، صظ: ( 8)

الو يمددة علددى الفددرد والمجتمددلا، ومظدداهر، واضددحة فددي واقعنددا المعاصددر، فمنهددا يددنعكس علددى 
الزوجين والبعض الآ ر على اءطفال وبعضها علدى اءقدارب، وقدد عقدد الددكتور علدي القدائمي 
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  ًمِنْ سَعَتهِِ وَكَانَ اللََُّّ وَاسِعًا حَكيِم ًَّ قَا يُغْنِ اللََُّّ كُ  .(0)وَإنِْ يَتَفَرَّ

ن تفرق الرجل والمرأة بطلاق يغن الله كلًا منهما  يقول السيد الطباطبائي: )أي وا 
بسعته، والإغناء بقرينة المقام اغناء في جميع ما يتعلق بالازدواج من الائتلاف 
والاستئناس والمس وكسوة الزوجية ونفقتها، فإن الله لم يخلق أحد هذين الزوجين 
للآخر حتى لو تفرقا لم يوجد للواحد منهما زوج مدى حياته، بل هذه السنة سنة فطرية 

 . (8)فاشية بين أفراد هذا النوع، يميل إليها كل فرد بحسب فطرته(

لعقل والحكمة والمصلحة، فإن من وما شرعه القرآن المجيد هنا هو الذي يفرضه ا
أبعد الأمور عن المنطق والفطرة، أن تفُرض بقوة القانون شركة مؤبدة على شريكين، 

 لا يرتاح أحدهما للآخر ولا يثق به.

 ثانيا : حقوق الزوج: 

فرض القرآن الكريم للزوج داخل الأسرة حقوق، وهذه الحقوق واجبات على المرأة 
زوج بالتعسف، وان لا تقصر الزوجة في أدائها، وهذه الحقوق )الزوجة(، لا يتعداها ال

جزء من منزلة الرجل لكونه قوام على المرأة، وهذه الحقوق مقتصرة ضمن الحياة 
الُأسرية فقط، اما )في خارج الأسرة فلا فرق بين الرجل والمرأة في جميع أدوار الحياة 

 .(2)لتعليمية وغيرها(العامة وشؤونها من الحياة السياسية والاقتصادية وا

                                                                                                                                                    

عنوان: آثار الطلاق ونتائجك، ظ: تكوين اءسدرة فدي الإسدلام، دار الندبلاء، بيدروت، فصلا  تحت 
 ... .318م، ص1881

 .  131( سورة النساء، الآية: 1)
 .  2/88( الميزان في تفسير القرآن 8)
(، )مجموعة اسئلة واجوبدة( تحدت عندوان: موقدلا المدرأة فدي النظدام ( محمد اسحاق الفياض)3)

السياسي الإسلامي، مجلة حوار الفكر، تصدر عدن المعهدد العراقدي لحدوار الفكدر، ب دداد، السدنة 
 .  88، ص81م، العدد 81118، حزيران، 2
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امُونَ عَلَ فتشريع قوامة الرجل على المرأة المستفادة من قوله تعالى:  جَالُ قَوَّ الرِّ

لا تعني القهر والحجر والاستبداد، ولا تعني إهدار شخصية المرأة وأهليتها  (0)النِّسَاءِ 
ومقومات إنسانيتها، بل تكون قائمة على الرحمة، والمودّة والمحبة بينهما، وتوزيع 
الاختصاصات، وتحديد الواجبات، وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه 

 واستبداداً.  المؤسسة، وهي تدبيرٌ وارشاد، وليست سيطرة

وبما امتازت به المرأة من الرقة والعاطفة على الرجل، رشح الأخير للقيادة والسعي 
وكسب العيش، بينما لا يجب على المرأة ذلك، كما لا تعني قيادة الرجل أن تُمنَع 
المرأة اطلاقاً من المساهمة في الإدارة، أو أن يتجبّر الرجل ويقهر في ممارسته للقيادة، 

لسيد هادي المدرسي: )وقيادة الرجل ذاتها لا تخرج إطلاقاً عن دائرة المسؤوليّة يقول ا
إلى دائرة التحكمّ بالتعامل بالقسوة، والتسلّط بالغلظة في السلوك والمعاشرة، وان جنحت 

 .(8)القيادة إلى ذلك فهي تعبير عن إفلاس الرجل في فهم القيادة وتطبيقها(

ضيقاً عليها، أو نقصاً من حقوقها المعادلة  فرياسة الرجل لزوجته لا تتضمن
لحقوق الرجل، أو استبداد بها وبإدارة البيت، أو مساساً بحريتها فـ)النساء احرار في 

أي  –، ولكنها (2)اختيار عملهن ومصيرهن، وكذلك زيهن مع مراعاة الموازين(
اة الزوجية  ذلك وسيلة لا بد منها لحُسن سير الأمور في الأسرة، وتنظيم للحي -القوامة

أنه لا يمكن تصور مؤسسة من دون رئيس يتربع على قمة الهرم الوظيفي فيها يُدير 
شؤونها ويوجه أفرادها، وتكون له قوة تنفيذ القوانين اللازمة لاستمرار وجودها، وله 
كذلك الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بها بما كان فيه من استعداد 

 فة .ووظي
                                                           

 . 31( سورة النساء، الآية 1)
 . 31( كيف تسعد حياتك الزوجيةة، ص8)
 مينددي، مكانددة المددرأة فددي فكددر الإمددام ال مينددي، مؤسسددة تنظدديم ونشددر تددراث الإمددام ( روح الله ال3)

ال ميندي، سدفارة الجمهوريددة اتسدلامية اتيرانيدة بدمشددق، )دت(، )مدن لقداء مددلا السديدة اليزابددث 
 . 188م(، ص1/11/1812تاركود بتاريخ 
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وان القول بخلاف هذا التشريع )القوامة( يعني نسف لكل فكرة لتنظيم الحياة 
، وبطبيعة الحال هذا لا يعني إغفال حقيقة حاجة الرجل إلى الرأي (0)الزوجية والُأسرية

والمشورة، التي يقدمها له غيره من المخلصين الحريصين على استمرار هذه المؤسسة 
وجه، ولا يمكن تصور أخلص من الزوجة في هذا  في القيام بدورها على أكمل

 يُكمل احدهم الآخر.( 8)المجال  فتكون إدارة )البيت شورى بين الزوجين(

 :ابرز حقوق الرجل )الزوج( ضمن الحياة الُأسرية هي 
لعل من أول واجبات المرأة نحو زوجها طاعته في غير الطاعة بالمعروف:  -1

على النساء المطيعات لأزواجهن في قوله تعالى:  معصية الله وقد اثنى الله سبحانه
 ََُّّاتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيبِْ بمَِ حَفِظَ الل الَِِ ، ومعنى صالحات قانتات في (2)فَالصَّ

رغام وتفلّت، وهذا ما يتلائم  الآية أي طائعات عن إرادة وتوجه ورغبة لا عن قسر وا 
مع طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة، إذْ بإطاعتها لزوجها تستطيع أنْ تأسر قلبه في 
ة حبها وتسحره بِخُلقها، فليس هناك عامل أقوى ولا أشد فعالية في توثيق عُرى الزوجي

من إطاعة المرأة لزوجها في حياتها العامة والخاصة، مما يقومّ سلوكها ويقوي مركزها 
 ويجعلها في مكانه، لا يمكن للزوج أن يتخلف عن إرادتها.    

والغيب هنا هو ما يُستحى من إظهاره أي حافظات لكل ما هو خاصّ بأمور 
هو خاصٌ بالزواج،  الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع أحد منهن على شيء مما

فهي زوجه مطيعة طيبة النفس عفيفة الجانب، تحمل صفات الأنثى بما ارادها الله 
، إذ سبحانه فتكون بذلك خير النساء، ومن هذه الصفات ما نلحظه في قول النبي

                                                           

( وعلى هذا اءساس ت يوافق الباحث ما ذهب إليك الدكتور نصر حامدد أبدو زيدد بدان القوامدة فدي 1)
الإسلام ليست تشريعا  بقدر ما هي وصدف للحدال. ظ: دوائدر ال دوف قدراءة فدي  طداب المدرأة، 

 . 881م، ص1888المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
 . 32نظرية العلاقة الزوجية(، ص( محمد مهدم الآصفي، في رحاب القرآن )8)
 .  31( سورة النساء، الآية: 3)
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 بعلها، مع الذليلة أهلها، في العزيزة العفيفة، الولود الودود نسائكم خير قال: )إن
ذا أمره وتطيع قوله تسمع التي على غيره الحصان جها،زو  مع المتبرجة  بها خلا وا 

عن النساء  ، وتعبير الرسول (0)كتبذل الرجل( تبذل ولم منها يريد ما له بذلت
المطيعات لأزواجهن بانهن خير النساء، فهذه شهادة تتوشح بها المرأة المسلمة ويعزز 

 مكانتها من حيث ان طاعتها لزوجها جزء من طاعتها لله سبحانه . 

حدود، فهي ليست طاعة مطلقة  لأن الطاعة  –إطاعة الزوج  –ولهذه الطاعة 
 : (8)لَمس حدود هذه الطاعة في أمور منهاالمُطلقة لا تكون إلا لله وحده، ويمكن نتَ 

أن تقيم معه في داره التي أُعدَّ لها، وذلك بعد تمام العقد الصحيح، ضمن  أولا :
 شروط حددها الفقهاء . 

لى حيث ما تقتضيه ظروفه وطبيعة  ثانيا : أن تنتقل مع زوجها إلى حيث ينقلها، وا 
 عمله. 

 أن تكون أمينة على سره، حافظة لماله، وشرفه فتبتعد عن مواطن الشبهات.  ثالثا :

 أن تبادر إلى فراشه إذا التمسها، بشرط ألا يكون عندها مانع شرعي..  رابعا :   

 ألا تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضراً .  خامسا :

تي لا يترتب على ألا تنازع الزوجة زوجها الرأي، ولا سيما في المسائل ال سادسا :
المخالفة فيها محظور شرعي، فتعرض المرأة رأيها بلطف وبغير عناد، فذلك أدعى 
لا كّفتْ عن الجدال الذي ربما أفضى إلى النزاع والخصام.   إلى استجابة الزوج لها، وا 

                                                           

 .  2/382الكليني، الكافي، ( 1)
، د. صدلاح الددين ندامق، حقدوق الدزوج علدى زوجتدك فدي 8/81( ظ: محمد عقلك، نظام اءسدرة، 8)

 ،328، ص3م، العددد 8118الفكر الإسلامي، مجلة جامعة اتنبار، كلية التربية، المجلد اتول، 
، عز الدين بحر العلوم، الطلاق أب ض الحدلال 12محمد أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتملا، ص

 .11إلى الله، ص
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، (0): )ولا تخرج من بيته إلا بأذنه(القرار في بيت الزوجية، يقول النبي سابعا :
للمرأة حيث يُريد منها  التعبير على إيجازه يشتمل على توجيه دقيق من النبيو)هذا 

أنْ تقف من زوجها موقفاً كاملًا في الطاعة والتقدير لتشعره بمعنى القوامية من جهته 
عليها، وليس في ذلك أي منقصة عليها بل لا بد ان تضع زمام أمرها بيده ليشعر 

 .  (8)الزوج بكيانه الرجولي داخل بيته(

جْنَ كما استدل بقوله تعالى:  ، على أنَّ القرار في (2)وَقَرْنَ فِ بُيُوتكُِنَّ وَلََّ تَبََُّ
البيت أمر عام لكل النساء، وانهن مأمورات بملازمة البيوت، وان القرار في البيت هو 
الأصل، والخروج منه هو الاستثناء، وألا يخرجن منه إلا لحاجة شرعية أو ضرورة، 

لمرأة هي القائمة بشؤون البيت من المحافظة عليه وترتيبه وتنظيمه وتهيئته لأن ا
 .( 0)للزوج

ونلحظ أهمية استئذان الزوجة زوجها في الخروج من بيتها في السنة الشريفة، إذ 
 : )إن رجلًا من الأنصار على عهد رسول الله يقول الإمام جعفر الصادق

خرج في بعض حوائجه، فعهد إلى امرأته ألا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان 
تستأذنه في أنْ تعوده فقال: اجلسي في بيتك  أباها مرض، فبعثت إلى النبي

وأطيعي زوجك، قالت: فثقل، فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك واطيعي 
مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه: إن أبي قد 

                                                           

 . 2/211( الكليني، الكافي، 1)
 .121عز الدين بحر العلوم، الزواج في الكتاب والسنة، ص (8)
 .  33( سورة اتحزاب، الآية 3)
، د. عبددد الكددريم 118/ 13( ظ: ناصدر مكددارم الشدديرازم، اءمثدل فددي تفسددير كتداب الله المنددزل، 1)

وقال الشيخ . 1/228، سيد قطب، في ظلال القرآن، 1/822زيدان، المفصل في احكام اءسرة، 
((، موقدلا المدرأة فدي ) ان هدذ، الآيدات م تصدة بنسداء النبدي اءكدرممحمد اسحاق الفيداض: )

وقد تقدم الكلام عن قرار المرأة فدي بيتهدا فدي الفصدل اءول  .33سي الإسلامي، صالنظام السيا
 من عوامل حماية اءسرة من هذا الباب.
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: إن الله غفر   اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فدُفن الرجل، فبعث رسول الله
 . (0)لأبيك بطاعتك لزوجك(

 :فوائد ألتزام المرأة بيتها 

من المعلوم أن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة 
 لمنافع الآتية: وثمارها، وان بقاءها فيه يحقق ا

 يُحصن الزوجة من أسباب الفتنة . -
 يُساعد المرأة على أداء واجباتها الزوجية وتدبير شؤون المنزل وتربية الاولاد. -

 يُبعد القلق عن الزوج نتيجة الانشغال بخروجها وخوفه عليها من ان تُمس بسوء.  -

 يحول دون إرهاق ميزانية الأسرة .  -

 يقي المرأة من الشبهات .  -

ول السيد هادي المدرسي: )إن المرأة عاطفية أكثر ممّا تكون عقلانيّة، ولذلك فإن يق
عليها أن تخضع لأرادة الزوج في الخروج إلى أيّة منطقة خارج البيت، حتّى لا تقع في 

 . (8)شرك طلّاب الهوى، الذين لا يهمّهم إلّا شهواتهم، وشهواتهم وحدها.(

خروج المرأة من دون إذن زوجها يسبب مشاكل بين الزوجين، وعلى الزوجة  إذن
أن تُراعي هذا الجانب فلا تخرج إلا بإذن زوجها، وعلى الزوج أيضاً ان لا يُشدد على 
زوجته، فيمنعها الخروج ويجعلها حبيسة البيت، فهي بالنهاية إنسانة تحتاج إلى ان 

الرجل زوجته حين خروجها لزيارة الأهل أو  تُرفه عن نفسها، فلا مانع من أن يصحب
                                                           

، إتّ ان الشيخ محمد مهدم شمس الدين رأم فدي ماهيدة هدذ، الروايدة، 2/213( الكليني، الكافي، 1)
ءنها بظاهرها م الفة للكتاب، فدان إذ قال: ) تبد من تاويل هذ، الرواية أو رد علمها إلى أهلها، 

منلا المرأة من عيادة ابيها المريض وحضور تشييعك ودفنك ليس من المعاشرة بالمعروف قطعدا ، 
، والددى نفددس المعنددى ذهددب الشدديخ 88بددل هددو مددن العضددل والمضددارة.. (، حقددوق الزوجيددة، ص

ذن تن ذلدك مدن صدلة محمد ابو زهرة إذ قال: ).. ولها ان تدزور ابويهدا كدل اسدبوع، ولدو لدم يدا
الرحم، وصلة الرحم واجبة، وتركها عصيان، وت طاعة لم لوق في معصية ال دالق، واذا كدان 

 .  12احد أبويها مريضا فلها أن تعود، ... (، تنظيم الإسلام للمجتملا، ص
 .  21( كيف تسعد حياتك الزوجية ة، ص8)
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الأماكن المقدسة، أو مكان للتنزه فهذا يدعم العلاقة بينهما، ويقوي استقرار الأسرة 
  ويبني أسساً للثقة بين الزوجين.

ولا يقف الأمر على هذا الحد من تقوية العلاقة من خروج المرأة، بل يتعدى الى 
عى الرجل والمجتمع أهمية عمل المرأة خارج البيت، أهمية لا تقل شأناً منه، إذا ما و 

ففي منعها إجحاف لها وخراب اجتماعي وان عدم إدراك خطر منع المرأة من مزاولة 
عن العمل فكيف لمجتمع يخلو  –إن لم يكن أكثر  –العمل )يعني توقف نصف العدد 

الأسرة بالراحة من الطبيبة والممرضة والمعلمة والمهندسة بل حتى البائعة؟ فكم تشعر 
عندما تطمئن أن هنالك طبيبة وليس طبيباً  –وخاصة في مجتمع محافظ كمجتمعنا  –

لعلاج النساء وأن هناك معلمة تعلم البنات وليس معلماً. بل ان الأسرة المحافظة 
تفضل أن يتسوق النساء من بائعة )امرأة( وليس رجل... وعلى أساس ذلك يجب على 

عي من خلاله الأسرة وتقر عمل المرأة وتنظر بجدية إلى حل المجتمع أن يعي هذا لت
 .(0)مشاكلها وتتكاتف على تخفيف الأعباء عنها(

فعلى المرأة هنا أن تدرس الرجل قبل الإقدام على القبول، وهل هو في هذا الجانب 
)معتدل المزاج بحيث يؤمّن لها الحرية الكاملة في الخروج من بيته في أي وقت تشاء، 

 . (8)أن تكون فيه خارج البيت( في وقت لا يرغب فيولو كان ذلك  وتعود

 

 

                                                           

حقدوق والواجبدات فدي ضدوء القدديم والحدديث، ( د. ابتسام السيد عبد الكريم المدني، المرأة بدين ال1)
م، 8118مجلددة آفدداق جامعيددة، قسددم اتعددلام والعلاقددات العامددة، جامعددة الكوفددة، السددنة اءولددى، 

. وللتوسددعة فددي آداب وضددوابط عمددل المددرأة ظ: محمددد عددزّة دروزة، التفسددير 11، ص3العدددد
 -حدق العمدل للمدرأة ، محمدد مهددم شدمس الددين، 2/118الحديث ترتيب السور حسب النزول، 

 .21، محمد حسين فضل الله، مفاهيم إسلامية عامة، ص121، ص-ضمن حقوق الزوجية
 . 18( عز الدين بحر العلوم، الطلاق أب ض الحلال إلى الله، ص8)
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 عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله: -1

من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته لأحد يكره دخوله، سواء كان  
 ، ولا يدخلن أحداً لا يوطئن فرشكم حقكم عليهن أن) :غريباً أو قريباً، لقول النبي
 .(0)(تكرهونه بيوتكم إلا باذنكم

وحكمة هذا الالتزام أنه كثيراً ما تحصل المنازعات في البيت نتيجة دخول أحد بين 
الزوجين بالسعاية، أو الإثارة وسوء التوجيه، فإذا تبين للزوج ذلك وطلب من زوجته أن 

 .تمنع شخصاً معيناً من دخول بيته، فعليها أن تطيعه في ذلك

 الحداد على الزوج:  -3 

، (8))أحَدّت( المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي )مُحِدّ(
والظاهر أنه في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي، وهو أن تمنع المرأة نفسها مما 

 . (2)كانت تتهيأ به لزوجها من زينة الثياب والادّهان والطيب، والابتعاد عن شبهة الزينة

وْنَ وقد نص القرآن المجيد على حداد المرأة على زوجها، قال تعالى:  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ

 ََ ا فَإذَِا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَ بَّصْنَ بأَِنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشًَْ  جُناَحَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتََُّ

ِِ وَاللََُّّ بمَِ تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ عَلَيْكُمْ فيِمَ فَعَلْنَ فِ أَنْ  ، يقول المحقق الحلي: (0)فُسِهِنَّ باِلَِْعْرُو
، صغيرة (2))تعتد الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح، أربعة أشهر وعشراً، إذا كانت حائلاً 

كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، وتبَين بغروب 

                                                           

 . 13/318المجلسي، بحار اتنوار، ( 1)
 .  181( ظ: الرازم، م تار الصحاح، ص8)
 .  1/212، الجصاص، احكام القرآن، 3/31، ( ظ: المحقق الحلي، شرائلا الإسلام3)
 .  831( سورة البقرة، الآية 1)
 ( حائلا : غير حامل . 2)
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، (1)م العاشر، لأنه نهاية اليوم، ولو كانت حاملًا اعتدت بأبعد الأجلينالشمس من اليو 
 .(1)فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها(

والظاهرة أن الحكمة من هذا الحداد هو )لمّا كان بناء الأرملة بزوج جديد بعد موت 
من حبّ واحترام لزوجها المتوفي، ولا مع زوجها السابق مباشرةً لا ينسجم مع ما تكنّه 

الاطمئنان إلى عدم وجود حمل في رحمها منه، وقد يؤدي إلى جرح مشاعر أهل 
زوجها الأول، فقد جاءت الآية تشترط للزواج الجديد أن يمرّ على موت زوجها السابق 

 .  (2)أربعة أشهر وعشرة أيّام(

ام لزوجها المتوفَّى، وحق ألزم فهذا الحداد من لدن الزوجة جزء من الاحتر  إذن
الشارع المرأة به قبل أن تقترن بشريك جديد في حياتها، يقول السيد عز الدين بحر 
العلوم: )والمرأة التي توفي عنها زوجها تتوقف لتؤدي حق الزوجية بإظهار الحداد 
على المتوفي في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وفاء منها لشريك حياتها قبل أن 

، وربما قد (0)قبل الشريك الجديد، وهذا أمر يساعد عليه الذوق الاجتماعي الرفيع(تست
يكون في رحمها من حمل لم يتبين، أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه.. وكل هذه 
الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة  لأن هذا الحديث لم يحن موعده، 

 ولأنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات. 

الجدير بالذكر أن الحداد في الجاهلية كان سنة كاملة، وبصورة يتقزز منها  ومن
، وقرر من الحداد ثلاثة أيام على القريب، (2)الشعور، فهذب القرآن الكريم هذه الطقوس

                                                           

 ( أحدهما: اربعة أشهر وعشرا ، ثانيهما: وضلا الحمل . 1)
 .  228، ظ: المقداد السيورم، كنز العرفان في فقك القرآن، ص3/31( شرائلا الإسلام، 8)
 .  8/183( ناصر مكارم الشيرازم، اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 3)
 .  822الزواج في الكتاب والسنة، ص (1)
وقد ذُكر ان المرأة إذا توفي عنهدا زوجهدا د لدت حفشدا  ولبسدت شدرّ ( يقول الدكتور جواد علي: )2)

فتفدتض بدك، ثدم ت درج ثيابها ولم تمس طيبدا  حتدى تمدر بهدا سدنة، ثدم تدؤتى بدابدة حمدار أو طدائر 
فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجلا بعد ما شداءت مدن طيدب أو غيدر،، وذُكدر أن المعتددة كاندت ت 
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القريب، وأربعة أشهر وعشراً على الزوج، وجعل هذا الحداد مقصوراً على ترك الزينة 
 ة . والطيب وعدم الخروج من البيت إلا لضرور 

 ثالثا : حقوق الزوجة: 

إن القرآن الكريم أحاط الُأسرة بسياج العدالة ومراعاة رباط الزوجية المقدس، فإنه 
كما فرض للزوج حقوقاً على زوجته فرض عليه واجبات لزوجته، ضماناً لحياتهما 
بعاداً لهما عن الخلاف والمنازعات، ولعل من أبرز معالم حقوق الزوجة:   الزوجية، وا 

 حقها في المهر:  -1

، وفي (0)والمهر في اللغة الصّداق وقد )مَهَر( المرأة من باب قطع و)أمْهَرَها( أيضاً 
الاصطلاح، هو حق للمرأة جراء عقد الزواج أوجبهُ الشارع على الزوج، وهو )كل ما 
يصح أن يُملك، عيناً كان أو منفعة، ويصح العقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة، 

 . (8)والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، وعلى أجارة الزوج نفسه مدة معينة(

فلا يجوز للرجل أن يأخذ شيئاً من صداق زوجته )مهرها( إلا عن طيب من 
ءٍ مِنهُْ نَفْسًا فَكُلُوهُ نفسها، قال تعالى:   وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتَِنَِّ نحِْلَةً فَإنِْ طبِنَْ لكَُمْ عَنْ شََْ

ه إلى الرجال وحثهم على إعطاء المهر إلى المرأة (2)هَنيِئًا مَرِيئاً إذ   ، فالخطاب موجَّ
ربما تعلق به من يبخل عن بعض الحقوق، لا سيما ما يستكثره من الصداق، فأتبعه 
ما ينفي ذلك من أن )تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاً، وفيه: أن المهر يُدفع إلى المرأة 
نها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك،...  إذا كانت مكلفة، وا 
                                                                                                                                                    

تمس مداء وت تقلدم ظفدرا  وت تزيدل شدعرا ، وت تسدتعمل طيبدا ، وت كحدلا ، ثدم ت درج بعدد الحدول 
ان تعالجهدا..(، باقبح منظر، وكاندت إذا رمددت، أو اشدتكت عينهدا، فدلا يجدوز لهدا أن تكتحدل أو 

 .  2/221 فصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،الم
 .  132( ظ: الرازم، م تار الصحاح، ص1)
 .  8/211( المحقق الحلي، شرائلا الإسلام، 8)
 .  1( سورة النساء، الآية 3)
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فإن لم  إذا كانت رشيدة، –ولو بالتبرع  –رأة التصرف في مالها وفيه دليل على أن للم
تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت 

نفسها من العطاء أو الإسقاط فإذا طلب منها شيئاً فحملها الخجل أو الخوف ( 0)به(
نفس لا تخفى على على إعطائه ما طلب فلا يحمل له، وعلامات الرضا وطيب ال

 أحد.  

وهذا الحق الذي سنه القرآن المجيد من الحقوق التي لم تكن تكاد تذكر ما قبل 
ن كنا اليوم نلحظ في بعض الأوساط الاجتماعية من يحافظ على بعض  نزوله، وا 
التقاليد الجاهلية، منها أنَّ )ولي المرأة في الجاهلية يزوجها ويأخذ صداقها لنفسه 

من كان يعطي الرجل اخته على أن يعطيه أخته فلا يصيب الأختين دونها، ومنهم 
 .  (8)شيء من المهر(

فصداق الزوجة حق واجب لها، وعلى زوجها أن يؤدي لها ما اتفق عليه من مهر، 
ولا يحق لأحد أن يتولى على شيء من المهر إلا برضاها التام الخالي من الإكراه 

قها في المهر، حتى بعد الطلاق، حيث حذر والمجاملة، وقد ضمن القرآن الكريم ح
وَإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ من الاعتداء على هذا الحق، إذ قال تعالى:  المولى 

تَانًا وَإثِْمً مُبِ  ََ تَأْخُذُوا مِنهُْ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُِّْ وَكَيفَْ  يناً،مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قنِطَْارًا فَ

، ويستفاد من هذه (2)تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَ بَعْضُكُمْ إلََِ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُْمْ مِيثَاقًا غَليِظاً
 . (0)الآية أيضاً عدم تحديد مقدار المهر بحد أدنى أو أعلى

                                                           

 .  128( السعدم، تيسير الكريم الرحمن، ص1)
 .المصدر نفسك (8)
 .  81-81( سورة النساء، الآية: 3)
( فقد ورد ان ال ليفة الثاني عمر بن ال طاب قال: )أت تت الوا في صدداق النسداء فإندك ت يبل ندي 1)

( أو سديق إليدك إت جعلدت فضدل ذلدك فدي بيدت عن أحد ساق أكثر من شيء ساقك رسدول الله)
لا المال ثم نزل فعرضت لك امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين اكتاب الله تعدالى حدق ان يتبد
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  (0)وللمهر حكم في مشروعيته هي بالتالي سبيل في بناء الأسرة، ولعل أهمها: 
 

 تكريم للمرأة وتطييب خاطرها ورفع شأنها .  -0
 إظهار خطر الزواج وأهميته، ولا سيما أن موضوعه الإنسان أكرم المخلوقات.  -8

العمل على دوام الرابطة الزوجية )العشرة(، فإن خلو العقد من المهر مما يُسّهل  -2
على الزوج الخلاص منه، ولأنّ ما يُنال ببذل وصعوبة يعزّ في نظر صاحبه ويَشُقُ 

 عليه التفريط به، فكانت مشروعيته أدعى إلى دوام العشرة. 

 حقها في النفقة: -1

ب نفقتها على زوجها، وتشمل الطعام من حقوق الزوجة المادية أيضاً وجو 
والشراب، والملبس والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها أو قوام 

 (.8)بدنها، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد

ِِ  وَكسِْوَتَُُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الَِْوْلُودِ  وَعَلَ قال تعالى:   (2)وُسْعَهَا إلََِّّ  نَفْسٌ  تُكَلَّفُ  لََّ  باِلِعَْْرُو
يقول السيد الطباطبائي: )المراد بالمولود هو الوالد، والرزق والكسوة هما النفقة واللباس، 

، وفي الآية دلالة (0)وقد نزلهما الله تعالى على المعروف وهو المتعارف من حالها(
نْ لم يقع التمكين من المرأة بسبب انشغالها با لإرضاع على ان النفقة لا تسقط حتى وا 

                                                                                                                                                    

او قولك، قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك، قالت: نهيت الناس آنفا  ان ت ي الوا في صداق النساء 

ََ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاوالله تعالى يقول في كتابك:  ، 81سورة النسداء، الآيدة  وَآَتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قنِْطَارًا فَ

فقال عمر: كدل أحدد أفقدك مدن عمدر مدرتين أو ثلاثدا  ثدم رجدلا إلدى المنبدر فقدال للنداس: اندي كندت 
نهيددتكم أن ت ددالوا فددي صددداق النسدداء فليفعددل رجددل فددي مالددك مددا بدالددك(. البيهقددي، سددنن البيهقددي، 

 .  11/231، المتقي الهندم، كنز العمال، 1/833
دراسة  –، باقر شريف القرشي، نظام اءسرة في اتسلام 8/28م اءسرة، : محمد عقلة، نظا( ظ 1)

اب الإسدلامي، ، مرتضى المطهرم، نظام حقوق المدرأة فدي الإسدلام، دار الكتد11، ص-مقارنة 
 .881م، ص8112إيران، 

، المحقق الحلي، شرائلا 2/111( للتوسعة في تفاصيل النفقك الفقهية ظ: الطوسي، كتاب ال لاف، 8)
 . 8/221سلام،الإ

 .  833( سورة البقرة، الآية: 3)
 .  8/818( الميزان في تفسير القرآن، 1)
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)فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج فقطع الله 
 .(0)ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة، وان اشتغلت المرأة بالإرضاع(

ن كانت ميسورة الحال، أو كانت ممن يزاولن عملًا فلا يجوز  كما لا تسقط نفقتها وا 
ن كان هذا الأمر في السنين الأخيرة قد له أخذ شئ من مالها من دون رضاه ا وا 

شاع، إذ )يطلب الزوج من زوجته أن تعمل ليوسع بأجرها على نفسه، وليعفي نفسه 
من بعض نفقات بيت الزوجية، ويعفي نفسه من العمل لكسب ما ينفقه. إن هذا 
التصرف من الزوج غير مشروع إذا لم تكن الزوجة مريدة للعمل راغبة فيه، باذلة 

 . (8)مال الذي تكسبه عن طيب نفس(لل

وهذا الإلزام بالإنفاق ومحاولة تملص الزوج منه اجاز الإسلام للزوجة ما كان قد 
حضره من تشريع، فأجاز الأخذ من ماله بغير علمه، فعن عائشة قالت: )قالت هند أم 

إن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليّ جناح أن آخذ من ماله  معاوية لرسول الله 
اجاز أخذ  ، فنلحظ أن النبي (2)سراً، قال: خذي أنتِ وبنوكِ ما يكفيك بالمعروف(
 الزوجة من مال زوجها إذا لم يقم بقوامته نحوها. 

نفاق الزوج على زوجته من مستلزمات القوامة، وانفاق الرجل على زوجته ينبغي  وا 
أَسْكنِوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلََّ في حدود طاقته، قال تعالى: ان يكون 

وهُنَّ لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإنِْ كُنَّ أُولََّتِ حَْْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ فَ  إنِْ تُضَارُّ

                                                           

، ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنفقة في الآية المتقدمدة 1/111( الرازم، مفاتيخ ال يب، 1)
ر، لمدا تقددم هو نفقك المطلَّقة، والظاهر ما أثبتنا، فلو أراد المطلقة بالإنفاق لكان اءنسب لفظ اءج

، القاسدمي، محاسدن التاويدل، 1/881من سبب لزوم النفقة، ظ: ابن كثير، تفسدير القدرآن العظديم،
، وعلدى كدل حدال اذا كاندت المطلقدة تسدتوجب 8/118، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 8/222

 النفقة فمن أولى أنْ تكون للزوجة. 
 .  831، ص-حقوق الزوجية ضمن  –( محمد مهدم شمس الدين، حق العمل للمرأة 8)
 .  18/381، ظ: المجلسي، بحار اتنوار، 3/111، 3/31( الب ارم، صحيح الب ارم، 3)
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ضِعُ لَهُ أُخْرَى، أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُ  تُمْ فَسَتُُّْ ٍِ وَإنِْ تَعَاسَِْ نَّ وَأْتََرُِوا بَيْنكَُمْ بمَِعْرُو

َّا آَتَاهُ اللََُّّ لََّ يُكَلِّفُ اللََُّّ  نَفْسًا إلََِّّ مَا آَتَاهَا  ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِْ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مَِ

اسَيَجْعَلُ اللََُّّ ، يقول ابن عاشور: )والمقصود منه إقناع المنفق عليه (0) بَعْدَ عُسٍْْ يُسًْْ
بأن لا يطلب من المنفق أكثر من مقدرته، ولهذا قال علماؤنا: لا يطلق على المعسر 
كسائها بالمعروف ولو بشظف، إي دون  إذا كان يقدر على إشباع المنفق عليها وا 

 .(8)ضر(

( هنا حين جاءت عامة فَأنَْفِقُوا عَلَيهِْنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ آية )ومن اللآفت للنظر ان 
كأنها تشير إلى مسؤولية المجتمع كله في تولي النفقة على الحامل حتى تضع أكد 
دليل على وجوب رعايتها بسائر أنواع الرعاية وكذا الحال بالنسبة للمرضع. وبذا سبق 

ق الدولية والإقليمية التي جاءت تنص على وجوب المنظور القرآني جميع المواثي
 .(2)الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة والإرضاع

وعلى كل حال لا تسقط النفقة عن الزوج لزوجته، باعتباره حقاً للزوجة لا تبرأ ذمة  
 الزوج إلا إذا أدّى، أو أبرأته هي عنه إيثاراً لدوام العشرة من غير خصومة ومنازعات . 

 حقها في معاملة عادلة ) عند تعدد الزوجات (:  -3

المنضبطة ومنها  جاء الإسلام لتصحيح كثير من الشؤون الاجتماعية غير
الإسراف في تعدّد الزوجات  إذ إن اتخاذ )الزوجات المتعددة كانت سنة جارية في 
غالب الأمم القديمة، كمصر والهند والصين والفرس بل الروم واليونان، فإنّهم كانوا 

                                                           

 .  1( سورة الطلاق، الآية 1)
 .  82/881التحرير والتنوير، تفسير ( 8)
( في حقدوق الإنسدان فدي هدذا المجدال ظ: إتفاقيدة القضداء علدى جميدلا اشدكال التمييدز ضدد المدرأة 3)

المؤرا في  31/121اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيلا والتصديق والإنضمام بقرارها 
م، طبقددا  ءحكددام 1821أيلول/سددبتمبر  3م، تدداريخ بدددء النفدداذ: 1818كددانون اءول/ديسددمبر  12

 .  11الجزء اءول المادة  81المادة 
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ربما يضيفون إلى الزوجة الواحدة في البيت خدناً يصاحبونها بل وكان ذلك عند بعض 
هي إلى عدد يقف عليه كاليهود والعرب، فكان الرجل منهم ربما تزوج الأمم لا ينت

 .(0)العشرة والعشرين وأزيد ..(

في  –كحد أعلى  –أما القرآن الكريم فقد أباح للرجل أن يجمع بين أربع زوجات 
وقت واحد، ويكنَّ في عصمته لضرورة فطرية أو اجتماعية، فإنه بذلك حدد التعدد، 

الزوج على إقامة العدل بين زوجاته، وهذا ما ترشد إليه الآية الكريمة  وشَرَطَ أيضاً قدرة
وَإنِْ خِفْتُمْ أَلََّّ تُقْسِطوُا فِ اليْتَاَمَى فَانْكحُِوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثنْىَ في قوله تعالى: 

ثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلََّّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  ََ  .  (8)مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلكَِ أَدْنَى أَلََّّ تَعُولُوا وَثُ

والعدل الذي أمر الله سبحانه به الرجل وجعله شرطاً في جواز الجمع بينهن هو 
 بَيْنَ  تَعْدِلوُا أَنْ  تَسْتطَيِعُوا وَلنَْ العدل العمليّ الظاهري، وهو المستشف من قوله تعالى: 

. فهو التسوية بينهن فيما يقدر عليه المكلف ويملكه، مثل (2)صْتُمْ حَرَ  وَلَوْ  النِّسَاءِ 
التسوية بينهن في القسم والنفقة والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك من كل ما يملكه ويقدر 

 .(0) عليه

إذ لا ضير في الحبّ والميل القلبي الذي لا يوجب تفضيل بعض الازواج في 
فإن ما يجب على الرجل مراعاته هو العدالة بين المواقف العملية، وعلى هذا الأساس 

أزواجه في الجوانب العملية الخارجية أي في نوع التعامل العملي خاصّة إذ يستحيل 
 .  مثل هذه المراعاة في المجال العاطفي

                                                           

( محمد حسين الطباطبائي، المرأة في القرآن، تحقيق: محمد مدرادم، دار التعدارف للمطبوعدات، 1)
 .  11، ظ: محمد ابو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتملا، ص111م، ص8111بيروت، 

 .  3( سورة النساء، الآية: 8)
 .  188( سورة النساء، الآية: 3)
 .  من هذا الكتاب 812ءول )شبهة تعدد الزوجات( صظ: الفصل ا( 1)
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فهذه العدالة العملية إذا لم تُحقق وقع الظلم والجور المنهي عنه، فعلى الرجل قبل 
عليه أن يدرس إمكانية هذا الزواج من نواحٍ مختلفة أهمها الإقبال على الزيجات 

المادي والنفسي، وهذه الدراسة وحساب الامكانيات تحاشياً للظلم ولا يقتصر على 
الزواج الثاني بل هو من أولويات الزواج الأول، ذلك أن )مجرد توقع الإنسان عدم 

حد يتزوج بثانية لغير حاجة العدل من نفسه كاف في المنع من التعدد، ولا يكاد يوجد أ
وغرض صحيح يأمن الجور، لذلك كان لنا أن نحكم بأن الذواقين الذين يتزوجون كثيراً 

من يتزوج لأجل أن لمجرد التنقل في التمتع يوطنون أنفسهم على ظلم الأولى ومنهم 
خراب الذي هو  من الظلم في الإسلام لما فيهولا شك أن هذا محرم ويهينها يغيظها 

 . (0)، والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم(بل وخراب الأمم يوتالب

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

، إت 8/81، وظ: أبدو السدعود، إرشداد العقدل السدليم، 1/882( محمد رشيد رضا، تفسير المندار، 1)
أن الشيخ محمدد أبدو زهدرة لدم يلتفدت إلدى هدذا التوقدلا مدن الظلدم وعددم النفقدة، فقدال: )ت يشدترط 

ق، تن اتمددرين يرجعدان إلددى تقدددير العاقدددين، وءن لصدحة الددزواج القدددرة علدى العدالددة والإنفددا
العقود ت تفسد ءمور متوقعة، إنما تفسد ءمور واقعدة، فمدن ي داف الظلدم ربمدا ت يقدلا فيدك، وإن 

 –الفقهداء  –كان هو يتوقعك، ومن ي اف الفقر قد يرزقك الله مدن حيدث ت يحتسدب، ولدذلك قدالوا 
 .  12من ناحية القضاء (، تنظيم الإسلام للمجتملا، صالشرطين يشترطان من ناحية الديانة ت 
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 :حكم وفوائد تعدد الزوجات 

وفضلًا عن كل ما سلف فإن لتعدد الزوجات على وفق الضوابط القرآنية فوائد 
 وحكم يمكن إجمالها في: 

صيانة المرأة من الوقوع في حمأة الرذيلة فيما إذا حُرمت من حقها الفطري في  -0
الزواج نتيجة لزيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال، وذلك 

 بسبب الزيادة الطبيعية للإناث على الذكور في أغلب المجتمعات. 

أن يتزوج بأخرى قد تكون الزوجة مريضة أو عقيماً، فمن الأكرم لها ولزوجها،  -8
 مع بقاء الأولى والإحسان إليها.  

المساهمة في تكثير نسل الأمة  لأن قوة الامم ترتكز على قوتها العسكرية،  -2
والاقتصادية، وعماد هذه القوة العنصر البشري، والتعدد يُسهم بشكل كبير في 

 توفير هذا العنصر. 

روب الطاحنة، والتي يقع كثرة أعداد النساء مقارنة بالرجال، نتيجة لوقوع الح -0
مدارها على الرجال، فتفقد الأمم أعداداً ليست قليلة من خيرة أبنائها، فيزداد عدد 

 الأرامل واليتامى، وهم بحاجة إلى من يرعاهم ويكفل لهم حياة كريمة.

قد يكون الرجل كثير الأسفار، ولا يستطيع اصطحاب زوجه، وهو يخشى على   -2
 هنا أن يتزوج ويعفَّ نفسه.نفسه الفتنة، فمن الضروري 

اختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة، ذلك أن لدى بعض الرجال من الرغبة  -1
الجنسية، وشدة الرغبة إلى النساء ما لا يمكنه الصبر على زوجة واحده، سيما 
وأنه يعتريها من الحالات ما يمنع المعاشرة، فيكون التعدد حفظاً له من الوقوع 

حتفاظ للزوجة الأولى بحقوقها، وفي المقابل هناك من في الفاحشة، مع الا
النساء من تقل رغبتها في المعاشرة الزوجية مع أنها ترغب في زوجها وفي 

 الحياة معه فيكون التعدد علاجاً لهذا الوضع. 
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.. جواز أن يتزوج الرجل ما يحل له من النساء وتطيب النفس بها ويميل القلب إذن
لا إليها، كل ذلك مقيدٌ  بالعدد أربعة لا يتجاوزه في وقت واحد، وبشرط العدل بينهن، وا 

فالواجب أن يقتصر على زوجة واحدة، أي يكون تكوّن البيت من زوجين فقط يعطي 
كل منهما الآخر ميثاقاً غليظاً على الحب والإخلاص، والثقة والاختصاص، حتى إذا 

تهم ليكونوا قرة عين لهما ويكونا ما رُزقا أولاداً كانت عنايتهما متفقة على حسن تربي
قدوة صالحة لهم في الوفاق والوئام والحب والإخلاص، أو ان يحدث عارض مما تقدم 
بيانه فيضطر إلى التعدد مع شرط العدل بينهن وعدم التميز في المأكل والملبس 
نْ فضل الزوج واحدة على أخرى في شيء من ذلك كان آثماً  والمسكن والمبيت، وا 

 ي هادماً لما يُراد منه أنْ يكون بناءاً للأسرة. وبالتال

الزوجة عون للرجل فمن واجبه أن يعاملها المعاملة التي تليق بها،  وبكلمة..
أيضاً فنلحظ الإمام علي  فيكرمها ويحسن معاشرتها، وهو ما اكدته سنة المعصوم 

الصورة من  يصور حق المرأة على الرجل تصويراً موحياً، كأنما يلتقط بن الحسين
في حق  من آيات القرآن الكريم، فيقول أعماق القلب وأغوار الحس، ملتقطها

أنَّ ذلك  -و -أُنساً وواقية..، ومُستراحاً و الزوجة: )أن تعلم أن الله جعلها لك سكناً 
عليه ووجب أن يُحسن نعمة الله يُكرمها ويُرفق بها.. فإن لها حق  نعمةٌ منه 

الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بدّ من قضائها وذلك 
ذا كان (0)عظيم( ، فالالتزام بحق الزوجة دليل على كمال خُلق الرجل وتمام إيمانه، وا 

لصفات التي لا يرضاها الآخر، فلا لا بدّ أن توجد في الإنسان بعض العيوب أو ا
ريب أن هناك صفات كثيرة غيرها تعوض عنها وتقوم مقامها وتدعو للإعجاب بما 

 يضمن استمرار للحياة الزوجية.  

                                                           

( ابن شعبة الحراني)من اعلام القرن الرابلا( أبدو محمدد الحسدن، تحدف العقدول عدن آل الرسدول، 1)
، وقد ذكر السيد حسدن القبدانجي 121م، ص8118، 1مؤسسة اتعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

يجدها الباحث من مصادر الحديث بحسب تتبعك  في هذا النص الفاظ قريبة المعنى مما اثبتنا، ولم
 .  ،1/321لها، ظ: شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين
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 حقوق الآباء والأبناء: 

تضطلع الأسرة على مرّ التاريخ بدور مهم في بناء المجتمع، عن طريق رفده بأفراد 
أصــحّاء أســوياء، ينتهجــون حيــاتهم علــى أســس ســليمة ومتينــة، ولا يتســببون فــي عرقلــة 
البناء المجتمعي، وسنعمد هنا إلى بيان البناء الحقوقي المشترك بين الأصول والفـروع، 

 وعلى النحو الآتي: 

 قوق الآباء )الأصول(: أولا  : ح

يفــــرض الإســــلام علــــى الابنــــاء للأبــــوين واجــــب العنايــــة والرعايــــة والتكــــريم، فحقــــوق 
.. لمــــا بينهمــــا مــــن التــــداخل، فهــــم جميعــــاً  -غالبــــاً  –الوالــــدين )تلــــي العِشــــرة الزوجيــــة 

يشكّلون العائلة التي هي كالخليّة في جسم المجتمع البشري، وسـلامة المجتمـع بسـلامة 
، وهــي ليســت مــن قبيــل التــزيُّن بــالآداب الاجتماعيــة، بــل هــي مــن الفــرائض (0)خلايــاه(

الشــرعية، والعــزائم الدينيــة التــي تســتتبع الثــواب والعقــاب فــي الــدنيا والآخــرة، ومــن هـــذه 
 الحقوق: 

 بر الوالدين:  -1

لــيس للبــر حــد خــاص فــي الشــرع، فهــو عــام شــامل لجميــع انــواع الاحســان العقلــي، 
إلى الوالدين )وهـو مـن أعظـم مصـاديقه وأفضـلها، ولا إشـكال فـي حسـنه ومنه الاحسان 

 . (8)عقلًا ووجوبه شرعاً(

ا يَبلُْغَنَّ عِندَْكَ الكْبََُِ قال تعالى:  اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا إمَِّ وَقَضَ رَبُّكَ أَلََّّ تَعْبُدُوا إلََِّّ إيَِّ

ََ تَقُلْ  ا فَ هَُُ ََ ا أَوْ كِ مَ قَوْلًَّ كَرِيمً  أَحَدُهَُُ ا وَقُلْ لَُْ ٍِّ وَلََّ تَنهَْرْهَُُ مَ أُ لِّ ، لَُْ مَ جَناَحَ الذُّ وَاخْفِضْ لَُْ

                                                           

( أحمد البهدادلي، مدن هددى النبدي والعتدر فدي آداب العشدرة، تحقيدق: علدي اءسددم، مكتبدة فددك، 1)
 .1/318م،8112إيران،

  . 111( علي المشكيني، مصطلحات الفقك واصطلاحات اتصول، ص8)
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حَْْةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَْْهُمَ كَمَ رَبَّياَنِِّ صَغِيًْا ، والقضاء فَصْلُ الامر قولًا كان ذلك أو (0)مِنَ الرَّ
 . (8)فعلًا، والمراد هنا هو الأمر

للنظـــر فـــي الآيـــة الكريمـــة أنهـــا جمعـــت عبـــادة الله ســـبحانه والإحســـان إلـــى  واللافـــت
: )مـن الوالدين بقضاء واحد )أمر(، ولعل من أسباب هذا الاقتـران مـا يوضـحه قولـه

، وليس لأحد من الخلائق نعمـة علـى الإنسـان مثـل مـا (2)لم يشكر الناس لم يشكر الله(
  (0)للوالدين، وتقريره من وجوه:

 . (2)(فاطمة بضعة مني: )ن الولد قطعة من الوالدين، قال النبي أ أحدهما:

أن شـفقة الأبـوين علـى الولـد عظيمـة وجـدهما فـي إيصـال الخيـر إلـى الولـد  وثانيها:
كــالأمر الطبيعــي، واحترازهمــا عــن إيصــال الضــرر إليــه كــالأمر الطبيعــي، ومتــى كانــت 

ة لا جـرم كثـر إيصـال الخيـر، الدواعي إلـى إيصـال الخيـر متـوفرة، والصـوارف عنـه زائلـ
فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصـل مـن إنسـان إلـى 

 إنسان.

                                                           

. ونلحظ ان القرآن الكريم اسدتعمل لفدظ الوالددين وأحددهما والدد ) 81-83( سورة اتسراء، الآية 1)
هد،( أبددي اسددحاق 181ءن المدذكّر والمؤنددث إذا اقتربدا غلددب المدذكّر ل فّتددك وفوّتدك (. الثعددالبي)ت

احمددد بددن محمددد، الكشددف والبيددان فددي تفسددير القددرآن، تحقيددق: سدديد كسددروم حسددن، دار الكتددب 
 . 1/111م، 8111ية، بيروت، العلم

 .  111( ظ: الراغب اتصفهاني، مفردات القرآن، ص8)
 .  8/822( احمد بن حنبل، مسند احمد، 3)
، ظ: ناصدر مكددارم الشدديرازم، اءمثدل فددي تفسددير كتدداب الله 81/112( الدرازم، مفدداتيح ال يددب، 1)

 . 2/331المنزل، 
. هدذا مدن جاندب 81/11العداملي، وسدائل الشديعة، ، الحدر 1/811( الب ارم، صحيح الب ارم، 2)

( ظ: محمدد عاطفة اءبوة، واما البعد الآ ر لمنزلدة ومقدام السديدة الصددّيقة فاطمدة الزهدراء)
ه،(، ال صائص الفاطمية، ترجمدة: شدبر علدي جمدال اشدرف، انتشدارات 1313باقر الجورم)ت

طمددة الزهددراء، مركددز بدداء هدد،، محسددن اتمينددي، المعصددومة الكاملددة فا1321الشددريف الرضددي،
 م.8118م، د. علي الحداد، فاطمة سر أبيها، دار المحجة البيضاء، 8111للدراسات، بيروت، 
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: أن الإنســان حــال مــا يكــون فــي غايــة الضــعف ونهايــة العجــز، يكــون فــي وثالثهمةةا
الله إنعام الابوين وتحت رعايتهما فلا كالئ له بعـد الله تعـالى إلا همـا ولا راعـي لـه بعـد 
 إلا هما، ومن المعلوم ان الانعام إذا كان واقعاً على هذا الوجه كان موقعه عظيماً . 

أن إيصــال الخيــر إلــى الغيــر قــد يكــون لــداعي إيصــال الخيــر إليــه، وقــد  ورابعهمةةا:
يصال الخير إلى الولـد لـيس لهـذا الغـرض فقـط،  يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض، وا 
فكان الإنعام فيه أتم وأكمل، فثبت أنه لـيس لأحـد مـن المخلـوقين نعمـة علـى غيـره مثـل 

ـكَ أَلََّّ نعمة الخـالق وهـو قولـه: ﴿ ما للوالدين على الولد، فبدأ الله تعالى بشكر وَقَضَ رَبُّ

اهُ  ﴾، والسـبب وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾ ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهـو قولـه ﴿تَعْبُدُوا إلََِّّ إيَِّ
 فيه ما بينا أن اعظم النعم بعد إنعام الإله الخالق نعمة الوالدين . 

كُوا وَلََّ  اللَََّّ وَاعْبُدُواقـال تعـالى:  ، وقولـه تعـالى: (0)إحِْسَـانًا وَباِلْوَالـِدَيْنِ  شَيْئًا بهِِ  تُشَِْ
 َََّّكُوا  ل  وَباِلْوَالـِدَيْنِ  اللَََّّ إلََِّّ  تَعْبُدُونَ  لََّ ، وقوله تعالى: (8)إحِْسَانًا وَباِلْوَالدَِيْنِ  شَيْئًا بهِِ  تُشَِْ

كـان  (0)والذي هو)براً بهمـا وعطفـاً عليهمـا( (إحِْسَانًا)، فنلحظ أيضاً ان لفظ (2)إحِْسَانًا
 . (2))بلفظ التنكير والتنكير يدل على التعظيم(

كما أن القرآن الكريم لا يسمح بأدنى إهانة للوالدين، ولا يجيز ذلك، ففي حديث عن 
قــال: )لــو علــم الله شــيئاً هــو أدنــى مــن أف لنهــى عنــه، وهــو  الإمــام جعفــر الصــادق

 .(1)العقوق أنْ ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما(من أدنى العقوق، ومن 

                                                           

 .  31( سورة النساء، الآية: 1)
 .  121( سورة اتنعام، الآية: 8)
 .  23( سورة البقرة، الآية: 3)
 .  1/111( الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن، 1)
 .  81/118ازم، مفاتيح ال يب، ( الر2)
 .  8/318( الكليني، الكافي، 1)
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مَ قَوْلًَّ كَرِيمً وقوله تعالى: ﴿ ﴾، أي وخاطبهما بقول رقيق لطيف حسـن جميـل، وَقُلْ لَُْ
بعيـــد عـــن اللغـــو والقبـــيح، يكـــون فيـــه كرامـــة لهمـــا ويـــدل علـــى كرامـــة المقـــول لـــه علـــى 

مَ جَناَحَ الذُّ القائل... ) حَْْةِ وَاخْفِضْ لَُْ ( أي وبالغ في التواضع والخضوع لهما قولًا لِّ مِنَ الرَّ
وفعــلًا، بــراً بهمــا وشــفقة عليهمــا، والمــراد بالــذل هاهنــا اللــين والتواضــع دون الهــوان، مــن 
خفــض الطــائر جناحــه إذا ضــم فرخــه إليــه، فكأنــه ســبحانه قــال: ضــم أبويــك إلــى نفســك 

ذا وصــفت ال عــربُ إنســاناً بالســهولة وتــرك الإبــاء كمــا كانــا يفعــلان بــك وانــت صــغير، وا 
 .  (0)قالوا: هو خافض الجناح..

والتوصـــية بالوالـــدين عنـــد الكبـــر لأن تقـــدَّم الســـنّ يـــؤدي إلـــى اخـــتلال المـــزاج وســـوء 
الخُلـــق، وضـــيق الصـــدر، ممّـــا يـــنعكس علـــى تصـــرفاتهما التـــي تتخـــذ جانبـــاً ســـلبياً ضـــد 
ـــك،  ـــذين يشـــعرون بالضـــيق مـــن ذل ـــذين يعيشـــون معهمـــا، لا ســـيما أولادهمـــا ال النـــاس ال

ممــا يوجــب صــدور الإســاءة إليهمــا، لأن  ردّة فعــل ســلبيّ تجاههمــا، –بســببه  –فيحــدث 
القـــوي عـــادة يضـــغط علـــى الضـــعيف ويؤذيـــه ويهينـــه، وبـــذلك نفهـــم ان الكبـــر لـــيس لـــه 
خصوصــية فــي ذاتــه، بــل الخصوصــية لــه بلحــاظ مــا يســتتبعه مــن تصــرفاتٍ تــؤدي إلــى 

 ردود فعلٍ سلبية من قبل الولد. 

ل إن البــــر لا ينقطــــع وبــــر الوالــــدين لا يقتصــــر علــــى وجودهمــــا حيَّــــيْن فــــي الــــدنيا بــــ
: )نعــم، الصــلاة عــن بــر الوالــدين بعــد موتهمــا؟ فقــال بموتهمــا، وقــد ســئل النبــي

كــرام صــديقهما، وصــلة الــرحم  عليهمــا والاســتغفار لهمــا، وانفــاذ عهــدهما مــن بعــدهما، وا 
 . (8)التي لا توصل إلا بهما...(

                                                           

 .  1/121مجملا البيان، ظ: الطبرسي، ( 1)
 .  3/182، ظ: احمد بن حنبل، مسند احمد، 8/111( النورم، مستدرك الوسائل، 8)
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هُمَ كَمَ وهذا ما نلحظه فـي قولـه تعـالى: ﴿ يَانِِّ صَغِيًْاوَقُلْ رَبِّ ارْحَْْ ﴾، فالـدعاء لهمـا  رَبَّ
بالرحمــة أحيــاءً وأمواتــاً جــزاء تربيتهمــا لولــدهما صــغيراً )وفــي هــذا دلالــة علــى ان دعــاء 

لا لم يكن للأمر به معنى(  . (0)الولد لوالده الميت مسموع، وا 

تُريد أن تقول بعبارة قصيرة وفصيحة وبليغـة: إن  –محل البحث  –وبكلمة ان الآية 
ام الوالدين ورعاية حقوقهما مهمات للغاية، بحيث لا يجـوز تجـاوز الحـدود أمامهمـا احتر 

 مِن معنى. « أف»أو إيذاؤهما حتى بمستوى ما تحمله كلمة 

ـيْناَوحق الأم آكد من حق الأب: ويلاحظ في قولـه تعـالى:  نْسَـانَ  وَوَصَّ  بوَِالدَِيْـهِ  الْإِ

لَتْــهُ  إحِْسَــانًا ــهُ  حََْ ، أن الله سـبحانه خـص الأم بـذكر الحمــل (8)كُرْهًــا وَوَضَــعَتْهُ  كُرْهًــا أُمُّ
(، وكـذا خصـها كُرْهًـاوالوضع وما تعاني فيهما من مشاق، وهو ما أفاده قوله تعـالى: )

لُهُ بذكر الرضاع: ) ثُـونَ  وَفصَِالُهُ  وَحَْْ ََ والفصـال: الفطـام، كـل ذلـك لـيخص حـق  (شَـهْرًا ثَ
إلــى مــا بذلتــه مــن جهــد فــي هــذه المراحــل الـــثلاث دون الأم بمزيــد مــن التأكيــد بــالنظر 

الأب. قــال القرطبــي: )لمــا خــصّ تعــالى الأم بدرجــة ذكــر الحمــل وبدرجــة ذكــر الرضــاع 
حـين قـال لـه رجـل:  حصل لها بـذلك ثـلاث مراتـب، ولـلأب واحـدة  وأشـبه ذلـك قولـه

قـال: ثـم مَـن؟ من أبرّ؟ قال: )أمك( قال: ثم مَن؟ قال: )أمك( قال ثم مَن؟ قال: )أمـك( 
 .(2)قال: )أبوك( فجعل له الربع من المبرّة(

 

 
                                                           

، ويبدو أن حق التربيدة غيدر م صدوص بالوالددين اذ يد،ُ) فهدم 1/121( الطبرسي، مجملا البيان، 1)
هذا أنك كلما ازدادت التربية ازداد الحق وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينك ودنيا، تربية  من

 .  122صالحة غير اتبوين على من ربا، حق التربية (، السعدم، تيسير الكريم الرحمن، ص
 .  12( سورة اءحقاف، الآية 8)
 .2/3أحمد بن حنبل، مسند أحمد، . وفي ت ريج الحديث ظ:  1/212( الجاملا ءحكام القرآن، 3)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (312)

 

 حق النفقة:  -1

 مَـاذَا يَسْـأَلُونَكَ ومن حقوق الوالـدين علـى الولـد النفقـة، وهـذا مـا نلحظـه فـي قولـه: 

بيِلِ  وَابْنِ  وَالَِْسَاكيِنِ  وَالْيَتَامَى وَالْْقَْرَبيِنَ  فَللِْوَالدَِيْنِ  خَيٍْْ  مِنْ  أَنْفَقْتُمْ  مَا قُلْ  يُنْفِقُونَ   تَفْعَلُوا وَمَا السَّ

، إذ قـدّم الوالـدين لمكانتهمـا، وليسـت هـذه النفقـة صـدقة أو (0)عَلـِيمٌ  بـِهِ  اللَََّّ فَإنَِّ  خَيٍْْ  مِنْ 
أن رجــلًا قــال: يارســول الله إن لــي مــالًا وولــداً،  مِنَّــة بــل حــق، وقــد روي عــن النبــي 

 .  (8): )أنت ومالك لأبيك( وان أبي يُريد أن يأخذ من مالي، فقال 

فعلــى الرجــل حــين ينفــق علــى الوالــدين مــالًا ان يمــنحهم معــه كــل مشــاعر العطــف 
والمحبة والرحمـة، فالنفقـة بهـذه الصـورة ليسـت مجـرد ضـمان لمتطلبـات الحيـاة، بـل هـي 

 شاء لبنيان أسري قوي يقدم لأفراده كل الحاجات المادية والنفسية . إن

 طاعة الوالدين في غير معصية:  -3

ذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت على الأبناء طاعة الآباء، فإن هذه الطاعة  وا 
نمــا هــي طاعــة واعيــة منســجمة مــع  ليســت مطلقــة عميــاء لا تخضــع لضــوابط وقيــود، وا 

كَ  أَنْ  عَل جَاهَدَاكَ  وَإنِْ عاليمه، قال تعالى: أحكام الشرع وت ََ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا بِ  تُشَِْ  فَ

نْيَا فِ  وَصَاحِبْهُمَ  تُطعِْهُمَ  بعِْ  مَعْرُوفًا الدُّ  كُنْـتُمْ  بمَِ  فَأُنَبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  إلََِِّ  ثُمَّ  إلََِِّ  أَنَابَ  مَنْ  سَبيِلَ  وَاتَّ

أوصى الإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهما، إلا أنّه سـبحانه   ، فالله(2)تَعْمَلُونَ 
نْ عَظـُمَ سـاقط إذا نبَّ  ه بنهيه عن طاعتهما إذا أراداه على مـا ذكـره، علـى أن كـل حـق وا 

فــلا  –وعلــى كــل حــال –جــاء حــق الله، وأنــه لا طاعــة لمخلــوق فــي معصــية الخــالق... 

                                                           

 .  812( سورة البقرة، الآية: 1)
.ويوضدددح الإمدددام جعفدددر 8/118مسدددند احمدددد، ، احمدددد بدددن حنبدددل،2/132( الكليندددي، الكدددافي، 8)

طبيعة اء ذ من مال الولد بقولك: )وما أحب لك أن يا ذ من مال ابنك إت مدا احتداج  (الصادق)
 .المصدر نفسكيحب الفساد(، ت  إن الله إليك مما ت بد منك،

 .  2( سورة العنكبوت، الآية: 3)
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 –تحدث نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما، ولا تحرمهما برّك ومعروفك في الدنيا 
 التحذير من متابعتهما على الشرك، والحث على الثبات والاستقامة في الدين.  –مع 

فرابطة الوالدين بالوليـد إنمـا تـأتي فـي ترتيبهـا بعـد وشـيجة العقيـدة، فـإلى هنـا ويسـقط 
ة العقيــدة، يقــول الشــيخ الطبرســي: )أمــر ســبحانه إطاعــة واجــب الطاعــة، وتعلــو وشــيج

ــــــي  ــــــا ف ــــــدباً، ونهــــــى عــــــن طاعتهن ــــــات حتمــــــاً، وفــــــي المباحــــــات ن ــــــدين فــــــي الواجب الوال
 .(0)المحظورات(

وذلـــــك لأن طاعـــــة الولـــــد للوالـــــدين هـــــي طاعـــــة الإحســـــان والشـــــفقة وليســـــت طاعـــــة 
ا، كما هو الحال المسؤولية من خلال طبيعة المضمون الذي تحتويه أوامرهما ونواهيهم

في طاعة الله والرسول وأولي الأمر، فلو أمراه بما هو علـى خـلاف المصـلحة فـي دينـه 
أو دنياه، أو بما فيه المفسدة في ذلك، فلا يجب عليه إطاعتهما، ولكن لا بد له من أن 
يواجــه الموقــف بكثيــرٍ مــن المرونــة فــي الجــوّ والأســلوب عنــد إرادة المعصــية، وفــي ذلــك 

يمانياً. مُراعاة   استقرار الأسرة وبنائها عاطفياً وا 

 

 
 
 

                                                           

 .  2/8( مجملا البيان، 1)
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 :(0)ثانيا : حقوق الأبناء

حـث الإسـلام الآبــاء علـى تربيــة أبنـائهم تربيــة إيمانيـة نابعــة مـن القــرآن الكـريم وســنة 
المعصوم، من أجل المحافظة عليهم في الدنيا من الانحرافات والفتن التي عمت الـبلاد 
والعباد، وفوزهم فـي الآخـر برضـوان الله تعـالى وبعـدهم عـن سـخطه وغضـبه، فـأمر الله 

 تجــاه أهلــيهم مــن حقــوق علــيهم، وهــذه الحقــوق واجبــة  مهالمــؤمنين لتحمــل مســؤوليات
علــى الآبــاء فــلا يعــذر الجاهــل بهــا والتــارك لأدائهــا مــالم يكــن قاصــراً فــي جهلــه أو فــي 

 معرفة كيفية أداء الحق بتربية أولاده.

ا يَا قال تعالى: َ جَارَةُ  النَّاسُ  وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُُّّ  عَلَيْهَا وَالِِْ

ئِكَةٌ  ََ ظٌ  مَ ََ : ، وقـال النبـي (8)يُـؤْمَرُونَ  مَـا وَيَفْعَلُـونَ  أَمَرَهُمْ  مَا اللَََّّ يَعْصُونَ  لََّ  شِدَادٌ  غِ
)كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهـو مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل فـي أهلـه 

فـي بيـت زوجهـا راعيـة وهـي مسـؤولة عـن رعيتهـا،  راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمـرأة
ـــه،...، فكلكـــم راع ومســـؤول عـــن  والخـــادم فـــي مـــال ســـيده راعٍ وهـــو مســـؤول عـــن رعيت

 .(2)(رعيته

وســــخطه،  فــــدور الآبــــاء والأمهــــات أنْ يحــــافظوا علــــى أنفســــهم مــــن عــــذاب الله 
للآباء، ومن  وبالتالي يحافظون على أبنائهم لما يشكله هؤلاء الابناء من امتداد طبيعي

إذ  فـي قولـه لأبنـه الحسـن   جميل ما عبر عن هذه العلاقة أمير المؤمنين علي 
قــال: )وجــدتُك بعضــي، بــل وجــدتُك كُلــي، حتــى كــأنَّ شــيئاً لــو أصــابك أصــابني، وكــأن 

                                                           

( من المهم أن أنبك علدى أن جميدلا الحقدوق الدواردة للأبنداء هندا ت ت دص الدذكور وحددهم، ولكدن 1)
للأبن واءبنة فيها سواء، فمدا يثبدت للدذكور علدى أبويدك مدن حقدوق يثبدت مثلدك للأنثدى دون أدندى 

 ز. تميي
 .  1( سورة التحريم، الآية: 8)
 .  3/111( الب ارم، صحيح الب ارم، 3)
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، فصـلاح الذُريـة (0)الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك مـا يُعنينـي مـن أمـر نفسـي(
ربهـم  ، فقد دعـا الأنبيـاء هو مطلب كل أُسرة صالحة، ومحل اهتمام الأنبياء 

 الذرية الصالحة. 

رَبِّ هَـبْ لِِ مِـنَ ربـه أن يهبـه الذريـة الصـالحة، قـال تعـالى:  لقـد دعـا إبـراهيم 

ينَ  الِِِ نَاهُ ، وقال تعالى: (8)الصَّ ْ ينَ  مِنَ  نَبيًِّا بإِسِْحَاقَ  وَبَشََّ الِِِ  .(2)الصَّ

إن الولد الصالح أمل العبد الصـالح، وهـو أفضـل عنـده مـن الكنـوز والـذخائر، وأعـز 
علـــى قلبـــه مـــن كـــل زينـــة الحيـــاة الـــدنيا، والـــدُعاء يمتـــد مـــن الوالـــدين إلـــى الذريـــة ليصـــل 

ا أَعْمَلَ   وَأَنْ الأجيال المتعاقبة في طاعة الله تعالى، قال تعالى:   لِِ  أَصْلحِْ وَ  تَرْضَاهُ  صَالًِِ

تيِ فِ  يَّ  . (2)، أي: واجعل الصلاح سارياً في ذريتي، راسخاً فيهم(0)ذُرِّ

حاجــة ملحــة فــي الُأســرة، وشــأن عظــيم فــي المجتمــع  –الولــد  –إذن فبنــاء الإنســان 
 الإسلامي، ومن أبرز معالم هذا البناء للولد نلحظه في: 

 الأم(:  –أولا : حُسن اختيار الشريك )الأب 

حرص الإسلام على ضمان حق الولـد فـي الحمايـة حتـى قبـل مرحلـة الحمـل، وبهـذا 
أسس قاعدة راسخة في أن رعاية الطفل لا تبدأ فقط من مرحلة الإخصاب والحمل، بـل 

 حتى قبل ذلك وقبل الزواج .  

                                                           

. فدي شدرح هدذ، الوصدية والتوسدعة فيهدا ظ: حسدن 11/21( نهج البلاغة، شرح أبن أبي الحديد، 1)
(، إعددداد مكتبددة الروضددة الحيدريددة، عالقبددانجي، شددرح وصددية أميددر المددؤمنين للإمددام الحسددن )

 م.8111النجف اءشرف، 
 .  111( سورة الصافات، الآية: 8)
 . 118( سورة الصافات، الآية: 3)
 .  12( سورة اتحقاف، الآية: 1)
 .  8/3111، التاويلمحاسن القاسمي، ( 2)
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ومالـــه مـــن دور فـــي بنـــاء أســـرة  وقـــد تقـــدم أهميـــة اختيـــار الشـــريك الصـــالح وشـــروطه
إذ يستشــعر الوالــدان واجــبهم فــي إشــاعة الــودّ والاســتقرار فــي داخــل ، (0)مطمئنــة هادئــة

وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًـا لتَِسْـكُنوُا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَ الأسـرة، قـال تعـالى: 

رُ  ةً إنَِّ فِ ذَلكَِ لََيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحَْْ  .  (8)ونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

وذلــك أنّ توافــق الاتجاهــات والانســجام بــين الــزوجين النــاجم مــن حســن الاختيــار لــه 
انعكـــاس مباشـــر علـــى بنـــاء شخصـــية الطفـــل، يقـــول الـــدكتور ســـيوك: )اطمئنـــان الطفـــل 
الشخصي والأساسي يحتاج دائماً إلى تماسك العلاقة بين الوالدين ويحتاج إلـى انسـجام 

 .  (2)مسؤوليات الحياة(الاثنين في مواجهة 

من هنا نفهم أيضاً أهمية الاختيار لئلا يكون الوالدان )الزوج والزوجـة( بعيـدين عـن 
نور القرآن الكريم وهديه )فأي خطر تربوي واجتمـاعي علـى الأطفـال فـي الُأسـرة عنـدما 
تكـــون الأم منحرفـــة، أو عنـــدما يكـــون الأب مســـتهتراً ماجنـــاً؟ وأي ضـــرر يلحـــق عنـــدما 

هنــاك زيــادة فــي احتمــالات إصــابته بــالتخلف الــذهني، نتيجــة لعوامــل وراثيــة بــين تكــون 
فكــم مــن أطفــال كــانوا  ، (R.H.P)الأب والأم، أو لعوامــل ترجــع لظــاهرة فصــيلة الــدم

ضــحايا لمثــل هــذه المظــاهر التــي تتجســد فــي عــدم حســن اختيــار الزوجــة، أو فــي عــدم 
، فكان (0)لأخلاق الحميدة والدين القويم!(مراعاة الاختيار، الأفضل للزوج الذي يتمتع با

لابد من التفحص والتثبت عند اختيار الشريك وأن يكون النظـر بعيـد الأفـق يُراعـى فيـه 
حق الأولاد في الانتساب إلى الأم الصالحة والأب الصالح وأثر كلٍّ منهم على الطفل، 

                                                           

 .  من هذا الكتاب 813الفصل الثاني، ص( ظ: 1)
 .  81( سورة الروم، الآية: 8)
 .  11م، ص1821( د. سبوك، مشاكل اتباء في تربية اتبناء المؤسسة العربية، بيروت، 3)
. ظ: 21م، ص1883( عبددد السددلام الرويبددي، الإسددلام والطفددل، دار الملتقددى للنشددر، قبددرص، 1)

رمسدديس بهنددام، الإجددرام والعقدداب )علددم الجريمددة وعلددم الوقايددة والتقددويم(، منشدداة المعددارف، 
 . 118م، ص1812الإسكندرية، 
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لـذي يكـون كشـجرة طيبـة وبالتـالي فـإن الثمـار تعـود علـى المجتمـع وبنائـه البنـاء السـليم ا
 أصلها ثابت وفرعها في السماء.   

  ثانيا : حق تسميتهم بأسماء حسنة:

للاسم تأثير نفسي كبير على الإنسان، لذلك أوجب الإسلام عند اختيار اسـم الطفـل 
 أن يكون هذا الاسم حسناً وذا معنى جيد، ومما يُستحب في التسمية ويُكره أنه: 

تســـمية الولـــد أن ينتقـــي لـــه مـــن الاســـماء احســـنها يجـــب أن يهـــم المربـــي عنـــد   -
 . (0)وأجملها، والتي منها )عبد الرحمن وباقي أسماء العبودية لله ولصفاته(

عــــدم تســــمية الطفــــل بالأســــماء المختصــــة بــــالله ســــبحانه وتعــــالى، فــــلا يجــــوز   -
 التسمية بالأحد ولا الصمد. 

تجنــــب الأســــماء التــــي فيهــــا تميــــع وتشــــبه وغــــرام، حتــــى تتميــــز أمــــة الإســــلام   -
 بشخصيتها . 

تجنـــب الاســـماء التـــي لهـــا اشـــتقاق مـــن كلمـــات تشـــاؤم، حتـــى يســـلم الولـــد مـــن   -
 مصيبة هذه التسمية وشؤمها. 

ــــذي يمــــس كرامتــــه ويكــــون مــــدعاة للاســــتهزاء   - عــــدم تســــميته بالاســــم القبــــيح ال
ن مــن والســخرية عليــه، فـــ)هناك بعــ ض الممارســات التــي تتجاهــل هــذا الحــق، وا 

الآبــاء والآمهــات مــن يصــرُّ علــى تســمية ابنــه أو ابنهــا اســماً غيــر مرغــوب فيــه 
وغيـــــر محبـــــب، لا لشـــــيء الا تكريمـــــاً لجـــــده او لقريبـــــه، متجـــــاهلًا لمقـــــدار مـــــا 
ـــه هـــذا الطفـــل مـــن مشـــاكل نفســـية واجتماعيـــة تـــرتبط بمـــدلول هـــذا  ســـيتعرض ل

 . (8)جماعياً ضده( الاسم، وتعكس موقفاً 

                                                           

 .  1/18( الكليني، الكافي، 1)
 . 23( عبد السلام الرويني، الإسلام والطفل، ص8)
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وَلََّ تَلْمِـزُوا أَنْفُسَـكُمْ وَلََّ تَنَـابَزُوا باِلْْلَْقَـابِ بـِئْسَ وهذا مما نلحظه في قولـه تعـالى: 

يمَنِ وَمَنْ لََْ يَتُـبْ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الظَّـالُِِونَ  ، فحسـن اختيـار الاسـم (0)الَِّسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِ
تحفـظ تـوازن السـلوك الإنسـاني فـي العلاقـات الاجتماعيـة، يحقق )بعض الضوابط التـي 

التـــي يُـــراد بهـــا إيجـــاد حالـــة مـــن الاســـتقرار النفســـي والعلمـــي الـــذي يفـــتح للمجتمـــع بـــاب 
 . (8)السلام، ويحقق له الثبات على قاعدة العدل واحترام إنسانيته(

قــد حثــوا علــى اســتحباب تســمية الوليــد  ومــن المهــم الاشــارة إلــى ان أهــل البيــت 
، قــال الإمـــام ( وهــو اســم رســول الله محمةةدبأحســن الاســماء، ولا أحســن مــن اســم )

: )لا يولد لنا ولد إلّا سميناه محمداً فإذا مضى لنا سـبعة أيـام، فـإنْ جعفر الصادق 
نْ شــئنا تركنــا( ولاد لــم قــال: )مــن ولــد لــه أربعــة أ  . وعــن رســول الله(2)شــئنا غيرّنــا وا 

 . (0)يسمَّ أحدهم باسمي فقد جفاني(

 ثالثا : حق الأبناء في التربية والتعليم: 

ركز الإسلام على أهمية ضمان حقوق الطفل في التربية والتعليم، وهو حـق لا يقـلّ 
خطــورةً ولا أهميــةً عــن غيــره مــن الحقــوق، فمــن خلالــه يــتم تكــوين فكــر الطفــل، وتعــديل 
عداده بالجملة للحياة بكل ما تعنيه من أبعاد جسـمية ونفسـية  سلوكه، وتنمية مهاراته، وا 

يمانيــــ ة، فكــــان علــــى عــــاتق الأبــــوين تــــوفير ســــبل تربيــــة الأولاد واجتماعيــــة وأخلاقيــــة وا 
 وتعليمهم على قدر طاقتهم ووسعهم . 

وقــد جعــل الإســلام سِــن التعلـــيم فــي الســنة الســابعة مـــن عمــر الطفــل، يقــول الإمـــام 
: )الغـــلام يلعـــب ســـبع ســـنين، ويـــتعلم الكتـــاب ســـبع ســـنين، ويـــتعلم جعفـــر الصـــادق 

                                                           

 .  11( سورة الحجرات، الآية: 1)
 .  81/121( محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن، 8)
 .  1/12( الكليني، الكافي، 3)
 .  1/18( المصدر نفسك، 1)
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ـــد(0)الحـــلال والحـــرام ســـبع ســـنين( وا أنَّ الحـــديث الشـــريف قـــد راعـــى ميـــول الطفـــل ، ويب
واســتعداداته الفطريــة للــتعلم مــن دون كبــت لمرحلــة الســبع الســنوات الأولــى واحتياجاتهــا، 

 وهذا ما نلحظه في سِن التعليم الذي قررته منظمة اليونسكو العالمية. 

إذ تنمــو المشــاعر والعواطــف  –فحــري بــالأبوين فــي هــذه المرحلــة مــن عمــر الطفــل 
أنْ يُعلم القيم الإيمانية التي تزرع فـي وجدانـه وازع الضـمير، وتمـلأ   –الإدراك العقلي و 

 عقلـــه بعلـــوم يطلبهــــا مـــن مواقعهـــا، ومــــن ذلـــك تعلـــيم الطفــــل حـــب النبـــي الأعظــــم 
: ، وقـــراءة القـــرآن المجيـــد، يقـــول النبـــي عترتـــه  والامتـــداد الطبيعـــي للنبـــي 

 . (8)(نبيكم، وحبّ أهل بيته، وقراءة القرآن أدبّوا أولادكم على ثلاث خصال: حبّ )

وبطبيعة الحال فإن إدراك هذه المفاهيم المقدسـة )النبـي والعتـرة والقـرآن( عنـد الطفـل 
تحتــاج إلــى تعلــيم يوضــح مــا هيتهــا مــن خــلال دراســة مواقفهــا وأهــدافها الشــاملة بجميــع 

والتعليميـة، مـازجين بـين  جوانب الحياة، وجعلها إطاراً مرجعياً لجميـع العمليـات التربويـة
 الأصالة والمعاصرة . 

 رابعا : مراقبة الله تعالى: 

على الوالدين ان ينبها أولادهم على مراقبة الله سبحانه لهم في جميع الأحوال، ومن 
هنا، فإننا بحاجة، تربوياً، في دفع الإنسان نحو استشعار المسؤولية، فإذا وفّر في نفس 

 ه الــــذي يُعبــــد وأن الله علــــى كــــل شــــيء رقيبــــاً، وأن الله الطفــــل أن الله تعــــالى وحــــد
يسمعهم ويراهم ويعلم ما يسرون وما يجهرون مـن القـول، يبـدأ الطفـل بطاعتـه ومراقبتـه 

ـَا ابنه فـي قولـه تعـالى:  في السرّ والعلن، ومن ذلك ما وصى به لقمان  ََّ يَا بُنَيَّ إِ

ـا اللََُّّ مَوَاتِ أَوْ فِ الْْرَْضِ يَأْتِ بَِِّ  إنَِّ اللَََّّ إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِ صَخْرَةٍ أَوْ فِ السَّ

                                                           

 .  1/11، الكليني، الكافي (1)
 .  11/238( المتقي الهندم، كنز العمال، 8)



 المجتمع الإسلامي المعاصر: دراسة في ضوء الكتاب والسنة   ................................... (311)

 

، وهذا القول من لقمان إنمـا قصـد بـه إعـلام ابنـه بقـدر قـدرة الله تعـالى. (0)لَطيِفٌ خَبيٌِْ 
 اية التي أمكنه أن يفهمه.وهذه الغ

أن يســعى دائمــاً لإشــعار الولــد بمراقبــة الله فــي كــل وقــت وفــي كــل بهــذا فعلــى الأب 
، وهـذا يمكـن تحققـه مكان، ويوقظ عنده المسؤولية أمام الله، ويشعره بواجبـه تجاهـه 

خاصة مع الولد في سن التمييز، إذ يمكنه أن يفكـر بصـورة مجـردة، ويفهـم ويـدرك تلـك 
المعــاني الســامية، فيتجلــى أثرهــا فــي ســلوكه، فيبقــى أبــداً ودائمــاً مستشــعراً تلكــم المراقبــة 

 الإلهيـة متشـرباً بهـا فـي وجدانـه، ومـن جميـل مـا جسـد هـذا المعنـى الإمـام الحســين 
 . (8)جاته إذ قال: )عميت عينُ لا تراك ولا تزال عليها رقيباً(في منا

 (: خامسا : التوازن بين اللين والشدة )الثواب والعقاب

حساســه بمكانتـه الاجتماعيــة  شــعاره بالحـب والحنـان وا  تكـريم الطفـل والإحســان إليـه وا 
أو التفـريط وبأنه مقبول عند والديه وعند المجتمع، يجب أن لا يتعـدى الحـدود بـالإفراط 

فـ)تنمو فيه صفة على حساب صـفة، فـلا دلال علـى حسـاب المسـؤولية، ولا كبـت علـى 
ـــى حســـاب  ـــاء عل ـــى حســـاب الاســـتقلال، ولا جف حســـاب الشـــعور بالكرامـــة، ولا حـــب عل

، وأن لا تتُرك له الحرية المطلقـة فـي أن يعمـل مـا يشـاء، فـلا بـدّ (2)العلاقة الاجتماعية(
 لتصرف معه من قبل الوالدين. من وضع منهجٍ متوازن في ا

ففــي  ،(0)(: )شــرّ الآبــاء مــن دعــاه البــرّ إلــى الإفــراطيقــول الإمــام محمــد البــاقر 
حالــــة ارتكــــاب الطفــــل لــــبعض المخالفــــات الســــلوكية، علــــى الوالــــدين أن يُشــــعرا الطفــــل 
قناعه بالإقلاع عنها، فإذا لم ينفـع الاقنـاع واللـين يـأتي دور التأنيـب  بأضرار المخالفة وا 
أو العقاب المعنوي من دون البـدني، والعقوبـة العاطفيـة خيـرٌ مـن العقوبـة البدنيـة، وهـذا 

                                                           

 . 11( سورة لقمان، الآية: 1)
 . 11/118( المجلسي، بحار اتنوار، 8)
 .  1/113( محمد تقي المدرسي، من هدى القرآن، 3)
 . وبحسب تتبلا الباحث لم يجد، في المصادر الحديثية.8/881( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1)
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حينما سُئل عن كيفية التعامل مـع  إجابة الإمام موسى بن جعفر  هو المستفاد من
يـــدعو إلـــى  فـــنلاحظ ان الإمـــام ، (0)(الطفـــل فقـــال: )لا تضـــربه واهجـــره .. ولا تطـــل

 الاعتدال والتوازن بين الشدة واللين. 

وان العقــاب البــدني يجــب أن يكــون آخــر وســيلة يســتخدمها الأب علــى الطفــل، لأن 
ى الضـرب، فإنـه لـن يصـبح لـه تـأثير فيـه بعـد ذلـك، فوسـائل العقـاب الطفل إنْ تعود عل

غيـــر الضـــرب كثيـــرة كـــالهجر والحرمـــان مـــن المصـــروف والزجـــر والعبـــوس والمقاطعـــة 
وغيرها من وسائل العقاب، فلا بد أن يكون التدرج في العقـاب مـن الأخـف إلـى الأشـد، 

 . (8)ومراعاة لحال الطفل، واستجابته للعقاب

على الوالدين ان لا يتساهلا مع الطفل إلى أقصى حدود التساهل، ولا أن  وبكلمة..
يُعنفّ على كلّ شيء يرتكبه، فلا بدّ أن يكون اللين وتكون الشدّة في حدودهما، ويكون 
ـــة الطفولـــة بســـلام  الاعتـــدال بينهمـــا هـــو الحـــاكم علـــى الموقـــف منـــه حتـــى يجتـــاز مرحل

سلوك المنبوذ، لأن السنين الخمسة الأولى أو واطمئنان، يميّز بين السلوك المحبوب وال
 الستة من الحياة هي التي تكونّ نمط شخصيته. 

إذ قــال: )أكرمــوا أولادكــم وأحســنوا  وهــذا يُفهــم مــن كــلام الإمــام جعفــر الصــادق 
بـين اللـين والشــدة، وجعـل قبـال العمـل الصــالح  ، فجمــع الإمـام (2)آدابهـم يغفـر لكـم(

 ا التأديب.  الإكرام، والأخطاء قباله

 
 

                                                           

 .  111/88ار، ( المجلسي، بحار اتنو1)
هدد،، 1181، 8كددز الرسددالة، قددم، طشددهاب الدددين الحسدديني، تربيددة الطفددل فددي الإسددلام، مرظ: ( 8)

 . 13ص
 .  11/121، ظ: المتقي الهندم، كنز العمال، 81/111( الحر العاملي، وسائل الشيعة، 3)
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 : المساواة والعدل بين الأبناء: سادسا  

إن معاملة الوالدين لأولادهم تقوم على أساس المحبة والرحمة والعدل لجميع الأولاد، 
وعـدم إيثـار بعضـهم علـى بعـض، ســواء كـان الولـد الأول فـيهم )البكـر( أو كـان الثــاني، 
فالعدالة والمساواة وقاية وعلاج للغيـرة والكراهيـة والعـداء وتتأكـد أهميـة العدالـة والمسـاواة 

لان في العمر، إذ تنمو مشاعرهما وعواطفهما ونضوجهم العقلي واللغوي كلّما تقدم الطف
بالتـــدرج يجعلهمـــا يفهمـــان معنـــى العدالـــة ومعنـــى المســـاواة، ويشخصـــان مصـــاديقها فـــي 

 الواقع العملي . 

فجاءت سنة المعصوم لتحـث الآبـاء علـى التـزام العـدل والمسـاواة بـين أولادهـم، ومـن 
، (0)كـم كمـا تحبّـون أنْ يعـدلوا بيـنكم فـي البـر واللطـف(: )إعـدلوا بـين أولادذلك قوله 

علــى العدالــة فــي العطــاء والهديــة ســواء فــي الأكــل والشــرب والثيــاب والألعــاب  وأكــد 
: )ســـاووا بـــين أولادكـــم فـــي العطيـــة، فلـــو كنـــت إلـــى غيـــر ذلـــك كمـــا جـــاء فـــي قولـــه 

 .  (8)مفضلًا أحداً لفضلّت النساء(

ن كـــان لا يخفـــى ضـــرورة مراعـــا ة الفـــروق الفرديـــة واخـــتلاف القـــدرات العقليـــة بـــين وا 
الصــــبيان، إلا أن هــــذا التفضــــيل يجــــب أن يكــــون مســــتوراً لا يظهــــره الوالــــدان أمامهمــــا 
ويحتفظا به في مشاعرهما القلبية، أما فـي الواقـع فـلا يعمـل إلا بالعدالـة والمسـاواة، قـال 

ولـدي وأجلسـه علـى  : )قال والـدي: والله إنـي لأصـانع بعـضالإمام جعفر الصادق 
فخـذي وأكثــر لــه المحبــة، وأكثـر لــه الشــكر، وأن الحــق لغيـره مــن ولــدي، ولكــن محافظــة 

  . (2)عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف أخوته(

                                                           

 .  1/111، المتقي الهندم، كنز العمال، 1/88المجلسي، بحار اتنوار، ( 1)
 . 1/111رى، بيهقي، السنن الكب( ال8)
 .  12/118، النورم، مستدرك الوسائل، 11/12( المجلسي، بحار اتنوار، 3)
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إذِْ قَـالُوا لَيُوسُــفُ ، قــال تعـالى: وفـي ذلـك إشـارة إلـى مـا بـدا مـن أخـوة يوسـف 

لٍ مُبـِينٍ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلََِ أَبيِنَ  ََ يوسـف  –، إنـه كـان (0)ا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ أَبَانَـا لَفِـي ضَـ
 –  أحــبَّ إليــه لمــا  يــرى فيــه مــن مخايــل الخيــر وكــان إخوتــه يحسُــدونه، فلمــا رأى

الرؤيـا ضــاعف لـه المحبــة بحيــث لـم يصــبر عنـه فتضــاعف حســدُهم حتـى حملهــم علــى 
 مباشرة ما قُص عنهم.

ن صـــحة  وبكلمـــة.. إن العدالـــة بمفهومهـــا الـــدقيق هـــو وضـــع الشـــيء فـــي محلـــه، وا 
الطفــل وســلامته أو حرمانــه ممــا يملكــه أقرانــه تحتــاج إلــى مزيــد رعايــة، كمــا لا تعامــل 
نمــا المســاواة  البنــت مثــل الولــد، بخــلاف بعــض المجتمعــات، بــل يكــون حظهــا أوفــر، وا 

 والجنسية.  تكون بين الأقران ممن تساوت ملكاتهم الجسمية

 :تجنب المحاذير الثلاثة وهييجب في )خامسا  وسادسا ( مما تقدم 
 التدليل المفسد، وما يتعلق به من شدة الخوف على الولد. : أ
 القسوة المفرطة، وما يتعلق بها من تقريع الطفل على مشهد من الآخرين. :ب
بعض،  التفرقة في المعاملة، وما يتعلق بها من تفضيل بعض الأبناء على :ج

 .فذلك يولد العداوة والحقد بينهم سواء أكان التفاضل بين الذكور أم بين الإناث

 : حق النفقة: ابعا  س

أوجب الإسلام نفقة الأولاد على أبيهم بالحد الذي يحقق الكفاية فـي حـدود الاعتـدال 
وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََّدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَِِنْ لقولـه تعـالى:  ةالماديـته وفق مقدر على و 

ضَاعَةَ وَعَ  ِِ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ  .(8)لَ الَِْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتَُُنَّ باِلَِْعْرُو

                                                           

 .  2( سورة يوسف، الآية: 1)
ومن اللافت للنظر هنا التعبير ب،)المولود لك( بدت  من )اءب(، وذلك . 833( سورة البقرة، الآية: 8)

في سبيل حثّك على أداء واجبك، أم انّك إذا كان قدد وضدلا )لعلكّ جاء تستثارة عواطف اءبوة فيك 
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 ثامنا : أدب الاستئذان:  

وجه الخطاب القرآني إلى الأولياء أوامر في تأديب أولادهم ومنها أدب الاستئذان، 
لُمَ فقال تعالى:  ْ يَبلُْغُوا الُِْ ا الَّذِينَ آَمَنوُا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لََ َ يَا أَيُُّّ

ةِ  ََ اتٍ مِنْ قَبلِْ صَ ثَ مَرَّ ََ ةِ  مِنْكُمْ ثَ ََ الْفَجْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيَْةِ وَمِنْ بَعْدِ صَ

افُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ  ثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيسَْ عَلَيْكُمْ وَلََّ عَلَيْهِمْ جُناَحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ ََ عَلَ الْعِشَاءِ ثَ

ُ اللََُّّ لَكُمُ الََْ  لُمَ فَلْيَسْتَأْذنُِوا ، يَاتِ وَاللََُّّ عَليِمٌ حَكيِمٌ بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبَينِّ وَإذَِا بَلَغَ الْْطَْفَالُ مِنكُْمُ الُِْ

ُ اللََُّّ لكَُمْ آَيَاتهِِ وَاللََُّّ عَليِمٌ حَكيِمٌ  ، فنلحظ أن السيد (0)كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ كَذَلكَِ يُبيَنِّ
بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب وولي الصغير مخاطبان 

 . (8)الشرعية لأن الله وجه الخطاب إليهم...، فلا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب

ويتضـــح مـــن الآيتـــين أن ســـبب الاســـتئذان هـــو اجتنـــاب نظـــر الـــداخل إلـــى محـــل أو 
راحـة أو الانتبـاه مــن مكـان هـو مظنـة لرؤيــة عـورة الإنسـان، إذ إن الإنسـان عنــد وقـت ال

النــوم أو الخلــود إليــه ربمــا يكــون فــي حــال كشــف، فاحتياطــاً قــرر القــرآن وجــوب تأديــب 
ـــد،  ـــة فالعبي ـــر هـــذه الاوقـــات الثلاث ـــى أدب الاســـتئذان، امـــا فـــي غي ـــرهم عل الأطفـــال وغي
والخـــــدم، والأطفـــــال يـــــدخلون ويخرجـــــون، ويـــــذهبون ويجيئـــــون ويتـــــرددون فـــــي احـــــوالهم 

 بعد ان صار وقت الاستئذان معلوماً.وأشغالهم بغير إذن 

كما ويفاد من الآيتين حكمة أخرى من الاستئذان وعدم النظر إلى العـورة، هـو كـون 
المنظر يخُجل الناظر أيضاً ويؤثر في نفـس الطفـل لأن مرحلـة الطفولـة بالغـة الخطـورة 

وحين والأهمية والحساسية فهي مرحلة ذات تأثير عظيم على الإنسان في مقتبل العمر 

                                                                                                                                                    

على عاتقك الإنفاق على الوليد وأمك  لال هذ، الفترة، فذلك ءن الطفل ابنك وثمدرة فدؤاد،، ولديس 
 .8/181ناصر مكارم الشيرازم، اءمثل في تفسير كتاب الله المنزل، . غريبا  عنك(

 .  28-22 الآيتين( سورة النور، 1)
 .  181السعدم، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، صظ: ( 8)
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الكبر، لذلك )يجب أن ينشـأ الأطفـال علـى سـتر العـورة حتـى يكـون ذلـك كالسـجية فـيهم 
 . (0)إذا كبروا(

وبكلمة.. للأبناء، وخاصة فـي بدايـة حيـاتهم بـل قبـل ولادتهـم وأخـرى بعـدها وخاصـة 
مرحلــة الطفولــة، حقــوقٌ تــدور فــي مجملهــا حــول حمــايتهم مــن الهــلاك، أو الضــياع، أو 

كس بطبيعـــة الحـــال حُســـن هـــذه التربيـــة أو ســـيئها علـــى محـــيط الُأســـرة التشـــرد، ولا يـــنع
فحسب، بل يتعداه إلى المحـيط الأكبـر فـي المجتمـع، فتربيـة الطفـل )تربيـة صـالحة، قـد 
يتولى انقاذ شعب بكاملـه، كمـا انـه لـو رُبّـي تربيـة سـيئة، قـد يكـون سـبباً فـي هـلاك ذلـك 

 .  (8)الشعب(

ســـلام، وأثـــر كبيـــر فـــي بنـــاء المجتمـــع الإســـلامي، للُأســـرة مكانـــة ســـامية فـــي الإ إذن
فحريٌّ بهذه الأسرة الالتزام بضوابط وتعليمـات القـرآن المجيـد، لـتفلح بالتـالي بخيـر الـدنيا 
لاَّ )فـالكثير مـن حـالات الانحـراف الاجتمـاعي والأخلاقـي فـي المجتمـع  ونعيم الآخـرة، وا 

وســـة، ابتـــداء مـــن ســـوء الإنســـاني، ســـببه أســـرة تكونـــت وفـــق ضـــوابط خاطئـــة وغيـــر مدر 
اختيــار شــريك الحيــاة الزوجيــة والــذي يتســبب بعــدم التوافــق والانســجام، ومــن ثــم يــنعكس 
ــم تكــن لهــم فيهــا يــد أو أختيــار.. وبالتــالي  علــى الأبنــاء الــذين يكونــون ضــحية مســألة ل
تتكون أُسرة غير متوافقة، ولا يشعر أبناؤها بالانتماء لها، بل كـلٌ يحـاول الانفـلات عـن 

تها، بحثاً عن ملاذ آخر أكثر أمناً وطمأنينة.. أو الاتجاه صوب الضـياع اللانهـائي ربق
 . (2)الذي لا رجعة فيه على أسوأ تقدير..(

فـــإذا كـــان مجتمـــع هـــذه صـــورته فـــإن مســـؤولية رب الُأســـرة اتجـــاه افـــراد أُســـرته )هـــو 
المحافظـــة علـــيهم مـــن الانحـــراف ومخالفـــة الشـــريعة، فهـــو مســـؤول عـــن حجـــاب زوجتـــه 

                                                           

 . 12/831عاشور، التحرير والتنوير، ( ابن 1)
 .  112( روح الله ال ميني، مكانة المرأة في فكر الإمام ال ميني، ص8)
( هاشدم الصددفار، دور اءسددرة فددي بنداء المجتمددلا السددليم، مجلددة صددى الروضددتين، قسددم الشددؤون 3)

 . 11، ص128ه،، العدد 1133، 1السنة في العتبة العباسية المقدسة، كربلاء المقدسة، الفكرية 
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، (0)وبناته وعن أدائهم للصلاة والصوم وبقية الواجبات وعن جميـع حركـاتهم وسـكناتهم(
فمســــؤولية الوالــــدين فــــي الظــــروف الاســــتثنائية تــــزداد فــــي التربيــــة والتأديــــب كلّمــــا ابتعــــد 
المجتمع عـن الإسـلام، أو كـان مجتمعـاً إسـلامياً فـي الظـاهر ولـم يتـبنَّ الإسـلام منهاجـاً 

  لتـأثير العـادات والتقاليـد والأفكـار والمنـاهج التربويـة غيـر السـليمة له في الواقع العملي
 وغيرها.على تربية الطفل، وخصوصاً أجهزة الإعلام كالراديو والتلفزيون والسينما 

العملية أثبتت أن أي جهاز آخر غيـر جهـاز الُأسـرة لا يعـوض عنهـا، ولا فالتجارب 
كــوين الطفــل وتربيتــه، وبخاصــة نظــام يقــوم مقامهــا، بــل لا يخلــو مــن أضــرار مفســدة لت

المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها 
عــن نظــام الُأســرة فــي ثورتهــا الجامحــة الشــاردة المتعســفة ضــد النظــام الفطــري الصــالح 

مية الأم والأب والمؤسسـات الإسـلا –القويم الذي جعله الله للإنسان، فكان لزامـاً علـيهم 
الاقتــداء بهــدي القــرآن الكــريم والعتــرة الطــاهرة ومــا شــرعه مــن ضــوابط تحفــظ  -وغيرهــا 

كيان الُأسرة في بنـاءٍ رصـين متماسـك السلسـلة مبتـداءً مـن حُسـن اختيـار الشـريك وغيـر 
 منتهٍ بنهاية.

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .  8/281( باقر اتيرواني، دروس تمهيدية في تفسير آيات اتحكام، 1)
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 قائمة المصادر

 خير ما نبدأ به: القرآن الكريم     
، المــرأة بــين الحقــوق والواجبــات فــي )الــدكتور( المــدنيابتســام الســيد عبــد الكــريم  -0

ضـــوء القـــديم والحـــديث، مجلـــة آفـــاق جامعيـــة، قســـم الاعـــلام والعلاقـــات، جامعـــة 
 .2م، العدد8111الكوفة، السنة الأولى، 

 م.0111إبراهيم الموسوي الزنجاني، بداية الفلسفة، مؤسسة الاعلمي، بيروت،  -8
والعتر في آداب العشـرة، تحقيـق: علـي الأسـدي، أحمد البهادلي، من هدى النبي  -2

 .م8112 مكتبة فدك، إيران،
 هـ(، مسند احمد، دار صادر، بيروت، )دت(. 800احمد بن حنبل )ت -0

 أحمد فائز، دستور الأسرة في ظلال القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، )دت(. -2
ر الفكـــر احمـــد محمـــد فارس)الـــدكتور(، النمـــاذج الإنســـانية فـــي القـــرآن الكـــريم، دا -1

 م.0121، 8العربي، بيروت، ط
أحمــد واعظــي، المجتمــع الــديني والمــدني، ترجمــة: حيــدر حــب الله، دار الهــادي،  -1

 م.8110بيروت، 
محاضـرات فـي الثقافـة الإسـلامية، دار السـراج، بيـروت، ، )الدكتور( أكرم بركات -2

 م.8100
 م.8100بيروت، دار الأمير، التكفير، ـــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

-دراسـة مقارنـة  –، النظام التربوي في الإسلام م(8108)تباقر شريف القرشي -01
 .)دت( ، دار الكتاب الإسلامي،

 م.8112، المرأة في رحاب الإسلام، دار الهدى، ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00
، يل بــن إبــراهيم بــن المغيــرةأبــو عبــد الله محمــد بــن إســماع هـــ(821البخــاري)ت  -08

 م.0120صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
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المـرأة السـلعة لا الآدميـة، كتـاب المنهـاج: المـرأة فـي الفكـر  حامد الخفـاف )الـدكتور(، -02
 .م8100، 8الإسلامي المعاصر، دار الغدير، بيروت، ط

(لإحيـــاء البيـــت)وســـائل الشـــيعة، نشـــر مؤسســـة آل هــــ(، 0010الحـــر العـــاملي) -00
 هـ.0000، 8التراث، قم، ط

مشـــهد ،مجمـــع البحـــوث ، الحـــر العـــاملي، هدايـــة الأمـــة الـــى احكـــام الائمـــة )ع( -02
 .هـ0000 ،الإسلامية

حســـن الجـــواهري، بحـــوث فـــي الفقـــه المعاصـــر، مجمـــع الـــذخائر الإســـلامية، قـــم  -01
 هـ.0081المقدسة، 

م، سـاعدت جامعـة المفصـل فـي تـاريخ العـرب قبـل الإسـلاجواد علـي )الـدكتور(،  -01
 .م0112، 8بغداد على نشره، ط

 م.8112 ،2ط الدينوري، عيون الأخبار، بيروت، دار الكتب العلمية، -02
رمســـيس بهنـــام، الإجـــرام والعقـــاب )علـــم الجريمـــة وعلـــم الوقايـــة والتقـــويم(، منشـــأة  -01

  .م0112المعارف، الإسكندرية، 
الخمينــي، مؤسســة تنظــيم ونشــر روح الله الخمينــي، مكانــة المــرأة فــي فكــر الإمــام  -81

تراث الإمام الخميني، سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق، )دت(، )مـن 
  .م(0/00/0112لقاء مع السيدة اليزابث تاركود بتاريخ 

 .زين الدين علي، منية المريد، قم، مكتب الإعلام الإسلامي -80
ين، طهـــران، شـــركت ســـاندل مايكـــل، يبـــرا ليســـم ومنتقـــدان ان، ترجمـــة: احمـــد تـــد -88

 .هـ.ش 0210انتشارات علمي فرهنكي، 
المؤسســة العربيــة، بيــروت،  ،، مشــاكل الابــاء فــي تربيــة الابنــاء)الــدكتور( ســبوك -82

 م. 0121
ســـتيفن كـــوفي، العـــادات الســـبع للأســـرة الاكثـــر فعاليـــة، مكتبـــة جريـــر، الريـــاض،  -80

 م. 8112
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 .م0110، سلاميعلم الاجتماع والمجتمع الإشاهين محمد )الدكتور(،  -82

هـ( عبـد الـرحمن بـن ناصـر، تيسـير الكـريم الـرحمن فـي تفسـير 0211السعدي)ت -81
 م.8112كلام المنان، دار الحديث، القاهرة، 

ـــل فـــي الإســـلام، مركـــز الرســـالة، قـــم، ط -81 ـــدين الحســـيني، تربيـــة الطف ، 8شـــهاب ال
 هـ. 0081

مـن لا يحضـره الفقيـه، ، هــ( أبـي جعفـر محمـد بـن بابويـة القمـي220الصدوق)ت -82
 ، )دت(.تحقيق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم

النجـف الاشـرف  محمـد صـادق بحـر العلـوم، :تحقيـق علل الشرائع، ،ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -81
 .0111 ،،المكتبة الحيدرية

، حقــوق الـزوج علــى زوجتــه فـي الفكــر الإســلامي، )الــدكتور( صـلاح الــدين نـامق -21
 .2م، العدد 8111ة جامعة الانبار، كلية التربية، المجلد الاول، مجل

 .م0111 ،دار النعمان، النجف، تحقيق محمد الخرسان الطبرسي، الاحتجاج، -20
 .م0121، مستدرك الوسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28
 محمــد جــواد الحســين الجلالــي، :تحقيــق، تجريــد الاعتقــاد، هـــ(011)ت الطوســي -22

  .0011قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 

عبـــد الأميـــر منصـــور الجمـــري، المـــرأة فـــي ظـــل الإســـلام، دار الـــبلاغ، بيـــروت،  -20
 م.0112

 م.8112عبد الحسين دستغيب، صلاة الخاشعين، دار المعارف، بيروت،  -22

 .م0120نشر، عبد الرحمن بدوي )الدكتور(، المؤسسه العربية للدراسات وال -21
  .م0112عبد السلام الرويبي، الإسلام والطفل، دار الملتقى للنشر، قبرص،  -21
عبــــد الله دراز )الــــدكتور(، دســــتور الأخــــلاق فــــي القــــرآن، دار البحــــوث العلميــــة،  -22

 م . 0118الكويت، 
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هــــ(، الـــزواج فـــي القـــرآن والســـنة، دار الزهـــراء، 0000عـــز الـــدين بحـــر العلـــوم)ت -21
 م.0121، 2بيروت، ط

آثـار الطـلاق ونتائجـه، تكـوين الأسـرة فـي الإسـلام، دار  (،الدكتور)علي القائمي  -01
  .م0111النبلاء، بيروت، 

علي المشـكيني، مصـطلحات الفقـه واصـطلاحات الأصـول، منشـورات الرضـا، بيـروت،  -00
 م.8101

ـــديانات، كتـــاب المـــنهج، مركـــز  -08 ـــة المهدويـــة فـــي ال ـــي موحـــديان عطـــار، نظري عل
 .م8111الغدير،

براهيم السامرائي، ط :يدي، كتاب العين، تحقيقالفراه -02 ، قم، 8مهدي المخزومي وا 
 .هـ0011مؤسسة دار الهجرة، 

 م.0111، 0العهد القديم، المكتبة الشرقية، بيروت، طالكتاب المقدس،  -00

دار  علـي اكبـر الغفـاري، تحقيـق: الكـافي، هــ(،281يعقـوب)ت الكليني محمد بن -02
 هـ ش.0212طهران، الإسلامية،الكتب 

 (.دتجلال الدين الأرمون، إيران، ) :الفرات، تحقيق، تفسير الكوفي إبراهيم -01

 م.0121هـ(، كنز العمال، مؤسسة الرسالة، بيروت، 112)تالمتقي الهندي -01
الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة  هـــ( محمــد بــاقر، بحــار الأنــوار0000المجلســي)ت -02

ار إحيــاء التــراث ، تحقيــق: محمــد تقــي اليــزدي، محمــد بــاقر البهبــودي، دالأطهــار
 م.0122، 2العربي، ط

هـــ(. الشــيعة بــين الحقــائق والأوهــام، مؤسســة الاعلمــي، 0211محســن الأمــين)ت -01
 م.0111، 2بيروت، ط

، تنظـــيم الإســـلام للمجتمـــع، دار الفكـــر العربـــي، هــــ(0210)ت محمـــد أبـــو زهـــرة -21
 ، )دت(.القاهرة
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الميزان في تفسير القرآن، دار الكتاب العربي، بغـداد، محمد حسين الطباطبائي،  -21
 م.8111

بوعـات، ، المرأة في القرآن، تحقيق: محمد مرادي، دار التعـارف للمط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22
 .م8111بيروت، 

 م.0112، قضايا المجتمع والأسرة والزواج، دار الصفوة، بيروت، ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
 .م8110، 2محمد حسين، العشرة الطيبة، دار الدعوة، مصر، ط -11
محمد سيد أحمد المسير )الدكتور(، المجتمع المثالي في الفكـر الفلسـفي وموقـف  -10

 م. 0121، 8الإسلام منه، دار المعارف، مصر، ط
محمد صادق الصـدر)مرجع دينـي معاصـر(، تـاريخ الغيبـة الكبـرى )الموسـوعة(،  -18

 دار ومكتبة البصائر، بيروت، )دت(.

 هـ.0008الذخائر، قم، شرح نهج البلاغة، دار م(، 0112محمد عبده )ت  -12
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محمـــد عـــزة دروزة، حـــول الحركـــة العربيـــة الحديثـــة، المكتبـــة العصـــرية، بيـــروت،  -10
 م.0121

محمــد علــي أمــين، مجتمعنــا المجتمــع الفرعــوني محاضــرات للســيد الشــهيد محمــد  -12
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 .  28هـ، العدد 0021، ذو الحجة، 01طهران، السنة 

حقـــوق الزوجيـــة ويليـــه حـــق العمـــل  حقـــوق الزوجيـــةمحمـــد مهـــدي شـــمس الـــدين،  -69
 .م0111للمرأة، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، 

المجتمـع الإسـلامي، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، محمد نجيب ابو عجوة )الدكتور(،  -11
 م.0111

محمود البستاني )الدكتور(، الإسلام وعلم الاجتماع، مجمع البحـوث الإسـلامية،  -10
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 م. 8101مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 

و، عبـــادات الإســـلام فقههـــا وأســـرارها، دار ابـــن كثيـــر، دمشـــق، محـــي الـــدين مســـت -53
 هـ.0000

محيي الدين عبد الحليم )الدكتور(، الـدراما والتليفزيـون والشـباب الجـامعي، القـاهرة، دار  -10
   م0120الفكر العربي، 

مرتضـــى المطهـــري، نظـــام حقـــوق المـــرأة فـــي الإســـلام، دار الكتـــاب الإســـلامي،  -12
 .م8112إيران، 
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 002 ......................ثالثا : ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام 
 002 ......................................رابعا : فشو الفواحش الأخلاقية ....

 001 .......................جريمة الزنا ................................-0
 020 ......................................................جريمة اللواط -8
 022 .............جريمة القذف .........................................-2
 022 .............الاختلاط غير المنضبط ...............................-0

 021 .......................................... والمسكرات ، المخدرات: خامسا  
 011... ...............ع ......................سادسا : الغش وأثره في المجتم

 018 .....................الاجتماعية سابعا : الرِّشوة وأثرها في إفساد العلاقات 
ة في المجتمع الإسلامي

ّ
 012 ........... الفصل السابع : المنظومة القيمي

 011 ...................-النظرة والتعامل  –الآخر في المجتمع الإسلامي أولا : 
 012 ...................................... أخلاقيات التواصل مع الناسثانيا : 
 022 ......لياقات التواصل مع الناس ...................................ثالثا : 
 012 ..............النظام الاجتماعي العام )البيئة(....................... رابعا :

 011 ................ الباب الثاني: الاسرة نواة المجتمع الإسلامي
 810 .................. الإسلام الفصل الأول: أهمية الاسرة ومكانتها في 

 812 ........... الشرعي دون غيرهسرة وتكونها من خلال الزواج أهمية الأأولا  : 
 812. ...المرأة في الإسلام، مقارنة بالمجتمعات والأنظمة القديمة والحديثةثانيا  : 

 812 ..........المرأة في غير المجتمع الإسلامي .......................... أ :
 811 .............مكانة المرأة في الإسلام ............................... ب :
 808... .......والرد عليها أثيرت على المرأة في المجتمع الإسلامي شبهاتج : 

 808 ....................................... شبهة عمل المرأة والرد عليها -0

 802 ...................شبهة شهادة المرأة والرد عليها ................... -8
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 800 .............................................شبهة الدية والرد عليها  -2

 802 ..............تعدد الزوجات والرد عليها ......................شبهة  -0

  881 ...........في الحفاظ على الأسرة والمجتمع .....وأهميته ثالثا  : الحجاب 
 881 ...........................الحُكم الشرعي للحجاب ومقاصده وصفاتهأولا  : 
 882 ................................. شبهات حول الحجاب والرد عليهاثانيا  : 

 882 .............................................رابعا  : عوامل حماية الأسرة 
 881 .........غض البصر ..............................................-0

 221 ............البيوت ................................الاستئذان لدخول -8

 828 ..........عدم الخلوة ...............................................-2

 822 ..........قرار النساء في البيوت ...................................-0

 822 .............الغيرة على المحارم ....................................-2

 821 ............عقوبة الزنا والقذف .....................................-1

 800... الفصل الثاني : اختيار الشريك الصالح في بناء الأسرة الإسلامية
 802 ............أولا : أثر اختيار الشريك الصالح .............................

 802 ..................................... ك الصالحياختيار الشر ثانيا : أهمية 
 801 ...........ثالثا : أهداف الخطبة .........................................

 821 ...........الخطبة ......................... في الشرعية رابعا : المخالفات
 820 .....في المرأة )شريك الحياة( ..تتوفر خامسا : أهم المبادئ التي يجب ان 

 821 ... الفصل الثالث : المنظومة الحقوقية  في الُأسرة  )حقوق الزوجين(

 811 ....................................أولا : الحقوق المشتركة بين الزوجين 
 811 .........حق الاستمتاع المتبادل .................................. -0
 818 .........العشرة .............................................حُسن  -8

 812 ............ثبوت حرمه المصاهرة وثبوت النسب .................. -2
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 812 ............ثبوت حق التوارث بين الزوجين ...................... -0

 811 ...........التعاون على البر والتقوى ............................. -2

 818 ..........اصلاح تخلف أحد الزوجين عن واجبه )النشوز(: ....... -1

 818 ...........نشوز المرأة ........................................... -0

 810 ...........نشوز الرجل .......................................... -8
 811 .....................................................الزوج  حقوق: ثانيا  
 811 ...........الطاعة بالمعروف ..................................... -0

 820...... ............. عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله -8
 820 .............الحداد على الزوج .................................... -2

 821 .............الزوجة ....................................... حقوق ثالثا :
 821 ..........حقها في المهر............................................-0

 822 ..........حقها في النفقة ...........................................-8

 811 ..........)عند تعدد الزوجات( .............حقها في معاملة عادلة  -3

 812 ..................................:والأبناء الآباء الفصل الرابع : حقوق
 811 .........................................أولا  : حقوق الآباء )الأصول(: 

 811 ..........بر الوالدين .............................................. -0

 218 .........حق النفقة ................................................ -8

 218 ......طاعة الوالدين في غير معصية .............................. -2

 210 .....................................................ثانيا : حقوق الأبناء 
 212 .........الأم ( .................... –حُسن اختيار الشريك ) الأب  -0

 211 ......حسنة .................................. بأسماء تسميتهم حق -8

 212 ..........حق الأبناء في التربية والتعليم ........................... -2

 211 ...........مراقبة الله تعالى ....................................... -0
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 201 .............التوازن بين اللين والشدة )الثواب والعقاب( ............. -2

 208 .........................................المساواة والعدل بين الأبناء -1

 202 ..........................................................حق النفقة -1

 200 ..........أدب الاستئذان .......................................... -2

 201 ......................................................... قائمة المصادر
 280... ..................................ترجمة الملخص باللغة الإنكليزية 
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